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 هذا العمل إلى أمِّي الغالية أهدي

 الكريمة أم عبد الرحمنوزوجتي  
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على توفيقه لي بإِتمام هذا المشروع  ، أشكره الذ  تتمُّ بنعمته الصالحات أشكر الله 

 ...العلمي، المتمثِّل في إعداد أطروحة الدكتوراه في أصول الفقه
دعمه  على قندوزماحي الدكتور الفاضل الأستاذ ثمَّ الشكر موصولٌ إلى أستاذ  ومشرفي  

؛ بلْ زاد ونفعي راه قدْ ادَّخر و سعا  في إفادتيالعِلمي والمعرفي، بالمتابعة، والتوجيه، والتنبيه، فلا أ  
وتحمُّله، وصبره، في  -كثرة أشغاله وضيق وقتهعلى  - ، والمعنويةعلى ذلك بمساعدته الشخصية

جزاكم "م أستاذنا: فأقول لكحسن خ لق وطلاقة وجه، مما اختصر علي جهدا  ووقتا  كبيرين، 
 .وخير  الناَّس أنفعهم للنَّاس" ...،في الدنيا والآخرة الله خيرا ، وكان الله لكم

؛ قسمَ العلوم بتلمسان المحروسة إدارة جامعة أبي بكر بلقايد شكرألا يفوتني أن كما 
 ...الإسلامية، مِن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ رئيسا ، وأساتذة ، وإداريين

تفضلهم علي بقبول مناقشة على  ؛وأعضاءَ  رئاسة   ؛لجنة المناقشة السادةإلى شكر ثمَّ أتوجَّه بال
عن مواطن  والكشف الزلَل، وتصحيح الخطأ،وتهذيب ، للالخ لسدِّ  هذه الرسالة، فهم أهلٌ 

  ...شكر الله سعيهم وأجزل لهم الأجر والثوابالقصور، 
 (.عضوا  ) عبد الصمد بلحاجي. أ د -( رئيسا  ) بومدين بلختيرأ د.  -
 (عضوا  ) أحمد معبوطأ د.  -(  عضوا  ) مختار حمحاميأ د.  -

                                       (.عضوا  ) بلخير طاهر أ د.  -
مشايخي ...، بقليل أو كثير،يد المساعدة من قريب أو بعيدلي شكر كلَّ من قدَّم في الختام أو 

  .تي...وأحبتي الكرام، وإخواني أساتذالفضلاء، و 
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ةم  دِّ ق  الم    
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إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور     

ضلِل  فلا هادي له، يهده الله فلا مضلَّ له، ومن ي   ن  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، م  
ى الله ه ورسوله صلَّ عبد   دا  محمَّ  الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ  لا إله إلاا  وأشهد أن  

 .كثيرا   م تسليما  عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّ 

 

سۡلمُِونَ ﴿  نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ ْ ٱللَّذ ْ ٱتذقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ]آل  ﴾يََٰٓ

 .[101عمران:

ِن نذفۡس  ﴿  ِي خَلقََكُم م  ْ رَبذكُمُ ٱلَّذ هَا ٱلنذاسُ ٱتذقُوا يُّ
َ
أ زَوجَۡهَا وخََلقََ مِنۡهَا  وََٰحِدَة   يََٰٓ

ََ لَٗ اوَبَثذ مِنۡهُمَا رجَِ  ْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ   َ كََنَ وَٱتذقُوا رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ
َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ للَّذ

ٗٗ عليۡ   .[1]النساء:﴾ا كُمۡ رَِيِ

ْ قوَۡلَٗ ﴿  َ وَقُولوُا ْ ٱللَّذ ْ ٱتذقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ دِيدٗ يََٰٓ ََ عۡمََٰلكَُمۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ا  

َ
لكَُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا  َُ َ وَرَ -11الأحزاب:] ﴾وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

10]. 
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َّاَّبعدأم َّ
   

وأكثرها  ،وأعظمها قدرا   مكانة ، ن أشرف العلوم الشرعياةعلم أصول الفقه مِ  فإنَّ   
؛ لكنَّه فنٌّ متجدد  بتجدُّد الأحوال وتغيُّر الأزمان، قديم قِد م الشريعة ذاتها هو علم  نفعا ، و 

على مصادره الأصيلة، ومِن أوجه تجدُّد علم أصول الفقه عكوف  أهل الصناعة 
ن ومِ  ما كانت عليه،ومراجعه القديمة؛ لإبرازها بثوب جديد، وعرضها بمظهر مغاير لِ 

، مظاهر تجديد علم أصول الفقه دراسة مناهج التأليف عند السابقين مِ  ن أئمة هذا الفنِّ
 ي، والذالدكتوراهدرجة هذا المشروع العلمي بغية  نيلِ  المنطلق جاءت فكرةن هذا ومِ 

لم أصول الفقه، ة عِ لأحد أعلام وأئمَّ  صوليِّ ج الأ  ه  ن  الم   ه دراسة  ن خلاليريد الباحث  مِ 
ركشير الدين وهو )الإمام بد   ن خلال كتابه وذلك مِ  ؛-رحمه الله -ه(491ت الزَّ

 عي )البحر المحيط في أصول الفقه(.الموسو 

ر   د  ن  ع   يِّ ول  ص  الأ   ث  ح  الب   ج  ه  ن  م  وقد سمايته: ))    ((.يط  ح  الم   ر  ح  الب   في يِّ ش  ك  الزَّ

لم أجد  م ن  -وبعد البحث والسؤال –ا زاد رغبتي في تقديم هذا المشروع أناي مَّ ومِ  
 ة.سب ق إلى الكتابة في هذا الموضوع؛ سواء في البحوث الأكاديمية أو المؤلَّفات العامَّ 
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 أهداف البحث: -أوَّلًا 

 لمية ما يلي: هذه الرسالة العِ إنَّ أبرز أهداف الباحث مِن 

ركشي في كتابه  معرفة   -4 المنهج العِلمي الأصولي الذي سار عليه الإمام الزَّ
 البحر المحيط.  

رحمهم – تنمية القدرة على التَّتبع، والاستنباط، والفهم، والتحليل لكلام العلماء -1
 ؛ وذلك بالوقوف على طريقة تفكيرهم، وطريقة استنباطهم، وأ س س-الله

 .اجتهادهم ومنهجهم في ذلك

 

 :أهمية الموضوع -ثانياً 

 ية الموضوع فيما يلي:يمكنني تلخيص أهمِّ     

لمية  عموما  ل ك ة العِ الم   ينا ي كسب الباحثإنَّ دراسة المناهج الأصولية ممَّ  -4
 والمل ك ة الأصولية على وجه الخصوص.

في التناقض إنَّ معرفة المناهج الأصولية يجنِّب الباحثين الوقوع  -1
والاضطراب والخلط بين المتشابه، فهي تضبط له علم أصول الفقه على 

 ق واحد ومتكامل.نس  

 

 اختيار الباحث للموضوع:دوافع  -ثالثاً 

 مِن أهمِّ أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يلي:
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، والأصوليِّ ب العِلمي ع موما  ر  رغبة الباحث في مواصلة السير على الدَّ  -4
 الإمام لمي لدىمنهج البحث العِ ن خلال دراسة وذلك مِ  ،بصورة أخصَّ 

ركشي  . الزَّ

ركشيكما أنَّ سبب اختياري لكتاب البحر المحيط لبدر الدين  -1 ، هو الزَّ
ركشيين الدِّ  ر  د  المكانة العلمية للك اتب، والقيمة الأصولية للكِتاب، فب    الزَّ

 ا  فاته عن أربعين مؤلَّفن أئمة العِلم وأوعيته، وقد  زادت مصنَّ ه مِ 491المتوفى
ر في لعلم بالاجتهاد والتبحُّ شهد له أئمَّة او  في سائر أنواع الفنون والعلوم،

 .العلم

و ى ؛تاب )البحر المحيط(وأمَّا بالنسبة للك في طيَّاته عددا  غير قليل  فلأنَّه ح 
ر رح والبيان وذكس في الشَّ ن القواعد الأصولية، وقد أطال فيه صاحبه النَّف  مِ 

ن مصادر علم أصول المذاهب والأقوال؛ ولهذا فإنَّ الكتاب يعتبر مصدرا  مِ 
 دراسة منهج تأليفها.     بلمية ثمينة، حريٌّ الفقه، وموسوعة عِ 

 

 البحث: إشكال -رابعاً 

 التالية: العِلمية جيب عن الإشكالاتلال بحثي أن  أ  سأحاول مِن خ    

 الأساس: الإشكال - أ

 الأساس فيما يلي: يتمثَّل الإشكال

ركشي في كتابه البحر اما هو المنهج العلمي الذي اتَّبعه  - هل التزم و  ؟لمحيطالزَّ
 ؟ في ذلك طريقة  واحدة  أم نوَّع أسلوبه
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 الفرعية:  الإشكالات - ب

 ما المراد بمنهج البحث الأصولي؟ -4

؟ وما هي مكانة مية لكتاب البحر المحيط في أصول الفقهما هي القيمة العلِ  -1
ركشيالإمام   العلمية؟ الزَّ

ركشيهل جعل  -3 البحر المحيط وعاء  لمسائل أصول الفقه؟ أم كان  هكتاب الزَّ
 ح برأيه؟  ويرجِّ  هارها ويناقشيحرِّ 

 ما هي العلوم التي ض مَّت بين دفتي كتاب البحر المحيط؟ -1

 

 البحث: منهج -خامساً 

إنا دراستي هذه تندرج تحت الدراسات التحليلية؛ ولهذا اقتضت طبيعة البحث     
 أن  أسير على منهجين اثنين:

 المنهج الاستقرائي. -4

 المنهج الوصفي. -1

ركشيع طريقة وضع الإمام ل في تتبُّ أماا المنهج الاستقرائي فيتمثَّ  ن لكتابه مِ  الزَّ
 ها ونقدها ونحوه.ه الأقوال وعرض  القضايا والمسائل الأصولية، ونقل   حيث ترتيب  

ركشي، ثمَّ وصفِ وأمَّا المنهج الوصفي فبملاحظة الطريقة الذي اتَّ  ها وصفا  بعها الزَّ
.معرفة للوصول إلى  دقيقا  مفصَّلا    منهجه الأصوليِّ
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 :وطريقته في العمل حثاالب يةمنهج -سادساً 

 أمَّا منهجيتي التي سأسير عليها في بحثي فهي كالتالي:

، تنفي الم   آية   ب كلِّ ورة عقِ ، بذكر رقم الآية والسُّ بيان مواضع الآيات القرآنية -
 .على أن  تكون كتابة الآيات بخطِّ الم صحف الشَّريف، برواية حفص  عن نافع

في الهوامش، من غير  ظانِّها مِن ك تب الحديث وتخريجهاعزو الأحاديث إلى م -
ما لابدَّ منه كبعض الأحاديث الموضوعة، وطريقتي  التزام بتصحيحها أو تضعيفها إلاَّ 

إن  و جد فيهما أو حيحين في ذلك أن  أذكر م ن أخرج الحديث مقتصرا  على الصَّ 
تنصيص على رقم الجزء كتاب والباب ورقم الحديث، والالبيان موضع  معأحدهما، 
 .والصفحة

، وذلك مصادرها الأصليةن أقوال العلماء، ونسبتها إلى توثيق ما أقتبسه مِ  -
ق إن  مقدِّما لقبه المشتهر به، ثمَّ الاسم الكامل للكتاب، ثمَّ المحقِّ  ؛فاسم المؤلِّ  بذكر

 .و جد، ودار الطبع ومكانها ورقم الطبعة وتاريخها، ثمَّ رقم الصفحة والجزء المحال عليه

أقتصر فإنِّي  -خلال بحثي–في حال ت كرار ورود اسم الكتاب المقتبس منه  -
لمعلومات الطبع،  ف والكتاب، ورقم الجزء والصفحة مِن غير ذكر  على ذكر اسم المؤلِّ 

فإنِّي أقول: "المصدر السابق" وأشير  ؛ار من غير فاصل بين الاقتباسينكر إن كان الت  ف
المصدر "فإنِّي أقتصر على قولي: إلى الصفحة والجزء، فإن كان الكلام المقتبس نفسه 

 ."السابق

 ر اسم  ك  ذ  وطريقتي في ذلك أنِّي أالواردة في متن البحث، ترجمة الأعلام  -
حيل على ، وأ  ه، ووفات  كتبه ه، وأهمَّ شيوخه، وتلامذتِ  ه، وبعض  له، وولادت   مِ المترج  

، وفي هذه الحالة لا أذكر المعلومات ها في ذلكمصدرين من المصادر التي اعتمدتُّ 
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نَّما أكتفي الكاملة للمص   جِئ   ،والجزء ،الكتابو  ،مؤلِّفالبذكر در، وا   والصفحة، وأ ر 
 .المعلومات الكاملة إلى ثبت المصادر والمراجع في آخر البحث

والآثار، والأشعار، وضع  فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية،  -
 للمصادر والمراجع المعتمدة في بحثي.  والأعلا م، وثبت  

 بأساسيات البحث الأكاديمي والقواعد المتعارف عليها يالتزامبالإضافة إلى  -
 ونحو ذلك. ، والرموز،والخطوط، في الكتابة

 

 عقبات في طريق البحث: -سابعاً 

  ما يلي: طريق إنجازي هذا المشروع العلِميما واجهني مِن العقبات في  أبرزن مِ 

  كاملة.  في ثمانية مجلدات ه يقعالكتاب وضخامته؛ إذ  أنَّ كِب ر  -4

، ممَّا أثقل عاهل الباحث أثناء القراءة عِلميا  يفي بالغرضعدم تحقيق الكتاب تحقيقا   -1
ما  -التي وقفت عليها-والمطالعة في الكتاب، ومِن أهمِّ ما ي نتقد على كلِّ الطبعات 

 يلي:

 كثرة  الأخطاء المطبعية المؤثِّرة في فهم النَّص. - أ

دمج في أكثر المواطن، في   غيرهلام كركشي عن كلام الزَّ المحقِّقين عدم تمييز  - ب
إلى المصادر الأصلية كثيرا  من الكلام دمجا  يصعب التفريق بينه؛ إلاَّ بالرُّجوع 

  المرَّات، وذلك حسب الإمكان.

 عدم تخريج الأحاديث. - ت

 عدم ترجمة الأعلام. - ث
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 الدراسات السابقة:  -ثامناً 

، وبعدبعد البحث في رفوف المكتبات، ومواقع الإنترنت،   وبرامج الحاسوب الآليِّ
م ن  كت ب في هذا الموضوع إلى حدِّ  -فيما أحسب-ين؛ لم أجد  سؤال الأساتذة المختصِّ 

واستشارة ثلَّة مِن الأساتذة الكرام؛ حرص الباحث  -الله -الآن؛ ولهذا وبعد استخارة 
 -الله  إن شاء–على تقديم هذا المشروع العلمي في إطار كتابة أطروحة ي نال بها 

شرافا  درجة  ين حتَّى ي خرَّج في الدكتوراه؛ إذ  يحتاج عناية  أكاديمية وا  مِن أساتذة مختصِّ
 .لَّة بهيَّة، وثوب قشيب إن شاء اللهح  

أسأل أن  يجعله خالصا  لوجهه الكريم، وأن  يكتب له القبول في الدنيا  والله  
 والآخرة، وأن ينفع به صاحبه والمسلمين،  آمين.

 

 :البحث ةخطَّ  -تاسعاً 

 وخاتمة. ،أربعة فصولو  مقدِّمة، طبيعة البحث أن أجعله في اقتضت

 الأسباب والدوافع إيرادأهمِّية الموضوع، ثمَّ  ذكر اشتملت علىقد ف أمّا المقدِّمة
 بيان، مع طرح الإشكاليات الأساس والفرعية للبحث، ثمَّ هذا الموضوع يلاختيار 

في ذلك، كما أوضحت طريقتي ومنهجي التي سرت  المنهجية العلمية التي اتبعتها
    الدراسات السابقة.، و في كتابتي لهذا البحث اعليه

لأمَّا و   فيوذلك  ،مفردات عنوان البحثفيه  تشرحن هذا البحث فمِ  الفصل الأوَّ
  :مباحث ثلاثة
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   يته، أهمِّ  نتالأصولي، وبيَّ منهج البحث  منها المبحث الأوَّلفي  عرَّفت
 .وأنواعه

   ركشي ا ينلبدر الدِّ  المبحث الثَّانيفي  ت  رجم  ثمَّ ت لجوانبه  مستوفاة   ترجمة  لزَّ
  .متناسبة مع هذا البحث لميةالعِ 

  لتعريف بكتاب البحر المحيط.ل الثالمبحث الثَّ وخصَّصت  

تاب )البحر المحيط(، المنهج العام لكبيان فيه فقد تناولت  الفصل الثانيوأمَّا 
ركشيحث العِ البِ  ماتِ سِ و    في أربعة مباحث:وذلك  ،لمي لدى الزَّ

  ركشي في ترتيب أبواب  ن هذا الفصلمِ  لالمبحث الأوَّ أوضحت في منهج الزَّ
  الكتاب ومباحثه.

  ركشي في سياق الآيات المبحث الثانيوتناولت في والأحاديث  ،منهج الزَّ
  الشِعر.من شواهد الو  ،والآثارالنبوية، 

  َّركشي في النقل والاقتباس، و  المبحث الثالثبيَّنت في ثم  مواردالمنهج الزَّ
 في ذلك. العلمية التي اعتمدها

  ركشيلذكر  المبحث الرابعوجعلت  خصائص وسمات البحث العلمي لدى الزَّ
 .-رحمه الله–

ركشي في بحثمنهج الفقد شرحت فيه  الفصل الثالثوأمَّا   ،لمسائل الأصوليةا هزَّ
 في أربعة مباحث: وذلك

  ركشي في إيراد التعاريف والحدود. المبحث الأولبيَّنت في   منهج الزَّ
  ركشي منهجأوضحت  المبحث الثانيوفي في إيراد المسألة وتصويرها  الزَّ

 النِّزاع. وتحرير محلِّ 
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  ي ل ففي جمع الأقواالذي سار عليه منهجه  بيَّنت   الثالمبحث الثَّ وفي
 المسائل الأصولية وتحريرها.

  ركشي في مناقشة الأقوال، والاستدلال، تناولت  ابع المبحث الرَّ وفي منهج الزَّ
 والاختيارات الأصولية.

ركشي في مسائل افقد تناولت فيه  :خيرالفصل الأوأمَّا  لإجماع، والفنون منهج الزَّ
  في أربعة مباحث:وذلك ، ها البحر المحيطاوالعلوم التي حو 

  ركشي في مسائل الإجماع لبيان لالمبحث الأوَّ خصَّصت   .منهج الزَّ
  الأصولي، والفروق، والنَّظائر، والشُّروط  اني التخريجالمبحث الثَّ وتناولت في

ركشي.   لدى الزَّ
  ركشي.الحديث عن  المبحث الثَّالثثمَّ أفردت في  الب عد المقاصدي عند الزَّ
  ركشي في المباحث اللُّ لبيان  ابعالمبحث الرَّ كما جعلت قضايا الو  ،غويةمنهج الزَّ

 .كلاميةال

 ،ت إليها من خلال بحثي هذاالنتائج التي توصل أهمَّ فيها  تذكر وقد  : الخاتمةثمَّ 
 المناسبة.التوصيات و 

 :، وهي كالتالين الفهارسمِ  مجموعة  أردفت الخاتمة  ثمَّ 

 القرآنية. فهرس الآيات 

 فهرس الأحاديث النبوية. 

 .فهرس الآثار 

 .فهرس الأشعار 

 .فهرس الأعلام 
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 .ثبت المصادر والمراجع 

 

 

 

 وكتب نجيب بن حقوقة

 ه4114ربيع الأولالجمعة غرَّة  ليلة

 م1442نوفمبر  9الموافق 

 الجزائر العاصمة
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ل  ل  الفص   الأوَّ  

ث  ح  نوان الب  ع   مفردات   شرح    

 
ل منهج البحث الأصولي، : تعريف المبحث الأوَّ

 .أهمِّيته، وأنواعهوبيان 

ركشي.المبحث الثاني  : ترجمة الإمام الزَّ

 .: التعريف بكتاب البحر المحيطالمبحث الثالث
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ل  .وأنواعه، أهميتهوبيان  ،الأصوليالبحث منهج تعريف : المبحث الأوَّ

 مدلول منهج البحث أصول الفقه، وتوضيحِ بتعريف  هرسالت   ستفتح الباحث  ي  
يتهثمَّ يبيِّن ، صوليالأ   ، وقد  جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب ،أنواعهويذكر  ،أهمِّ

 وهي كالتالي:

ل مطلبال  الفقه. تعريف أصول :الأوَّ

وه ف  يعرِّ  عند تعريفهم علم أصول الفقه أن  مؤلِّفين والباحثين لقد جرت عادة ال
 ، وهما:(1)باعتبارين اثنين

 :إليه. ومضاف   ضاف  ن م  مِ  مركب   :أي   ؛إسنادي اعتبار   الاعتبار الأول 
  َّن علوم الشريعة.ه لقبا  على فنٍّ وعِل م  مِ كون   اني:والاعتبار الث 

 ل: تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة.الأوَّ  فرعال

قه( كلمة  )أصول( بمفردها، وكلمة  )الفِ  ت عرَّف   راد بالتعريف الإضافي أن  الم  
 . (1)هما إلى بعضهماظر عن إضافتع النَّ مع قط   ،بمفردها

                                 
العلواني، جامعة  ، تحقيق طه جابر، المحصول في علم الأصولمحمد بن عمر ،ينظر الرَّازي (4)

الدِّين  ، وصفيُّ (29ص)ه، 4144، 4الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، ط
 تحقيق علي الحكمي،، قواعد الأصول ومعاقد الفصولعبد المؤمن بن عبد الحق،  ،البغدادي

 (.14ص)، ه4149، 4جامعة أم القرى، مكَّة المكرَّمة، ط
اد، ونزيه حمَّ  ،تحقيق محمد الزحيليشرح الكوكب المنير، ، ، محمد بن أحمدالفتوحيينظر  (1)

إرشاد ، محمد بن علي ،(، والشوكاني4/11م، )4994-ه4142، 1مكتبة العبيكان، السعودية، ط
 الكتاب العربي، دمشق، عزو عناية، دار ، تحقيق أحمدالأصولالفحول إلى تحقيق الحقِّ م ن علم 
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 :(أصول)تعريف كلمة  -أوَّلاً 

بنى ه التي ي  وقواعد   ،(1)هوأساس   ،شيء كلِّ  أسفل   غةوهو في الل  ، (1)لأص   ع  جم   الأصول   -4
 .(3)اعليها ويستند إليه

، اوآخر  خاص   ،لفظ )الأصول( يتناول معنى  شرعيا  عامَّا   فإنَّ  :ا في الاصطلاحوأمَّ  -1
فاتهم وكتبهم لفظ طلق علماء الشريعة في مصنَّ ي   ؛ إذ  في تعريفه التفصيل  ولهذا يحس ن 

 )الأصول( على معان  مختلفة:

 :ويريدون به الدليل، ومنه قولهم: أصل  هذا القول الكتاب  والسنة ؛ أي   يطلقونه تارة  ف - أ
 .(4)ة  الأحكامأدلَّ  :أي ؛أصول  الأحكام :دليلها، وي قال

                                 

 (.4/44) ،هـ4149 ،4ط
، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، غةمعجم مقاييس الل  بن زكريا،  أحمد ،ابن فارسينظر  (4)

، التعريفات، بن محمد، تحقيق إبراهيم الأبياري علي ،(، والجرجاني4/449م، )4949-ه4399
 (.11ص)ه 4141، 4دار الكتاب العربي، بيروت، ط

دار الدعوة،  ،غة العربية، تحقيق مجمع اللُّ المعجم الوسيط ن،و وآخر  ،إبراهيم مصطفىينظر  (1)
المصباح المنير في غريب بن محمد،  أحمد ،(، والفيومي4/14م، )1441ه/4111، 1، طالقاهرة

 (.4/41دون سنة نشر، )دون تحقيق، ، المكتبة العلمية، بيروت، الشرح الكبير
هـ، 4141 ،3، دار صادر، بيروت، طلسان العربمحمد بن مكرم،  ،نظر ابن منظوري (3)
 (.4/41، )المصباح المنير ،الفيوميو  (،44/41)
، دار شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولبن إدريس،  أحمد ،نظر القرافيي (1) 

 (.4/11، )شرح الكوكب المنير، والفتوحي، 41ه، ص4393، 4الفكر، القاهرة، ط
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اجح، ومنه قولهم: الأصل  في الكلام أن به الرَّ  ونديوير )الأصل(  العلماء ي طلقكما  - ب
ح وت قدَّ  :أي ؛ي حمل على الحقيقة الشرعية ن الحقائق اللُّغوية م على غيرها مِ أنَّها ت رجَّ

والع رفية
(1). 

ومنه قولهم: أ ك ل  المي تة على والضابط العام، ية، القاعدة الكلِّ  معنىب (الأصل  )يأتي و  - ت
 .(1)الأصلخلاف 

ذا جاء ذكر )الأصل( و  - ث ذكر أبواب القياس أو  سياقكتب الفقه أو أصول الفقه في في ا 
س كر  في م   ، ومنه قولهم: الخمر  أصل  ي قاس عليه كلُّ عليه قيسبه الم   فالمراد   ؛مسائله
 .(3)التحريم

 الاستصحاب،ه على دليل إطلاق   -أيضا  - عند العلماءمعاني مصطلح )الأصل(  ن  مِ و  - ج
 .(1)ومنه قولهم: الأصل في الأشياء الإباحة

                                 
 ،عادل الموجودتحقيق  نفائس الأصول في شرح المحصول،بن إدريس،  أحمد ،نظر القرافيي (4)
تخريج وشوشان عثمان،  (،4/21)ه، 4141، 4مكتبة الباز، مكَّة المكرمة، ط، علي عوضو 

 (.4/14ه، )4149دار طيبة للنشر، الرياض،  الفروع على الأصول،
ه، 4124، تركيا، إسطنبول، ، المطبعة العامرةالكلِّياتأيوب بن موسى،  ،الكفوي ينظر (1)
ه 4111 ،نوز إشبيليا، الرياضدار ك ،الأصول والفروع ، والشثري سعد بن ناصر،(24ص)
 .(31ص)
ركشيي (3) ، تحقيق لجنة من علماء البحر المحيط في أصول الفقه محمد بن بهادر، ،نظر الزَّ

دراسات في أصول (، وحسيني عبد الفتاح، 4/41م، )4991-ه4141، 4الأزهر، دار الكتبي، ط
، أصول الفقه الإسلامي(، والزحيلي وهبة، 4/1ه، )4144، دار الاتحاد العربي، مصر، الفقه

 (.4/41ه، )4141، 4دار الفكر، دمشق، ط
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نَّ  ل( )أص   يقصدون بإطلاقهم لفظ   أنَّهم ؛علماء أصول الفقهالب على الغ   هذا وا 
إذا كان الكلام حول مسائل القياس، يقول  ؛، أو المقيس  عليه(1)(الدليلعلى )إماا 

طلح )الأصول(: ن تعاريف الأصوليين لمصثري بعد ذكره لمجموعة مِ الدكتور سعد الشَّ 
دون  ،قيس عليهق على الدليل أو الم  ها تصد  أنَّ  -اهر ليالظَّ -جميع التعاريف السابقة "

 .(3)"باقي المعاني الاصطلاحية للأصل

      :تعريف الفقه -ثانياً 

إليه، وهذا  طنة  والفِ  ،له م  ه  والف   ،يءبالشَّ  لم  هو العِ ف ا الفقه في لسان العربأمَّ  -4
ل ما على عِل م الشريعة خاصَّ إلاَّ أنَّ  ؛عامٌّ  إطلاق   ة، وعلى عِل مِ الفروع ه صار ع 

آفذةٗ  ﴿: الله ، قال(4)أخصَّ  منها بصورة   ََ  ْ فلَوَۡلََ نَفَرَ  وَمَا كََنَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَِِنفرُِوا

                                 
، المؤسسة لطفي عبد الله، تحقيق كشَّاف اصطلاحات الفنونمحمد الفاروقي،  ،نظر التهانويي (4)

، تخريج الفروع على الأصول(، وشوشان، 4/21ه، )4321المصرية العامة للطباعة والنشر، 
(4/14). 
، تحقيق عبد العظيم محمود البرهان في أصول الفقهعبد الملك بن عبد الله،  ،نظر الجوينيي (1)

محمد بن محمد،  ،(، والغزالي4/21ه، )4142، 1الديب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط
  .(4/1ه، )4143، 1بيروت، طلعلمية، ، دار الكتب االمستصفى

مجموع فتاوى بن عبد الحليم،  أحمد ،ابن تيميةينظر و  (،31ص)، الأصول والفروعالشثري،  (3)
لطباعة المصحف الشريف، جمع الملك فهد م، جمع عبد الرحمن قاسم وابنه محمد، ابن تيمية

 (.14/441) ،م4991-ه4141المدينة المنورة، السعودية، 
براهيم مصطفى وآخر (43/111)، لسان العربنظر ابن منظور، ي (1) ، المعجم الوسيطن، و ، وا 
 .(1/149)، المصباح المنير، والفيومي، (1/192)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
19 

 

ِ فرِۡقَة  
يِنِ  مِن كُ  ْ فِِ ٱل  هُوا تََفَقذ ِ ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ لِ  ليكونوا  :؛ أي  [111]التوبة:لآية ا ﴾م 

، "(1)همموا ما أنزل الله  على نبيِّ ليتعلَّ ": -رحمه الله-(1)ابن كثيرعلماء به، قال 
(3)ابن عباسعبد الله ، لبيُّ النَّ ا ودع  

 ، :ه  ،اللَّهمَّ فقِّه ه  في الدِّين))فقال وعلِّم 
 .(4)((التأويل

                                 
لد  ين أبو الفداء الدمشقيالدِّ  إسماعيل بن عمر بن كثير، عماد   (4) صاحب التفسير المشهور، و 

ل ابن تيمية والآمدي، مِن أبرز ه، رحل إلى دمشق وتتلمذ عن علماءها؛ مث  444سنة  بالبصرة
، ينظر ه441 سنة مؤلَّفاته كتاب تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية في التاريخ ، توفي بدمشق

 (.4/413) ،الطالع البدر   والشوكاني، (،4/343) ،الكامنة رر  الد   ،ابن حجر
، تحقيق سامي سلامة، دار طيبة للنشر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر ،ابن كثير (1)

 (.1/131م، )4999-هـ4114، 1والتوزيع، الرياض، السعودية، ط
ب ر   ، رسول الله ابن عمِّ  ،اسأبو العبَّ  ي،الهاشم يرشالق   ،لبطَّ عبد الله بن عباس بن عبد الم   (3) ح 

لد بشِعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنوات، لازم الصحابي الجليل ، وترجمان القرآن،الأ مَّةِ  ، و 
، روى عنه خلق  لا حديثا  4114له في الصحيحين وغيرهما وروى عنه حديثا  كثيرا ،  رسول الله 

 ،السير(، والذهبي، 1/313، )الإصابةه، ينظر ابن حجر، 12يحصون، توفي بالطائف 
(3/334). 
الناصر، دار طوق  ، تحقيق محمد زهيرالجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل،  أخرجه البخاري (1)

 (،4/14) كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، ،ه4111، 4ط ،بيروت النجاة،
دار الجيل، بيروت، ودار الأفاق الجديدة،  ،صحيح مسلمبن الحجاج القشيري، ا ، ومسلم  (413ح)

 (،3/443) بيروت، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
 .(1144ح)
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رعية بالأحكام الشَّ  لم  العِ عرَّفوه بقولهم: هو  قد  ف ؛الشرعي في الاصطلاحالفقه  أمَّا و  -1
 .(1) ةتها التفصيليأدلِّ  ن  ب مِ س  لية المكت  العم  

 باً.أصول الفقه باعتباره لق   : تعريف  انيالثَّ  فرع  ال

ها امبن   ن حيث  مِ وذلك  ،(علمِ أصولِ الفقهـ)ل تعريفات علماء الأصول لقد اختلفت
 ،في معان  متقاربة جد ا أنَّها ت نصَّبُّ يجد  اظر في تلك التعاريفالنَّ  نَّ أإلاَّ  ،(1)وصياغت ها

علم  يبحث في  هو علم  أصول الفقه"قال: ، في  يجمعها واحد   ها في قالب  مكن صياغت  ي  
 .(3)"الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدة الفقه أدلِّ 

 أصول الفقه. : موضوع  الثالثَّ  فرع  ال

شم ل ثلاثة  يأنَّ البحث فيه قه يتبيَّن ابق لأصول الفِ ن خلال التعريف السَّ مِ 
 :ي كالتاليوه محاور،

                                 
المدخل إلى ، عبد القادر بن أحمد ،، وابن بدران(4/14)، شرح الكوكب المنير، ينظر الفتوحي (4)

-هــ4144، 4طلبنان، ، تحقيق محمد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية، مذهب الإمام أحمد
 .(12ص)م، 4991

، تحقيق عبدالله الجبوري، إحكام الفصول في أحكام الأصول، سليمان بن خلف ،نظر الباجيي (1)
شرح سليمان بن عبد القوي،  ،(، والطوفي4/14هـ، )4149، 4، ط، لبنانمؤسسة الرسالة، بيروت

، 4ط بيروت، لبنان، عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،، تحقيق عبد الله بن مختصر الروضة
 (.41ص)، إرشاد الفحول(، والشوكاني، 4/414م، )4924-هـ4144

، (41ص)، دون سنة النشر، 2، مكتبة الدعوة، طعلم أصول الفقه، خلاَّف عبد الوهابينظر  (3)
ـ ،ه4111، ، الرياض، دار ابن الجوزيم ن علم الأصولالأصول محمد بن صالح،  ،والعثيمين

 .(2ص)
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 ة.هذه الأدلَّ  ومِن  ث مَّ مراتب   ؛رعية على سبيل الإجمالة الشَّ الأدلَّ  معرفة   -4

ة ن هذه الأدلَّ رجيح بي  كيفية الجمع أو التَّ و  ؛رعيةة الشَّ الأدلَّ بمعرفة طرق الاستدلال  -1
 عارض بينها في ظاهرها. في حال التَّ 

 ة.اظر في هذه الأدلَّ جتهد والنَّ حال الم   معرفة   -3

الأحكام التكليفية والأحكام  موضوع   ذكر عادة  ه ي  نَّ وتجدر الإشارة هنا إلى أ
لاعي سب اطِّ  أنَّنِي و بح  إلاَّ  ،بحث في أصول الفقهن المواضيع التي ت  م  الوضعية ضِ 
شاملة لموضوع  غير  ألفاظها وجدت  قد   ؛لم أصول الفقهتعاريف عِ  ن  مِ  على مجموعة  

ي ذك ر بعض  الم صنِّفين موضوع الأحكام في كتبهم؛ مثل:  م  ولهذا ل   ؛الأحكام الشرعية
هم ر بعض  ذك  بينما مع، في اللُّ  (3)والشيرازي، (1)في كتابه البرهان (1)إمام الحرمين

                                 
شيخ  المشهور بإمام الحرمين،أبو المعالي، ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (4)

لد بنيسابور سنة الشافعية تلاميذه ، مِن أبرز رايينيأبي القاسم الإسف، و تفقه على والدهه، 149، و 
، وأبو قاسم الأنصاري، مِن أشهر تصانيفه كتاب البرهان، والورقات، توفي أبو حامد الغزالي

 (.42/119) ،السير(، والذهبي، 3/329) ،طبقات ،لسبكيا ه، ينظر142بنيسابور سنة 
 يجعله موضوعا   م  ل   إلاَّ أنَّه ؛البرهان عن الأحكام الشرعية في باب الأمرفي  الجوينيم تكلَّ  قد   (1)

 . (4/143)، البرهان، نظر الجوينيي، مستقلا   يعقد له بابا   م  ولهذا ل   ،بذاته قائما  
 ولد بفيروزآباد سنةالشيرازي، ب بالملقَّ  ،جمال الدِّين ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن علي بن يوسف (3)

، ولازم أبا الطيب الطبري، من أشهر تلامذته الخطيب بي عبد الله البيضاويأخذ عن أ ،ه343
، ه141، توفي ببغداد سنة مع، واللُّ بهذَّ الم  البغدادي، وأبو الوليد الباجي،  له تصانيف كثيرة؛ منها 

  .(4/19) ،عيانوفيات الأ ،ابن خلكان، و (1/4) ،طبقات الشافعية ،لإسنويينظر ا
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في قواطع  (1)السمعانيأبو المظفار كما فعل  ،كم التكليفيالخطاب الوضعي دون الح  
ا الذينو ، (1)الأدلة فإنَّما هو من باب  ؛من أصول الفقهأدرجوا موضوع الأحكام ضِ  أمَّ

 كتابهفي  (3)الرَّازيفعله  ما :ومثال ذلك ،لم أصول الفقهمِّمات لعِ تالمقدِّمات والم
ن ، ث مَّ جعل الفصل الثاني مِ (ماتالكلام في المقدِّ )بمبحث  ه  ح  ت  ف  المحصول، حيث است  

ا كان لمَّ "له: مات(، قال في أوَّ ن المقدِّ فيما يحتاج إليه أصول الفقه مِ )هذا المبحث 
ظر الصحيح فيه الفقه، والطريق هو الذي يكون النَّ  رقِ ط   عن مجموعِ  أصول الفقه عبارة  

به، والمدلول  هنا هو الحكم الشرعي وجب   م فضيا  إمَّا إلى العلم بالمدلول أو إلى الظنِّ 
 . (4)"الشرعي ظر، والحكم، والنَّ أعني: العلم، والظنَّ  ؛علينا تعريف  مفهومات هذه الألفاظ

 : مصادر أصول الفقه.ابعالرَّ  فرعال

سس  في تعريفه هو عبارة عن قواعد  وأ   علم أصول الفقه كما مرَّ  إنَّ      
                                 

لد سنة منصور بن محمد بن عبد الجبار (4) ه بخراسان، صحب 111، أبو المظفَّر السمعاني، و 
محمد بن ، و عمر بن محمد السرخسي، وأبا المنصور السمعاني، وأخذ عنه القاسم الزنجاني أبا

، توفي بمرو سنة الانتصار لأصحاب الحديث، من أشهر كتبه القواطع في الأدلَّة، و محمد الفاشاني
 .(4/343) ،الأعلام(، والزركلي، 49/441، )السيره، ينظر الذهبي، 129

، تحقيق محمد حسن إسماعيل، قواطع الأدلة في الأصولمنصور بن محمد،  نظر السمعانيي (1)
 (.4/119هـ، )4142، 4دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

لد بالرَّي سنة ين الرازي، أبو عبد الله، فخر الدِّ عمر بن الحسن بنمحمد  (3) ه، تتلمذ على 111، و 
أبيه ضياء الدين، ثمَّ الكمال السمياني، مِن تصانيفه مفاتيح الغيب في التفسير، والمحصول في 

والفلسفة، ه بهراة، ن قل عنه أنَّه أظهر ند ما  شديدا  على انشغاله بالكلام 141أصول الفقه، توفي سنة
 .(1/112) ،وفيات الأعيانوابن خلكان،  ،(41/414) ،الكامل في التاريخينظر ابن الأثير، 

 .(21ص) ،المحصول في علم الأصول، ، محمد بن عمرفخر الدين ،ازيالرَّ  (1)
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ومِن  ث مَّ صاغوها في قوالبها  ،تهاوبرهنوا على صحِّ  ،وا لهاواستدلُّ  ،استخرجها العلماء  
 ،استمداد علم الأصول إلى علوم ثلاثة الجوينيوقد أ ر جع  ؛التي صارت عليها بعد ذلك

الذي و - ،(1)اهـ "ن الكلام، والعربية، والفقهة مِ فأصول الفقه مستمدَّ "فقال رحمه الله: 
تب حويها ك  تالاستمداد هنا العلوم التي د بقص   الجوينيالإمام  أنَّ  -لباحثل ظهري

، فلا (1)"ه مدلول الأصولفإنَّ "حيث قال عن الفقه:  ؛أصول الفقه لا مصدر أصول الفقه
ل يتمثَّ  ن الفقهيكتفي الأصولي بأمثلة مِ  ثمَّ ": له، وقال أيضا   يكون مدلول الشيء دليلا  

ما  ؛بالاستمداد الجوينيكِّد أنَّ مراد ؤ ، وهذا ي  (3)"ن أصول الفقهباب مِ  بها في كلِّ 
 فالفقه   ،ه مصدر أصول الفقه نفسهلا أنَّ  ،أليف في أصول الفقهيحتاجه الأصولي في التَّ 
 .(4)قواعد أصولية ح بها ما يذكره منعن أمثلة يوضِّ  بالنسبة للأصولي عبارة  

 ؛من مصادر أصول الفقهفين علم  الكلام ضِ من الباحثين والمؤلِّ  يذكر كثير   كما لم  
الكتب  وهو أ مُّ -  رحمه الله- (5)الشافعيسالة( للإمام اظر في كتاب )الرِّ إنَّ النَّ  بل  

                                 
 .(4/21)، البرهان، الجويني (4)
 .السابق المصدر (1)
 .(4/21)، السابق المصدر (3)
، دار العاصمة، الرياض، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرالنملة عبد الكريم،  ينظر (1)

 (.4/24ه، )4144، 4ط
إمامتهم، ، أبو عبد الله الشافعي، أحد الأئمَّة الأربعة الم جمع على محمد بن إدريس بن العباس (1)

لد بغزَّة سنة  ه، أخذ عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسمع منه أحمد بن حنبل، 414و 
سحاق بن راهويه، من أبرز مؤلَّفاته كتاب الرسالة  وكتاب إبطال الاستحسان، توفي بمصر سنة  وا 

 .(44)ص ،طبقات الشافعية ،ابن هداية الله(، و 41/391) ،تاريخال ،ابن عساكر ه، ينظر141
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ن خلال المصادر التي مِ  -يبدو لي-ن عل م الكلام، والذي يجده خاليا  مِ  -الأصولية
 :(1)يلي انَّ هذا العلم ماظعلى قواعده أنَّ م -رحمه الله- الشافعيدلَّل بها 

 ها والفنون جميعها.ل المصادر في العلوم كلِّ وهو أوَّ  الله  كتاب   -4

 الصحيحة.ق ر  بالطُّ  ناة عن نبيِّ المرويَّ ة نَّ والسُّ  -1

  .حابة الكراموأقوال الصَّ  -3

جماع السلف الصالح -1  .-رحمهم الله- وا 

 سان العربي.وقواعد اللِّ  -1

 قل.العقل الموافق للنَّ و  -1

 .منهج البحث : تعريفانيلثَّ ا لمطلبا

ة المركَّبة، وللوقوف لميعِ ال ةرعيشَّ ال اتلحصط  م  ن المِ ( ثِ ح  الب   ج  ه  ن  إنَّ مصطلح )م  
كلِّ لفظ  منها في  ن المصطلحات لابدَّ مِن  تعريفوع مِ هذا النَّ  لِ ث  على حقيقة مدلول مِ 

، ومِن  ث مَّ الوصول إلى التصوُّر الك لِّي للمصطلح باعتباره وفي الاستعمال العِل مي ،غةاللُّ 
  وفيما يلي بيان ذلك:لقبا ، 

 واصطلاحاً: لغةً  ث(ح  ج( و)الب  ه  ن  تعريف كلمة )الم   ل:الأوَّ  فرعال

 :(جه  ن  الم  كلمة )تعريف  -أوَّلاً 

                                 
محمد بن إدريس، دار الكتب  ، الشافعيالرسالة(شاكر، مقدِّمة التحقيق لكتاب ) أحمد ينظر (4)

 .(43ص) دون سنة النشر، لبنان، العلمية،
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ويرجع معنى المنهج ؛ اجا  ه  ن  ومِ  جا  ه  ن  جا  وم  ه  ج ن  ه  مِن  ن ه ج  ين  : غةفي الل  المنهج  -4
 .إلى أصلين متباينين

ل  : سل ك جا ؛ نه   ج  ه  ن  فيقال والوضوح، والاستقامة، السلوك، مِن  ؛فالأصل الأوَّ أي 
  ﴿: هلومنه قو  ،(1)أوضحه لي؛ أي: الأمر   ي  لِ  ج  ه  ون   ،طريقا  مستقيما  

جَعَلۡناَ  لكُِ 
 .[44]المائدة:﴾ ۚ اوَمِنۡهَاجٗ  مِنكُمۡ شِِعَۡةٗ 

: "يقال (1)ابن فارس، قال الانقطاعهو السقوط و  ؛هجاني لكلمة النَّ والأصل الثَّ  
 :أي ؛ى أنهجحتَّ  وضربت فلانا   ،سف  منقطع النَّ  ج، إذا أتى مبهورا  أتانا فلان ينه  

"ط  ق  س  
(3).   

في الاستعمال العِلمي بتعاريف عديدة،  ع رِّف المنهج   :لاصطلاحالمنهج في ا -1
 ن ين أو أحدِهما، وهما:تدور كلُّها على أمرين اث  

ل  - أ  .وترتيبها تناول المعلومةطريقة  :الأمر الأوَّ

                                 
حاح ، إسماعيل بن حماد، الجوهري ينظر (4) عبد  عطَّار أحمد ، تحقيقفي الل غة العربيةالصِّ

، والفيروز آبادي محمد (4/311، )1، ط ه4144، 1الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
، مؤسسة الرسالة، بيروت، العرقسوسي محمد نعيم ، تحقيق القاموس المحيط، الشيرازي بن يعقوب
 .(4/144)ه، 4113، 2لبنان، ط

لد سنة  ،المعروف غوي، اللُّ القزوينيأبو الحسين  ،أحمد بن فارس بن زكريا (1) بالأحواز،  هـ319و 
 ،بديع الزمان الهمذاني، مِن أشهر تلامذته أحمد بن طاهر بن النجمأخذ عن أبي الحسين القطَّان، و 

سنة  ، توفي بالرَّياختلاف النحوييناشتهر بكتابه معجم مقاييس اللُّغة، و الصاحب بن عباد، و 
 .(4/442) ،وفيات الأعيان (، وابن خلكان،44/443، )السيره، ينظر الذهبي، 391

 .1/314، معجم مقاييس الل غة ،ابن فارس (3)
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 .(1)تطبيقهاو  الأمر الثَّاني: طريقة معالجة المعلومة - ب

ف ى الكش  ي إلالطريق المؤدِّ هو : "أنَّ المنهج ؛فه به المعاصرونما عرَّ  ن  أجمعِ ومِ 
اته عملي   د  حدِّ وت   ،لر العق  ي  ن على س  مِ ي  ه  ت   ،ةالقواعد العامَّ  ن  مِ  طائفة  عن العلوم، بواسطة 

 .(1)"معلومة   نتيجة   إلىل ى يصِ حتَّ 

 :(البحثكلمة )تعريف  -ثانياً 

وطلبِه،  على إثارة الشيء لٌّ دا معناه  و ، واحد   أصل   اء  والثَّ  اء  والح   اء  الب  : فالل غةأمَّا في  -4
ُ غُرَابٗ ﴿: ومنه قولهوالاستخبار والتفتيش عنه،  َٗعَثَ ٱللَّذ رۡضِ لِ فَ

َ
ٗۡحَثُ فِِ ٱلۡۡ يُيِهَُۥ ا يَ

خِيهِ  
َ
وءَۡةَ أ ََ َٰريِ  يۡفَ يوَُ  .(3) [31]المائدة:﴾ََ

مدلوله اللُّغوي، أصل فلا يكاد يخرج معنى )البحث( عن : لميالاستعمال الع  وأمَّا في  -1
الكشف ، و لمية، واستخبار حقيقتها، ثمَّ التفتيش عن الإجابة عنهاوهو إثارة إشكالية عِ 

 .(4)هاعن حلول

                                 
، مكتب صلاح الحجيلان، أزمة البحث العلمي في العالم العربيخضر عبد الفتاح،  ينظر (4)

 إلى الطريق في رسالة، وشاكر محمود، (41ص)م، 4991-ه4141، 3الرياض، السعودية، ط
 .(11ص)م، 4994ة للكتاب، الهيئة المصرية العامَّ  ،ثقافتنا

 .(1ص)، 4944، 3، وكالة المطبوعات، الكويت، طمناهج البحث العلميبدوي عبد الرحمن،  (1)
 .(4/93)، لسان العرب، وابن منظور، (4/141)، معجم مقاييس الل غة ،ابن فارس ينظر (3)
بيروت،  ،، دار الكتاب اللُّبنانيمناهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيينثريا عبد الفتاح،  ينظر (1)

، وكالة المطبوعات أصول البحث العلمي ومناهجه،، وأحمد بدر (،11م، )ص4914لبنان، 
  .(14ص) م،4921 ،1، طالكويت
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ل م ي الشَّرعيِّ منهج مدلول  الفرع الثاني:  .العام البحث في الاستعمال الع 

ف قد  ل ، ومِن  (1)بتعاريف عديدة ومتنوعة رعيالشَّ في الاستعمال  البحثمناهج  تع رِّ
: "دراسات  تخد م  ما يتَّصل  بمباحث الإسلام، تعمل على تجديد أجمعِ تلك التعاريف أنَّها

الثقافة الإسلامية مع الاهتمام بكلِّ ما يستجدُّ من مشكلات، سواء كانت هذه المشكلات 
 .(1)الفقهية، أو ما يتعلَّق بأمور الدعوة الإسلامية"تتعلَّق بالعقيدة أو الأمور 

 : مدلول منهج البحث الأصولي.الثالفرع الث

هج امن مدلولِ الوقوف على ثمَّ  ،أصول الفقهعلم ن تعريف ق مِ على ما سب  بناء  
وضع تعريف خاصِّ بمنهج البحث الأصولي،  حاولت  البحث الشرعي بصورة عامَّة؛ 

، فيقال أنَّ منهج ، ومباحثهوذلك بقصر ذاك التَّصوُّر العام على عِل م أصول الفقه
في وصولهم إلى وضع القواعد التي  باحثينعن ى ببيان طريقة الي   فنٌّ  :البحث الأصولي

   .(3)ااسده، وتمييزهم لصحيحها مِن  فبها على الأحكام الشرعية ستدلُّ ي  

                                 
 ؛منهج البحث في الفقه الإسلامي ،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانينظر على سبيل المثال:  (4)

(، 44-41، )صم4991-هـ4141 ،4ط بيروت، لبنان، ،دار ابن حزم ،خصائصه ونقائصه
سماعيل عبد العال،  ، 4، مكتبة الأسدي، مكة المكرَّمة، طهخصائص  و ه طبيعت  ؛ البحث الفقهيوا 

 (.41م، )ص1442-ه4119
، وزارة الشؤون الإسلامية، المملكة معجم مصطلحات العلوم الشَّرعيةمجموعة  مِن  المؤلِّفين،  (1)

الاجتهاد السوسوة عبد المجيد،  ينظر، و (4/314)ه، 4139، 1، طالرياض ،العربية السعودية
ه، 4142 ،4رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، ق ط ر، ط، الجماعي في التشريع الإسلامي

 .(9ص)
ة. -وقفت عليه-لم أجد  فيما  (3)  م ن عرَّف منهج البحث الأصولي بصفة خاصَّ
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 أهمِّية البحث الأصولي.: ثالثال طلبالم

مكن حصرها ولا لا ي   ومقاصد   ،ةعدَّ  وغايات   ،ةمَّ ج   فوائد  الأصولي  للبحثإنَّ 
 :، وهي(1)هاأذكر بعض   أن  في هذا المقام بي س  بح   لكن   ؛هاعدُّ 

السقيم ن الصحيح مِ  وتمييز   ،على قضايا دينهم الاستدلال عند المسلمين أصولِ  بيان   -4
 منها.

ة حَّ ة الدليل لا تستلزم صِ حَّ صِ  ؛ إذ  ق الفاسدةحيحة والطر  الاستدلال الصَّ  قِ طر   بيان   -1
 .به الاستدلال

 كة الاستنباط.ل  المجتهد م   إكساب   -3

 ن الانفلات.ها مِ الفتوى، وحمايت   ضبط   -1

 ات والحوادث.كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على المستجدَّ  معرفة   -1

وذلك بمعرفة  ؛المقيتة هبيةالقضاء على العصبية المذ  محاولة و  ،المسلمينن بي   التقريب   -1
 بالحوار الهادئ والهادف. السير إلى الحلول أسباب الخلاف، و 

 ه المنحرفين.ب  على ش   معرفة كيفية الردِّ و  ،عقيدة الإسلام حماية   -4

 ، ومكان،زمان لكلِّ  ها صالحة  وأنَّ  ،هارونتِ ها، وم  سرِ وي   ،سماحة الشريعة الإسلامية إبراز   -2
 .وحال

                                 
، تخريج الفروع على الأصول، وشوشان، (4/94)، البصائرإتحاف ذوي ملة، النَّ  ينظر (4)
، دار ابن معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، والجيزاني محمد بن الحسين، (4/21)

 .(31ص)ه، 4114، 1الجوزي، الرياض، السعودية، ط
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 .الأصولي البحث أنواع منهجالمطلب الرابع: 

في ضبط أنواع المناهج في البحث  -قديما  وحديثا  -لقد  اختلفت آراء الباحثين 
ر مدرسة ك  إذ  اقتصر على ذِ  نائية؛سمة الثُّ القِ إلى  (1)ابن خلدونذهب وعدِّها، ف الأصولي

ن مدرستي وهي الجامعة بي   ؛زاد آخرون مدرسة ثالثةبينما  ،(1)مينالفقهاء ومدرسة المتكلِّ 
ويعنون به  ،وهو التأليف الاستقرائي ؛، وأضاف بعضهم قِسما رابعا  مينالحنفية والمتكلِّ 

وربَّما الخماسي عند –باعي لاثي والرُّ وهذا التقسيم الثُّ  ،في الموافقات (3)اطبيالشَّ طريقة 
ابن منتقدين في الوقت ذاته  ،نجلُّ الباحثين المعاصريهو ما درج عليه -بعضهم
 ن جهة، وطريقة تسميته للمدرستين من جهة أخرى.نائية مِ في قسمته الثُّ  خلدون

                                 
لد بتونس سنة شبيلين الإن أبو زيد، ولي الديِّ عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدو  (4) ، و 

، وقد  العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربره، مِن أهمِّ أعماله كتاب 431
جعل له مقدِّمة  اشتهرت بمقدِّمة ابن خلدون، انتشرت في الآفاق، وت رجمت إلى عدَّة لغات، واتخذت 

(، 1/411) ،معالضوء اللاَّ  سَّخاوي،ال ه، ينظر242عمدة  في علم الاجتماع،  توفي بالقاهرة سنة 
رِكلي،   .(3/334، )الأعلاموالزِّ

شحادة،  ضبط خليل، ابن خلدون مقدمة، ، عبد الرحمن بن محمد الحضرميابن خلدون ينظر (1)
 (.4/241)م، 1444-ه4114دار الفكر بيروت، 

(3)
لدالشاطبيأبو إسحاق،  ،إبراهيم بن موسى  ، غرناطة، بمدينة هـ414قبيل سنة -تقديرا  – ، و 

 ، تتلمذ على يديه جماعة ؛ منهمار البيريلازم ابن الفخَّ و  وعاش بها، أخذ عن أبي عبد الله المقرِّي،
الله البياني، مِن أشهر مؤلَّفاته كتاب الموافقات، وكتاب الاعتصام، ، وأبو عبد يحيى بن عاصم وأب

 .(434ص) ،وفياتال، والونشريسي، (11ص) ،نيل الابتهاج ،لتنبكتيه، ينظر ا494توفي سنة 
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التقسيم؛ وهو الغلط في الموازاة بي ن مفهوم المدرسة  وسبب  آخر في اختلاف
، فليست كلُّ مدرسة تمثِّل دقيقومفهوم المنهج، والحقيقة أنَّ جعلهما بمعنى  واحد غير  

واحدا ، ولا كلُّ منهج راجع إلى مدرسة واحدة، فليس كلُّ حنفي ألَّف على طريقة  منهجا  
 الفقهاء، وقِس على ذلك.

ة تلك الآراء والح كم على أصحابها فيما ذهبوا إليه، أو مناقشِ وبعيدا  عن تحليل 
مِن أهمِّ أسباب  أرى أنَّ  -بعيدا  عن ذلك كلِّه-في قسمته،  خلدون ابن  هم انتقادِ 

وعدم إعمالها في ط أنواع البحث الأصولي هو إهمال الاعتبارات الاختلاف في ضب  
 ،والاعتبار الموضوعي ،والمقصود بالاعتبارات هنا هو الاعتبار الزمانيسمة، ط القِ ضب  

إذ  لو كن تأثيرها في القسمة؛ م  ن الاعتبارات التي ي  وغيرها مِ  ،والاعتبار المذهبي
، والعلم عند مِن الصواب لكلٍّ نصيب ه لكانعند الباحثين الاعتبارات  ت تلكحظلو 
   .الله

 ،-شديد   باختصار  -تبارات المؤثِّرة في القسمةملاحظة بعض الاع وقد  حاولت  
 ت كما يلي: ، فجاءلامثبلكلِّ مدرسة أو منهج  ت  مثَّل  و 

 الاعتبار الزماني: -أوَّلاً 

كغيره مِن العلوم الشرعية، ولكلِّ لقد  مرَّ التأليف في أصول الفقه بمراحل عديدة 
 زمنية كبرى وهي:مرحلة خصائصها ومميزاتها، يمكن اختصارها في ثلاثة محاور 

 .ه141ت، الشافعيوأهمُّ تأليف  فيها رسالة الإمام  :لمتقدِّمينازمن  -4

 ه.142، تالجويني: ومثالها مؤلَّفات متأخرينزمن ال -1

ف ت عبد الوهابومثالها كتاب علم أصول الفقه، ل :المعاصرين زمن -3 م، 4341خلاَّ
  .والبحوث الجامعية ،الأكاديمية مؤلفاتالوكذا 
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 الاعتبار المذهبي: -ثانياً 

ه لمناهج تقسيم   -وتبعه غيره– ابن خلدونى عليه وهذا الاعتبار هو الذي بن  
 هي:يمكن جعلها ثلاثة أقسام، و الأصوليين في مقدِّمته، و 

حمد بن أبي ، لأالسرخسيأصول : ويطلق عليه منهج الفقهاء، ومثاله  منهج الحنفية -4
 ه.194، ت(1)السرخسي سهل

ن الحنفية، فيدخل في هذا ن ليس مِ والمراد بالجمهور هنا كلُّ م   :منهج الجمهور -1
على هذا  ابن خلدونالمنهج المالكية والشافعية والحنابلة وحتَّى الظاهرية، وأطلق 

صول، لأبي الوليد إحكام الفصول في أحكام الأكتاب  مين، ومثالهالمنهج منهج المتكلِّ 
 (3)ابن حزملأبي محمد  ،الإحكام في أصول الأحكام، و ه141المالكي، ت (1)الباجي

 ـ.ه111ت ،الظاهري

                                 
، )لم  يذكروا ولد في سرخس، أبو بكر السرخسي ،شمس الأئمة ،محمد بن أحمد بن أبي سهل (4)

مِن أشهر  ،محمد بن إبراهيم الحصيريوأخذ عنه جماعة؛ منهم  ،الحلواني عبد العزيزالتاريخ(، لازم 
في  مسجونوهو  هأملا ؛خمس عشرة مجلدا   كتبه أصول السرخسي، وكتاب المبسوط في الفقه في

، وكحالة، (412ص) ،في تراجم الحنفية الفوائد البهيَّة ،كنويلَّ ال ، ينظرهـ123سنة، توفي الجبِّ 
 .(3/12) ،معجم المؤلِّفين

لد بالأندلس سنة سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي (1) أبي ذر ه، أخذ عن 143، و 
أبو بكر و  وتتلمذ على يديه جماعة؛ منهم ابنه أبو القاسم، ،الحسن بن محمد المزني، و الهروي
، ينظر هـ141، توفي سنة السراج في علم الحجاجو ،إحكام الفصول، مِن أشهر ك تبه شيالطُّرطو 
 .(3/411، )الأعلام( ، والزركلي، 42/131، )السيرالذهبي، 

(3)
لد بقرطبة سنة ابن حزم الأندلسي أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد  ، تتلمذ على يد هـ321، و 

، ع رف بشدَّة النَّقد، ويونس بن عبد الله بن مغيثصاحب قاسم بن أصبغ، جماعة من العلماء؛ مثل 
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مدرسة  ومنهج ،الحنفيةمدرسة أي الجمع بين منهج : ن المدرستينبي   منهج الجمع -3
ر إلى ف بهذا الاعتبان انتماء المؤلِّ أنَّه لا يخلو مِ  الجمهور، وحقيقة هذا المنهج؛

تجده ينحى إلى المقارنة بين الآراء التي يوردها بقطع  إلاَّ أنَّك ؛إحدى المدرستين
أو  نهاية الوصول إلى علم الأصول كتاب النَّظر عن ترجيحاته واختياراته، ومثاله

، (1)الساعاتيبن  عليحمد بن لأ ،ن كتاب البزدوي والإحكامبديع النظام الجامع بي  
  .ه191ت

 الاعتبار الموضوعي: -ثالثاً 

، إلى تأليف عامٍّ شامل  لكلِّ يمكن تقسيم التأليف في أصول الفقه بهذا الاعتبار
ن أصول الفقه، وتأليف خاصٍّ بقطب مِن أقطابه الكبرى، وتأليف أخصَّ مِ  محاور

القواعد الأصولية، وعليه يكون التقسيم  ذلك، ويكون في مسألة بعينها أو قاعدة من
 لي:  اكالتَّ 

كتاب أصول الفقه ، ومثاله مواضيع أصول الفقه امل لكلِّ الشَّ  وهو البحث :يالبحث الكلِّ  -1
  ه.4131الإسلامي لوهبة الزحيلي، ت

                                 

والإحكام  ،في شرح المجلَّى بالحجج والآثار ىحلَّ الم  والتشنيع على المخالف، له مؤلَّفات كثيرة؛ منها 
 ، والذهبي،(3/311) ،وفيات الأعيان ،ابن خلكانه، ينظر 111، توفي سنة في أصول الأحكام

 .(3/4411) ،الحفاظتذكرة 
، )لم  يذكروا ولادته(، نش أ أبو العباس ابن الساعاتي ،ينر  الدِّ مظفَّ  ،أحمد بن علي بن تغلب (4)

 ركن  ، وتتلمذ على يديه جماعة؛ منهم ابنت ه فاطمة، و بن سنجر يين علتاج الدِّ ببغداد، فأخذ عن 
، من أشهر مؤلَّفاته مجمع البحرين، وبديع النظام في أصول الفقه، توفي سنة ين السمرقنديالدِّ 

ن وي، هـ191  .(4/441) ،الأعلام(، والزركلي، 14، )صالفوائد البهية، ينظر اللَّك 
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، ومثاله كتاب بعض مواضيع أصول الفقهب وهو البحث الخاصُّ الجزئي: البحث  -1
ه، الذي ي عدُّ عمدة الكتب الخاصة بمقاصد 494، تالشاطبي الموافقات، لأبي إسحاق

محمد أديب ي لالفقه الإسلام يتفسير النصوص فالشريعة وحِكم التشريع، وكتاب 
، وهو كتاب خصَّصه مؤلِّف ه لدراسة مناهج الاستنباط عند الحنفية ه4132، تالصالح

  .والجمهور

 مسألة أصولية واحدةدليل أو قاعدة أو على  وهو البحث المركزقيق: الدَّ  البحث -3
محمد سليمان ل ،ودلالتها على الأحكام الشرعية  أفعال الرسول مثل كتاب :بعينها
عبد المجيد لدكتور ضوابط التأويل عند الأصوليين لكتاب ه، و 4134ت، الأشقر

 السوسوة.

 :وسع والاختصارتَّ اعتبار الب -رابعاً 

وكتب  ،وكتب متوسطة ،فات بهذا الاعتبار إلى كتب مختصرةالمؤلَّ  يمكن تقسيم
 مطولة أو موسوعية، وفيما يلي أمثلة على كل قسم:

 (1)ابن باديس بن محمد ومثاله كتاب مبادئ الأصول، لعبد الحميد: مختصرةكتب  -1
 ه.4312، تالجزائري

                                 
لد بقسنطينة سنة الجزائري ،بن باديسا ،عبد الحميد بن محماد بن المصطفى (4) رائد ه، 4342، و 

، مِن أبرز شيوخه الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالنهضة الإسلامية في 
التونسي، وقد  تخرَّج على يديه عدد  لا  محمد الطاهر بن عاشور، و حمدان الونيسي القسنطيني

ابن باديس  ،ار طالبيعمَّ ينظر  ،ه4312 ن، توفي سنةمحمد الصالح رمضاي حصون؛ منهم 
 .(1/44) ،مذكرات ،المدنيتوفيق و  ،(4/41) ،حياته وآثاره
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، الفحول إلى تحقيق علم الحق من علم الأصولكتاب إرشاد  ومثاله: متوسطةكتب  -2
 .ه4114، ت(1)الشوكاني عليلمحمد بن 

لة أو  -3 فقه لبدر في أصول ال البحر المحيطومثال هذا القسم كتاب : موسوعيةكتب مطوَّ
ركشي، تالدِّ  منهج البحث الأصولي عند صاحبه ه، والذي أنا بصدد دراسة 491ين الزَّ

 في هذه الأطروحة.

 :الاستقلالية والتبعية اعتبارب-خامساً 

أن  يكون تابعا  لمصنَّف  ن إحدى حالتين؛ إمَّالا يخلو مصنَّف في أصول الفقه مِ 
مَّا أن يكون مستقلا  بذاته، قبله و  في سياق  (1)حاجي خليفةوفي هذا الاعتبار يقول ا 

وهذا التأليف المستقل - سبق إليه، فيخترعهي   لم   ا شيء  إمَّ حصر أنواع التأليف عموما : "
 ...يختصره طويل   أو شيء  ، يشرحه مغلق   أو شيء  ، مهيتمِّ  ناقص   أو شيء   -عن غيره
ه، ف  أخطأ فيه مصنِّ  أو شيء  ، بهيرتِّ  مختلط   أو شيء  ، يجمعه ق  متفرِّ  أو شيء  

                                 
لد أبو عبد الله الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد (4) ، ونشأ بهجرة شوكان ،ه4441سنة ، و 

وغيرهما،  عبدالقادر بن أحمد الكوكبانيو ،الحسن بن إسماعيل المغربيأخذ العلم عن  بصنعاء،
رشاد الفحول في و في التفسير،  فتح القديروترك مؤلَّفات كثيرة جدا ؛ منها  ، توفِّي سنة الفقه أصولا 

 .(3/114) ،معجم المؤلفين، كحالةو ، (1/141) ،البدر الطالع ،لشوكاني، ينظر اه4114
(1)

، ه4444 سنةولد بالقسطنطينية ، مؤرِّخ  وجغرافي،  حاجي خليفة أفندي، مصطفى بن عبد الله  
تب نون عن أسامي الك  الظُّ  كشف  أخذ عن قاضي زاده الحنفي، وعبد الله الكردي، مِن أهمِّ كتبه 

، الأعلامه، ينظر الزركلي، 4414، توفي بإسطنبول سنة الكبار في أسفار البحار تحفة  و  ،والفنون
 .ح(-ز-/و4) ،كشف الظنون(، وشهاب الدين المرعشي، مقدِّمة تحقيق 4/131)
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المؤلفين ومناهجهم في  آراءعي دراسة ويدخل في التأليف التب   ،(1)ـاه"...فيصلحه
    التأليف، وعليه فتكون المؤلَّفات الأصولية بهذا الاعتبار كما يلي:

، الجوينيومثالها كتاب الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي  المتون: -4
 ه.142ت

، لأبي البقاء شرح الكوكب المنير ومثالها :والمختصرات والنكت ونحوها روحالش   -1
 ه.941، ت(1)الفتوحي أحمدمحمد بن 

ركشي في  مثالهاو دراسة مناهج المؤلفين: -3 هذه الأطروحة في دراسة منهج الزَّ
  .البحر المحيطالتأليف الأصولي من خلال كتابه 

لعبد  مالكومثالها كتاب أصول فقه الإمام : دراسة اختيارات وآراء المؤلفين -1
امعة الإمام نال به صاحبه درجة )الدكتوراه( بجالرحمن الشعلان، وهو كتاب 

  م. 1443، وط بع سنة محمد بن سعود

 : طبيقوالتوالتخريج باعتبار التأصيل -سادساً 

 الاعتبار فتقسم المصنَّفات الأصولية إلى ما يلي: بهذاوأمَّا 

                                 
(4)

، تحقيق محمد في أسامي الكتب والفنون كشف الظنون، ، مصطفى بن عبد اللهفةخليي حاجِّ  
 .(4/32) ،شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، دون سنة نشر

لد بمصر ين أبو البقاء، الشهير بابن النجارالدِّ  محمد بن أحمد الفتوحي، تقيُّ  (1) ه، 292 سنة، و 
منتهى الإرادات أخذ العلم عن والده شهاب الدين ابن النَّجار، وعن جماعة من علماء عصره، له 

 ، ينظرهـ 941سنة  ، توفيشرح الكوكب المنيرو  ،في الجمع في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
رِكلي، 2/394) ،شذرات الذهبابن العماد،   .(1/1) ،الأعلام(، الزِّ
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ويمثِّل هذه النوع عامة الكتب الأصولية، مثل كتاب المستصفى من  :كتب التأصيل -4
 ه.141، ت(1)الغزاليعلم الأصول، لأبي حامد 

التمهيد  ، ومثالها كتابالفروع على الأصول طريقة بناء  بهذه الوالمراد   :التخريجكتب  -1
مفتاح كتاب و  ،ه441، ت(1)الإسنويلجمال الدين  ،لفروع على الأصولفي تخريج ا

، (3)التلمسانيلأبى عبدالله الشريف  ،الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
 .ه444ت

وقد  كثر هذا النوع من البحث الأصولي في العصر الحديث لا سيَّما  :كتب التطبيق -3
ختلاف في القواعد الأصولية في ثر الاأ مثلالدراسات الأكاديمية، والبحوث الجامعية، 

 . ه4119، تمصطفى سعيد الخن، لختلاف الفقهاءا

                                 
ة الإسلام، ، محمد بن محمدمحمد بن  (4) لد في طوس سنة لغزاليا أبو حامدحجَّ لازم  ه،114، و 

وأخذ عنه مختلف العلوم، تتلمذ على يديه جماعة مِن الكبار كابن عقيل، وابن العربي، مِن  الجويني
حياء علوم الدِّين، توفي سنة   بمسقط رأسه، ينظر هـ141أشهر كتبه المستصفى في أصول الفقه، وا 

 .(49/311) ،السير(، والذهبي، 194/ 44) ،الكامل ،ابن الأثير
لد في إسنا بمصر سنة  ،سنويالإ أبو محمد ،ين، جمال الدِّ عليعبد الرحيم بن الحسن بن  (1) و 

، تخَّج على مهيد في تخريج الفروع على الأصول، والتمنهاج الأصول نهاية السول شرح ه،441
ركشي، ر ر  الد   ، ينظر ابن حجر،ه441 توفي سنة يديه جماعة من العلماء؛ منهم بدر الدِّين الزَّ

 .(4/119)، حسن المحاضرةوالسيوطي،  ،(1/311) ،الكامنة
لد بتلمسان،  سنة أبو عبد الله التلمساني ،الإدريسي محمد بن أحمد (3) ه، درس عند والده 444، و 

 يأبك القرشي، وغيرهما، وتخرَّج على يديه جماعة من العلماء؛  علي ابن هدية يأبأحمد الشريف، و 
، ةمثارات الغلط في الأدلَّ و ،الوصول مفتاح   كتبه مِن أشهر ،ابن قنفذ القسنطيني، و بن خلدونازيد 

 .(449ص) ،تاريخ بني زيانوالتَّنسي،  (،11ص) ،التعريف ،ابن خلدون ه، ينظر444توفي سنة 
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ركشي: ترجمة الإمام انيثَّ ال مبحثال    .الزَّ

ركشيالإمام  حياة ول:الأ  طلبالم  .الزَّ

ركشيالكلام حول حياة الإمام  يتناول الباحث في هذا المطلب ن حيث  مِ  الزَّ
يراد ألقابه التي لقبَّه  ه واسم  اسم   ولادته ونشأته ورحلته في  وذكر   بها العلماء،أبيه، وا 

 .، وذلك في ثلاثة فروعطلب العلم، ثمَّ رجوعه ووفاته

ركشي الأول: اسم فرعال  .وألقابهوعائلته، ، كنيتهو  ،الزَّ

ركشي اسم   -أوَّلاً   .الزَّ

ركشياتَّفق المترجمون للإمام  أنَّ اسم ه )محمَّد ( -رحمه الله– الزَّ
نمَّا وق  (1)  ع ، وا 

رجم له إنَّما ت   ؛ إذ  أنَّ ج لَّ م ن  (1)جدِّه أبيه واسمِ  اسمِ  طِ مِن  الخلاف في ضب   شيء  يسير  

                                 
تحقيق  ،في أعيان المائة الثامنة الكامنة الدرر، بن علي ، أحمدابن حجرالعسقلاني  ينظر (4)

 ،(1/433) ،م4941-هـ4391يدر آباد، الهند، ح ،دائرة المعارف العثمانيةمحمد ضان، مجلس 
-ه4141، 1تحقيق محمد خان، دار الكتب العلمية، لبنان، ط ،إنباء الغمر بأبناء العمروكتابه 
في أخبار من  شذرات الذهب ،الحنبلي عبد الحي بن أحمد ،ابن العمادينظر ، و (3/432) م،4921
-ه4141، 4، دمشق، ط، دار ابن كثيرمحمود الأرناؤوطو ، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ذهب

  .(4/21م، )4921
(1)

 دون ،وأسماء المؤلفين والمصنِّفين هدية العارفين ،البغدادي إسماعيل باشا ،البابانيينظر  
أبو بكر بن  ،وابن قاضي شهبة، (1/441، )، تركيانبولتحقيق، مطبعة وكالة المعارف، إسط

، (1/439) ،ه4144، 4عالم الكتب، ط تحقيق عبد العليم خان، طبقات الشافعية،، أحمد
تحقيق حسن  ،في تواريخ الزمان ، نزهة النّفوس والأبدانبن داود علي الجوهريالصيرفي، و 

 .(4/311م، )4944، والوثائق القومية، القاهرة حبشي، دار الكتب
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( اسما  لجدِّهأبيه )عبد   يجعل اسم   الله(، و)بهادر 
 المترجمين ب بعض  لِ ؛ ، بينما يق  (1)

 ابن حجركما وقع للحافظ  الله( جد ا، و)بهادر( هو اسم الأب، فيجعل )عبد(1)ذلك
 .(3)العسقلاني

مات في مقدِّ  (4)سار على اختيار الجمهور عامَّة  الباحثين المعاصرين وقد  
ركشيتب تحقيقاتهم لك   أقوى أدلِّتهم  ، ومِن   ، فضبطوه بـ)محمد بن عبد الله بن بهادر(الزَّ

اه قد  سمَّى أب   -ن غيرهاس باسم أبيه مِ أعلم النَّ قطعا  وهو -في ذلك أنَّ ابنه عبد الله 
                                 

في تاريخ  حسن المحاضرة عبد الرحمن بن أبي بكر، ،السيوطي :على سبيل المثال ينظر (4)
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية والبابي الحلبي، مصر، ، مصر والقاهرة

الرسالة المستطرفة  الحسني، محمد بن جعفر والكتاني،، (4/134م، )4914-ه4324، 4ط
 ،دار البشائر الإسلاميةتحقيق محمد بن محمد الزمزمي، ، لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

 .(411ص)م، 4993–ه4141، 1ط
إنباء الغمر بأبناء  كتابهو ، (1/433)، الدرر الكامنة، على سبيل المثال ابن حجر ينظر (1)

 .  (3/432) العمر،
لد بالقاهرة سنة ابن حجر العسقلاني أبو الفضلين، ، شهاب الدِّ أحمد بن علي بن محمد (3) ، و 

 وتخرَّج على يديه؛ مثل سراج الدِّين البلقيني، وعبد الرحيم العراقي، أخذ عن الأئمة الكبار ه،443

؛ ك مِن أشهر مؤلفاته فتح الباري شرح  ين السيوطي،ين السخاوي، وجلال الدِّ شمس الدِّ علماء  ك ث ر 
 ،لسخاويبالقاهرة، ينظر اهـ  211لصحابة، توفي سنة صحيح البخاري، والإصابة في تمييز ا

 .(4/141) ،حسن المحاضرة ،لسيوطيوا(، 1/31) ،معالضوء اللاَّ 
ركشي،  ،على سبيل المثال مقدِّمة التَّحقيق ينظرولمزيد بسط  (1) بدر الدين محمد بن بهادر، الزَّ

 م،1441-ه4113، 1ط، دون ناشر، محمد المختار الأمين الشنقيطيتحقيق ، سلاسل الذهب
مؤسسة ، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضروعادل نويهض،  ،(11ص)

 .(1/141م، )4922–ه4149 نويهض الثقافية، لبنان،
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 ؛(1) )الإجابة(، وذلك عند إثبات سماعه مِن  أبيه كتاب   بهادر( الله بنِ )محمد بن عبدبـ
شيخي  ؛فهماع لجميع هذا الكتاب على مؤلِّ غ السَّ بل   ،ىوكف   : "الحمد  للهجاء في آخره إذ  

مَّد يين أبالدِّ  بدرِ   إلى الله ووالدي الفقيرِ  ين الدِّ  مالِ ه جى ربِّ الفقير إل نِ اب ،عبدالله م ح 
ركشير بالشهي ،اللهعبدِ   نِ ه محمَّد بربِّ  رحمةِ  فقيرِ  ،هتِ بِ ث  م   بقراءةِ  ...وذلكالشافعي الزَّ

مَّد ب ركشي اللهعبد نِ م ح   .(1)"فهط  بل    عامله الله ،الشافعي الزَّ

ركشي، وكنيته:عائلة  -اً نيثا  الزَّ

اقلة المراجع الن   ب ل ه   ؛(3)الأصليةليه من ك تب التراجم ا رجع إالباحث فيم   لم  يقِف  
ركشيلإمام العائلي لب نس  الم ن  ذ ك ر عنها  م له بذكر ترج   ن  كلُّ م   ؛ بل  يكتفيكاملا   الزَّ

ل  .(4)الأعلى منهدون ذكر اسم الجدِّ الثَّاني أو  ،اسم أبيه واسم جدِّه الأوَّ

                                 
(4)

، رمضان عبد التوابو عبد الحليم النجار تحقيق  ،تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان،ينظر   
لم للملايين، دار العِ  ،الأعلام، ين، خير الدِّ كليرِ ، والزِّ (1/94) ،4944، 1ط القاهرة، دار المعارف،

 .(1/14) م،1441، 41طبيروت، 
ركشي، (1) تحقيق ، على الصحابة الإجابة لما استدركته عائشة بدر الدين محمد بن بهادر، الزَّ

 .(441ص) م،4944-ه4394، 1الإسلامي، الأردن، ط مكتبسعيد الأفغاني، ال
(3)

 يف النجوم الزاهرة، ، جمال الدين يوسف أبو المحاسنابن تغري برديينظر على سبيل المثال   
 دون سنة نشر،بيروت، تقديم محمد شمس الدين، دار الكتب العلمية،  ،ملوك مصر والقاهرة

دار الكتب  تحقيق لجنة من العلماء، ،طبقات المفسرين، ، محمد بن عليوالداودي ،(41/431)
 .(1/411) م،4923–ه4143، 4، طالعلمية، بيروت

 مؤسسة الرسالة، ،المؤلفينمعجم ، رضا عمر ،كحالةو ، (1/14)، الأعلام، الزركلي ينظر (1)
السلوك لمعرفة دول  ،بن علي ، أحمدوالمقريزي، (3/441) م،4993-ه4141، 4ط بيروت،
 .(1/449) م،4994-ه4142، 4ط بيروت، محمد عطا، دار الكتب العلمية،، الملوك
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ركشيالإمام  أمَّا كنية بابنه له  مهتتكنيب (1)قاطبة عند العلماءع رف  د  فق   الزَّ
  . (1)أبو عبد الله ، فيقولون هوعبد الله الأكبر

ركشي ب  القأ -ثالثاً   :وانتسابه الزَّ

ركشيدت ألقاب الإمام تعدَّ  لقد     ه فيها، وذلكرت نعوت  وكث   ،راجمب التَّ تفي ك   الزَّ
الانتساب أو  ،أو الفنون والعلوم ،والأمصار ،البلدانكاعتبار  ؛ات مختلفةباعتبار 

 وفيما يلي بيان ذلك:، لقابوغيرها من الأ، تب التي درسهاوالك   ،يبه  ذ  الم  

ركشـــــــيبـــــــه  اشــــــتهر هــــــذا الـــــــذي :ينالددددددددِّ  بددددددددر   -4 ـــــــ الزَّ ن ة مـــــــن تــــــرجم لـــــــه مِـــــــعنــــــد عامَّ
 (،التعريف بآداب التأليففي كتابه ) (4)السيوطي، إلاَّ ما وقع من (3)العلماء

                                 
(4)

بدائع الزهور  الحنفي، محمد بن أحمد وابن إياس،، 1/411 ،طبقات المفسرين، الداوديينظر   
-ه4141تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  في وقائع الدهور،

تحقيق عادل نويهض، ، طبقات الشافعية، ابن هداية اللهالحسيني، أبو بكر ، و (1/111) م،4921
 (.114ص)م، 4921-ه4141، 3دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان، ط

ركشي، إلاَّ ما وقع لأبي بكر هداية اللهك نيته جميع م  أثبت هكذا  (1) الحسيني  ن ترجم للإمام الزَّ
ركشي بـ)أبي الحسن(، (114ص)، الشافعيةطبقات ه، في كتابه 4441ت ، فقد كنَّى الإمام الزَّ

ركشي"  .، اهـفقال: "هو العلامة أبو الحسن الشيخ بدر الدين الزَّ
 .(1/411)، طبقات المفسرين، والداودي، (3/432)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (3)
، ه219سنة  في القاهرة  ولد ، بو الفضل السيوطيأ ن، يالدِّ  جلال ،عبد الرحمن بن أبي بكر (1)

 ، وقد  تتلمذ على يديه جماعة؛ منهمناويين الم  شرف الدِّ ، و محيي الدين الكافيجيمِن أبرز شيوخه 

، وتدريب الرَّاوي، توفي سنة الإتقان في علوم القرآن، وابن إياس، مِن مؤلَّفاته شمس الدين الداودي
 .(3/344، )الأعلام(، الزركلي، 4/422) ،حسن المحاضرة السيوطي، ه، ينظر944
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 . (1)الدِّين( فقد لقَّبه بـ)عزِّ  
ركشي -1 ركشي: الزَّ وهو الحرير المنسوج - (1)كشر  إلى صناعة الزَّ  نسبة   ول قِّب بالزَّ

ركش وي  ي   -رحمه الله-كان فقد   ،هببالذَّ  مِن  تقنها؛ إذ  تعلَّمها في صغرهحسن صناعة الزَّ
ومكاسب  ،الصناعةهنة مِ رفه بكريم عنايته عن مزاولة ص   قد    إلاَّ أنَّ الله ؛أبيه

 .(3)التجارة إلى الانشغال بالعلوم النافعة والتصنيف فيها
ي عدُّ علماء   فروعا  وأصولا ؛ بل   -رحمه الله-الشافعينسبة  إلى مذهب الإمام  :الشافعي -3

ركشيالشافعية  على  -رحمه الله- عر  ع  تر   ذهب، فقد  مجتهدي الم   أهمِّ كبارِ و أحد   الزَّ
 ،(4)البلقيني، وسراج الدِّين الإسنويجمال الدِّين  :مثل ،افعية في زمانهأيدي أعيان الشَّ 

 .(5)وغيرهما مِن أئمَّة المذهب

                                 
، إبراهيم مرزوق عليتحقيق ، التعريف بآداب التأليف، ، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي (4)

 .(49ص)، دون سنة النشر، ، الشرقية مصرمكتب التراث الإسلامي
ر ك ش (1) ر  : لفظة أعجمية غير عربية، مركَّبة من كلمتين: )الزَّ ذو (، ومعناها بالفارسية )ك ش  ( و)ز 

( بمعنى: الذهب، والذهب ر  ( بمعنى: ذو، )ك  (، فـ)ز  معجم الألفاظ الفارسية دى شير، آ ينظرش 
 .(42ص)م، 4942، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، المعرّبة

، معجم المؤلفين، وعمر كحالة، (1/439)، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة ينظر (3)
(3/441). 
لد سنة لقينيالب   أبو حفص ،ينسراج الدِّ  ،عمر بن رسلان بن نصير (1) أخذ عن  ه بمصر،411، و 

النحوي، تت ل م ذ على يديه جماعة  كابن حجر العسقلاني،  حيان يأبو  ي،ين الأصفهانشمس الدِّ 
ه، ينظر ابن 241وبرهان الدِّين المحدِّث، مِن  مؤلَّفاته شرح البخاري، وشرح التِّرمذي، توفي سنة 

 .(4/319) ،حسن المحاضرة(، والسيوطي، 1/111) ،الكامنة ،رر  الد  حجر 
 ( =3/441)، معجم المؤلفين، وعمر كحالة، (1/411)، طبقات المفسرين، الداودي ينظر (1)
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ركشيإلى مذهب الإمام الشافعي؛ وبهذه النسبة =  البحر المحيط زركشيا  آخر؛  صاحب   يفارق الزَّ
ركشي الحنبلي، ويندفع الالتباس الذي قد  يقع مِن بعض الباحثين، بسبب اشتراكهما في  وهو الزَّ
ركشي المصري، فقيه حنبلي، مِن أهمِّ  العصر والموطن، وهو شمس الدين محمد بن عبد الله الزَّ

، ابن بدرانو ، (1/111) ،شذرات الذهب، ابن العماد ينظرهـ، 441رقي(، تمصنفاته )شرح الخِ 
تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة ، بن حنبل المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، عبد القادر بن أحمد
 .(144ص)ه، 4144، 1الرسالة، بيروت، ط

ركشي   نوشمس الدين الحنبلي، مِ  جمع  مِن العلماء غير بدر الدين الشافعيوقد  ل قِّب بالزَّ
 : أبرزهم

  أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان البغدادي، الكاش غ ري بسكون الشين وفتح الغين المعجمتين
ركشي، ت ذرات شابن  العماد،  ينظره، 111وراء، نسبة  إلى كاشغر مدينة بالمشرق، الزَّ

 .(1/311)، الذهب
 ركشي الحنفي شهاب الدين فاضل، درس بالحسامية  أحمد بن الحسن المعروف بابن الزَّ

هدية الباباني،  ينظر، ه432وأعاد، ووضع شرحا  على الهداية، وله مشاركة في العلوم، ت
 .(4/12)، العارفين

 ركشي، ت إنباء  ،ابن حجر ينظره، 211زين الدين عبد الرحمن بن محمد المصري الزَّ
 .(9/491)، الغمر

 ركشي الحنبلي، عاش في القرن  بن محمد بن أحمد أحمد الشهاب المشهدي القاهري الزَّ
الضوء اللامع لأهل القرن ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، السخاوي ينظرالتاسع، 
 .(4/349) م،4994-ه4141 مكتبة الحياة، بيروت،دون تحقيق، دار ، التاسع

  ركشي، مؤرخ مِن أهل تونس، ت ه، له كتاب )تاريخ 931محمد بن إبراهيم بن لولو الزَّ
 .(1/341)، الأعلام، الزركلي ينظرالدولتين الموحدية والحفصية(، 
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 .(1)؛ مِصر  ، وبلد ترعرعهنسبة إلى مسقط رأسه، وموطن ولادته: ريالمص   -1
 .(1)نسبة إلى أصل أبيه وجدِّه التركيين :ركيالت   -1
 ، وقد  -رحمه الله-(4)لنَّوويل (3)(منهاج الطالبين)ه حفظ أنَّ تلقيبه بذلك  وسبب   :المنهاجي -1

شادة  بالطالب النَّجيب ا يؤكِّد النبيه، وممَّ  الحافظو  جرت العادة بذلك في زمانه تكريما  وا 
ركشيعناية  فات، وهي: ه بثلاثة مصنَّ م هذا الكتاب وحد  بـ)المنهاج( أنَّه قد  خد   الزَّ

                                 
وقع  قد  و ، (4/21)، الذهب شذرات، وابن العماد، (1/431) ،الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (4)

ركشي إلى الموصل، ولا يخلو أن يكون (4/341)في طبقات المفسرين للأدنروي،  ، نسبة الزَّ
ركشي للموصل أصلا ،  ا ، فلم  أقف على من ذكر هذه النسبة، ولا م ن ذكر سفر الزَّ تصحيفا  أو وهم 

-علمية بعد سقوط عاصمة الخلافة لا سياما وأنَّ العراق في تلك الحقبة كانت قد فقدت مكانتها ال
 على يد التَّتار، وانتقل الأئمة والعلماء إلى حواضر مصر والشام. -بغداد

 .(3/441) معجم المؤلفين،كحالة،  عمرو ، (1/433)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (1)
، ألَّفه الإمام النووي، :  كتاب مختصر في فروع الفقه الشافعي(المفتين منهاج الطالبين وعمدة) (3)
، فأتقنه أيَّما إتقان، وأحسن عبارته غاية الإحسان، حتَّى غد ا عمدة المفتين ووجهة  ه144ت

، وصار مدار التعليم في المدارس الشافعية حوله، فع ني به العلماء المستفتين على المذهب الشافعي
حفظا  واستظهارا ، وبيانا  وشرحا ، وتخريجا  وتحقيقا ، وقد طبع طبعات عديدة وترجم إلى لغات عديدة، 

م، وطبع 4224- ه4341م، والطبعة المكية 4242- ه4194ومن أقدم طبعاته الطبعة المصرية 
م، في 4914- ه4314في مصر وبهامشه متن )المنهج( لزكريا الأنصاري، بمطبعة عيسى الحلبي 

 ( صفحة.  414)
لد سنة ووي، ي الحوراني، محيي الدين، أبو زكريا النَّ يحيى بن شرف بن مرا  (1) ه بنوى في 134و 

براهيم بن عيسى المراديالمقدسي، و  أبو الفرجمِن أبرز شيوخه  ،بلاد الشَّام ، وتتلمذ على يديه ا 
كثيرون؛ منهم ابن العطَّار، وابن النَّقيب، مِن أشهر مؤلَّفاته شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، 

 .(1/311)، شذرات الذهب ابن العماد، ، و(44/314)، السيرالذهبي،  ، ينظرهـ141توفي سنة 
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 )المعتبر في تخريج أحاديثو ،و)الديباج في توضيح المنهاج( ،(شرح المنهاج)تكملة 
ركشي من -، (1)والمختصر(المنهاج  وسيأتي بيان هذه الكتب في مبحث مؤلفات الزَّ

 .-هذه الرسالة
ركشي وذلك لقوَّ  اني:الثَّ  بكيالس   -4 قه ، وتفوُّ الشافعينه مِن  الفقه وتمكُّ  -رحمه الله–ة الزَّ

أي: -عوبر  " :الحسيني هداية اللهأبو بكر بن  على أهل زمانه في مذهبه، قال
ركشي اني، وله بكي الثَّ بوه بالسُّ أهل زمانه، ولقَّ  في المذهب حتَّى فاق   -الزَّ

 .(1)"تصانيف...

ركشي ة  الثاني: ولاد فرعال  . العلم ، وطلبهنشأتهو  ،الزَّ

ركشي: -أوَّلاً   ولادة الزَّ

ركشيولادة الإمام  ةن  على س   -عليها التي وقفت  -المصادر جميع  اتَّفقت   ، وهيالزَّ
على  سقط رأسه كان بالقاهرة، وسبب اتِّفاقهمم   على أنَّ  -أيضا  -كما اتَّفقوا  ،ه411

ركشيذلك أنَّ  ابن يده، قال الحافظ  بخطِّ  على سنة ولادته نصَّ  -رحمه الله-نفس ه الزَّ
لد سنة خمس وأربعين وسبعمائة": حجر  .(3)"رأيت بخطِّه؛  أنَّه و 

ركشي نشأة   -ثانياً   للعلم: هوطلب   ،الزَّ

                                 
 ،مقدمة تحقيق سلاسل الذهب، والشنقيطي، (3/432) ،إنباء الغمر، ينظر ابن حجر (4)
 .(11ص)
 .(114ص) ،طبقات الشافعية، هداية الله (1)
 (.3/439)، إنباء الغمر، ابن حجر (3)
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ركشي أ  ش  ن   كان  إذ   ؛دِّ قليلة ذات الي   ،متواضعة المعيشةركية ت  سرة نف أ  في ك   الزَّ
ذ ع  ناعةن أهل الصِّ مِ الأتراك،  ماليكن الم  أبوه مِ  وهو لا  ركشالزَّ ن أبيه صناعة ، فأخ 

ه قلب   الله نألا  و  ،والمطالعة ب إليه العلم  بِّ ح  قد   -رحمه الله- يزال صغيرا ، إلاَّ أنَّه
في –حينها صر  كانت مِ  وقد  ، وس بل الإدراك ،له طريق المعرفة للحفظ والفهم، وأنار

 ،بالمساجد حافلة  ة والعلماء، ن الأئمَّ ة الطلاَّب، وموطِ بل  العلم، وقِ  حاضرة  -امنن الثَّ القر  
ركشي، فأ لحق دور التعليم والمكتباتب بالمدارس، عامرة   زاخرة   بالك تَّاب منذ نعومة  الزَّ

أشهر ما حفظ كتاب )المنهاج  ن  ، ومِ با  عديدة  ، وحفظ ك ت  أظافره، فاستظهر كتاب الله
 .للنووي(

ن مِ  حتَّى صارة، لي  المدرسة الكامِ في حلقاته ب الإسنويين جمال الدِّ  الشيخ   لازمثمَّ 
 الحافظو  البلقيني،ين الشيخ سراج الدِّ  -أيضا  –لازم و ، فقههلوعاهم أو  هتتلامذ نجبأ

 ن علماء مصر في شتَّى الفنون.، وغيرهم مِ مغلطاي

ركشي  رحلة -ثالثاً   :امإلى الشَّ  لميةالع  الزَّ

ركشيب مِن عناية اللهِ  وهو في إلى بلاد الشام  حل  الرَّ به دَّ ش  طفه به؛ أنَّه ، ول  الزَّ
قه وأخذ الفِ  ،(1)أميلةين بن يخ صلاح الدِّ ن الشَّ فسمع الحديث مِ ، (1)سنِّ السابعة

ل رح   تصره في الحديث، ثمَّ وقرأ عليه مخ ،ابن كثيرين والحديث عن الحافظ عماد الدِّ 
                                 

 . (1/411، ينظر )بذكر تاريخ رحلته لدمشق طبقات المفسرينفي  انفرد الداودي (4)
لد بدمشق سنة د بلاد الشام، سنِ م   ،عمر بن حسن بن أميلة زين الدين أبو حفص المراغي (1) و 

، وأخذ عنه بدر الدين يوسف بن يعقوب بن المجاور، و الفخر بن البخاري مِنسمع ه، 124
ركشي،  ،الدرر الكامنة ،ينظر ابن حجره، 442توفي سنة  ،محمد بن أحمد الكازروني الجمالو  الزَّ

 .(1/111) ،شذرات الذهب ،ابن العمادو ، (3/419)
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أخذ ف ؛(1)الأذرعيالشيخ شهاب الدين فقصد  ن عمره،امنة عشر مِ غ الثَّ بل   وقد   حلبإلى 
 .صولعنه الفقه والأ

ركشي إلى مصر: -رابعاً   عودة الزَّ

ركشي  بلاده بالديار إلى راجعا   قف ل ،ببلاد الشاملمَّا اشتدَّ ساعد الإمام الزَّ
 لإفتاءتصدَّى لو  والتعليم، ر للتدريس، فتصدَّ (1)والمعارف العلوممِن  غنم وقد ية،مصر ال

لقا  ين بالقرافة الصغرىوولي مشيخة خانقاه كريم الدِّ  ،مدَّة  .(3)، فأفاد خ 

بِّب إليه الخلاء،   ثمَّ لم  يلبث ملي ا حتَّى اعتزل النَّاس، وانقطع عن دنياهم، وح 
، وكان قد  كفاه بعض  أقاربه (4)وانكبَّ على التأليف بقي ة حياته ،التصنيففاعتكف على 
؛ إلاَّ أن  (5)نفقت ه ونفقة  أهله ، ولا ي رى خارجا  إلى سوق ولا محلٍّ  ، فكان لا يتردَّد إلى أحد 

إلى  يغدو إلى مكتبة مِن مكتبات القاهرة العامرة، فيطالع فيها الساعات الطِّوال، أو
مِن غير شراء  ، ورؤوس أقلام،بي ومعه ظهور أوراقت  حانوت الك   قاصدا  تب سوق الك  

م ذلك على أوراقه، ثمَّ يكتب الفوائد، ويقيِّد الشرائد، ويجمع المتناثر، فيرقِّ  لكتاب؛ بل  
 . (6)فينقله إلى تصانيفه لهيرجع إلى منز 

                                 
 (.14ص)ترجمته  ينظر  (4)
 .(2/141)، شذرات الذهبابن العماد، و  (،9/311)، التاريخابن الفرات، ينظر  (1)
 (.9/311) التاريخ، ، وابن الفرات،(1/441) ، هدية العارفين،البابانيينظر  (3)
 (.4/134)، حسن المحاضرة ، والسيوطي،(4/311) ، نزهة النّفوس والأبدان،الجوهريينظر  (1)
 بدائع الزهور في وقائع الدهور،وابن إياس، ، (4/21)، شذرات الذهب ابن العماد،ينظر  (1)
(1/111). 
نباء الغمر بأبناء العمر، (1/433) الدرر الكامنة،، ابن حجر ينظر (1)  .(3/432)، وا 
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ركشيوفاالث: الثَّ  فرعال  .هأولاد  ذكر  ، و ة الزَّ

ركشي: -أوَّلاً   وفاة الزَّ

،  عمربعد   ةحافل حياة  العطاء، و التفاني في و  ،الطلبالجدِّ في ليء بم  مبارك 
ركشي، انتقل بدر الدِّين بالتأليف والكتابة ، وسلَّم روحه إلى عفو ربِّه -رحمه الله- الزَّ

مسقط رأسه ب (1)،ه491رجب سنة بعد ثلاث  خلت مِن شهر يوم الأحد  ، وذلكهابارئ
كانت  وفاته تسعة وأربعين عاما ، فلم  يتمَّ الخمسين، وقد  ، وكان عمره حين (1)القاهرةب

ن مِ  هوتجاوز عنه خطأه وعف ا عنه بما قدَّم ،واسعة جنازته مشهودة، فرحمه الله رحمة  
نافعة، وخدمته لكتاب الله مو عل

(3). 

ركشي: -ثانياً   أولاد الزَّ

ركشي  زق الله  لقد ر  وهو  ؛م: م حمَّدوه  مِن الذكور،  ثلاثة  أولاد، خمسة   الزَّ
أبو الحسن، وكنيته  ؛علي  و ، فكلاهما )محمَّد( أباه اسم   هوافق اسم  قد  كبر من أولاده و الأ
م دو  إذ  كان عمره سنتين حين سماعه مِن وهو أصغر أولاده؛  ؛عبد الوهاب ىدعوي   أ ح 

                                 
 ، نزهة النّفوس والأبدان،، والجوهري(41/443)، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي ينظر (4)
 .(1/141، )معجم المفسرينوعادل نويهض،  (،4/311)
 بدائع الزهور في وقائع الدهور،، وابن إياس، 4/134، حسن المحاضرة ،السيوطيينظر  (1)
 .114، صطبقات الشافعية، ، وابن هداية الله1/111
، (1/94)، تاريخ الأدب العربي ، وبروكلمان،(411ص)، الرسالة المستطرفةاني، الكتَّ ينظر  (3)

 (.1/14) ، الأعلامكلي، رِ والزِّ 
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ركشيوهي السنة التي توفي فيها الإمام  ؛أبيه كتاب )الإجابة( ، كما -رحمه الله– الزَّ
وف اطِم ة ،عائشةبنتين، وهما:  رزقه الله 

(1).  

ركشيوقد  أحسن  بتنشئتهم على حقَّ الإحسان، وذلك إلى أولاده  -رحمه الله-الزَّ
وهم لا يزالون  ؛ومشاهدة الخير ومخالطته ،منذ نعومة أظافرهم حبِّ العلم وطلبه

هم ب، و (الإجابة)كتابه  افيه همعأسم ا  لسامج د لهمعق  ، ومِن  ذلك أنَّه صغارا   إجازته خصَّ
بخطِّه في آخر كتاب )الإجابة(،  تب، وقد وثَّق ذلك كلَّه ابن ه محمَّدوبغيره من الك   لهم

شيخي ووالدي  ،فهى مؤلِّ هذا الكتاب عل عم اع لجميغ السَّ بل   ،وكفى الحمد  للهفقال: "
ه جمال الدين عبد ن الفقير إلى ربِّ اب ،ين أبي عبد الله م حمَّدبدر الدِّ  ، الفقير إلى الله

ركشيهير بالشَّ  الله  ،ةوفاطم ،عائشةه ته ابنت  فسمع   ،بلطفه  عامله الله الشافعي الزَّ
ر وحضر المجلس المذكو  ،علين سه أبو الحامَّة ولد  لاستدراكات العان ب اب وسمع مِ 

ه ربِّ  رحمةِ  ه فقيرِ تِ ثبِ بقراءة م   وذلك ،رهن عمية مِ في الثَّان عبد الوهاب ىويدع ،أحمده ولد  
ركشي م حمَّد بن م حمَّد بن عبد الله ه ت  ومدَّ  ،ذلك وصحَّ  ،بلطفه عامله الله ،الشافعي الزَّ

تسعين وسبعمائة ،ن صفرمِ  ون  خل   حد لثمان  الأم و آخرها ي ،مجالس عشرة  ،عام أربع و 
 اهـ. (1)"بسؤالي له ،ظا بذلكفاته متلفِّ ع مؤلَّ وأجاز ل ن ا جمي

                                 
ركشي،  ينظر (4)  .(1/141، )معجم المفسرينوعادل نويهض،  (،441ص)، الإجابةالزَّ
ركشي،  (1)  .(441ص)، الإجابةالزَّ
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ركشيالإمام فات مصنَّ كتب و الثاني:  مطلبال ، مشايخه، تلامذته، وثناء الزَّ
 .العلماء عليه

ركشيمكانة الإمام  يتناول الباحث في هذا المطلب برازها من خلال العلمية،  الزَّ وا 
ركشيوهي:  أمور،الوقوف على ثلاثة  ثمَّ العلماء عليه،  وتلامذته، وثناء شيوخ الزَّ

 . ثلاثة فروع وذلك فيمصنَّفاته، 

لالأ  فرعال ركشي: وَّ  .وتلامذته شيوخ الزَّ

في  النَّظر   في كتب التراجم؛يمة العالم ومكانته الأمور التي تبرز قِ أهمِّ ن مِ 
تلامذته وورثة علمه من بعده،  ثمَّ  أخذ عنهم،أساتذته الذين ج بهم و أشياخه الذين تخرَّ 

ركشي، وكذلك الإمام له مفعلى قدر ذلك يكون قدر المترج   ف وق   ن  فم   -رحمه الله- الزَّ
الأئمَّة والعلماء  في أوساطالعالية تلك المكانة  هئِ سبب تبوُّ ن له على أسماء شيوخه تبيَّ 

ركشيشيوخ  لأهمِّ  -باختصار- المترجمين له، وفيما يلي بيان    .وتلامذته الزَّ

ركشيشيوخ  -أوَّلاً   :الزَّ

، ه441ت، الشافعي عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد، (1)الإسنويين جمال الدِّ  -4
ركشيج به تخرَّ  وقد    حيث لازم حلقاته بالقاهرة، في الفقه وأصوله -رحمه الله– الزَّ

ل الطَّلب  .(1)، وحفظ على يديه كتاب )المنهاج( للنوويعنه خذ  الأ أكثر  ، فأوَّ

                                 
(4)

 .(31سبقت ترجمته، )ص  
ابن و ، (4/111)، البدر الطالع، والشوكاني، (311–1/311) ،الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (1)

 .(1/111)، شذرات الذهب، العماد
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أئمَّة بن رسلان الكناني العسقلاني، أحد كبار  عمربو حفص أ ،نييق  ل  ين الب  سراج الدِّ  -1
الترمذي، على ، وشرح البخاري على شرح، له ه241ت، بمصرفي زمانه الشافعية 
ركشيأخذ عنه  ،، وغيرها من التآليفافالكشِّ وحاشية على  الروضة،على  وحاشية  الزَّ
 .(1)وعلومه والحديث هالفقه وأصولفي 

ل ط ايين علاء الدِّ  -3 كري،  ،ج بن عبد الله، الب كج ريي  ل  بن ق   أبو عبد الله م غ  الحنفي، الح 
التصانيف الكثيرة، زادت تصانيفه عن مئة صاحب ، الإمام الحافظ الفقيه المحدِّث

ابن زوائد )كتاب ، و (إصلاح ابن الصلاحمؤلَّف في الحديث وغيره، من أهمِّ كتبه )
على شرح له وغيرها، كما  )الخصائص النَّبوية(،كتاب و  ،(على الصحيحين ماجه

انتهت إليه رئاسة ، ابن ماجهسنن على ، وشرح ا  في عشرين مجلد البخاريصحيح 
 ،وغيرهم البلقيني،و  ،(1)العراقيك لا يحصون كثرةأخذ عنه مشايخ ف ،الحديث في زمانه

ركشيلازمه  وقد   وتخرَّج به في  ،نه الحديثفسمع م ،في مصر -رحمه الله– الزَّ
 . (3)هعلوم

                                 
 .(4/441)، شذرات الذهب، وابن العماد، (331–4/319)، حسن المحاضرة، السيوطي ينظر (4)
لد بمصر سنة العراقي أبو الفضل ،ينزين الدِّ  ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (1) ، و 

، وابن علي بن أبي بكر الهيثميه، أخذ عن أحمد المرداوي، وابن اللَّبَّان، من أبرز تلاميذه 411
توفي  ،تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، طرح التثريب في شرح التقريبحجر العسقلاني، له 

 .(1/444) ،للسخاوي الضوء اللامعو (، 1/141) ،لابن حجر إنباء الغمره،  241بالقاهرة سنة 
مكتب المطبوعات  تحقيق أبوغدة،، لسان الميزان، بن علي أحمد ،العسقلاني ابن حجر ينظر (3)

، معجم المؤلفين، وعمر كحالة، (43-1/41م، )1441–ه4113، 4، حلب، طالإسلامية
(4/431). 
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الشافعية في ، شيخ أحمدبن بن حمدان  أحمد أبو العباس ،الأذرعيين شهاب الدِّ  -1
ب إليه ، صيته اشتهر عل مه، وذاع ،ه423ت ،البلاد الشامية وشدَّت الطلاَّ

 الحافظ   الأذرعيالإمام  عن الرحلة، واجتمع إليه النَّاس مِن كلِّ البلاد، ومِمَّن أخذ
ركشيلازمه  وقد  ، (1)المزِّي، والحافظ (1)الذهبي  في حلب بعد رحلته إليها، الزَّ

أي -فقرأت بخطه: "ابن حجرما إكرام وأقامه في داره، قال الحافظ فأكرمه أيَّ 
ركشي وأنساني  ،وحباني ،وأكرمني ،فأنزلني داره ه،413رحلت إليه سنة) -الزَّ

لحاوي ا)مختصر  ؛ منهافاتومصنَّ  له عدَّة كتبو اهـ، (3)،("الأهل والأوطان
 ي(.للماورد

، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القيسي القرشي الدمشقي ،ابن كثيرين عماد الدِّ  -1
صاحب التفسير نه، احافظ زم ،رفسِّ الم  الفقيه، المقرئ،  ،ثالمحدِّ  ،الشافعي

                                 
لد بدمشق سنة حمَّد بن أحمد بن عثمانم (4) ، أخذ ه143، شمس الدِّين، أبو عبد الله الذَّهبي، و 

صلاح الدين جماعة؛ منهم  عن أبي العبَّاس ابن تيمية، وأبي الحجاج المزِّي، وتتلمذ على يديه
والموقظة في الحديث، توفي ، مِن أشهر مؤلَّفاته سير أعلام النُّبلاء، الصفدي، وابن رجب الحنبلي

 (.1/311) الأعلام،(، والزركلي، 1/141، )الطبقات، ينظر السبكي، هـ412 سنة
لد بحلب سنة أبو الحجاج ،ينجمال الدِّ ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (1) ، هـ111 المزي، و 

، له كتاب وابن كثير الدمشقي هبي،الذَّ وأخذ عنه شمس الدِّين  ، والإربلي،ابن أبي الخيرسمع من 
رر الد  ه، ينظر ابن حجر، 411تهذيب الكمال، وكتاب الأطراف، وغيرهما،  توفي بدمشق سنة 

 .(2/131) ،الأعلاموالزركلي، (، 1/114، )الكامنة
 .(3/414)، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة ينظر، و (4/411)، الدرر الكامنة، ابن حجر (3)
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 أشهر وغيره من الأئمَّة، مِن (1)ابن تيميةأخذ  عن  ه،441ت المعروف،
، ( في التاريخالبداية والنهايةله كتاب )، و (تفسير القرآن العظيممؤلَّفاته )

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم و)، ( في التراجمطبقات الشافعية)و
ركشيسمع منه  (، وقد  السيرة النبوية)، و(الحديث ، وتخرَّج به -رحمه الله– الزَّ

  .(1)في الحديث بدمشق

 ،، المصريعبد الله بن يوسف أبو محمد ،الأنصاري ابن هشامين جمال الدِّ  -1
 ، له كتب كثيرة، أشهرهاه414ت ، إمام النحو واللُّغة،الحنبلي ثمَّ  الشافعي

 .(3)(قطر الندى)، و(أوضح المسالك)، و()مغني اللبيب

 ،المقدسي أحمدمحمد بن ين أبو عبد الله صلاح الدِّ  ،عمرالصلاح ابن أبي  -4
، بن الصلاحا عمره أبي الإمامة بمدرسة جدِّ  ي  لِ ثم الصالحي الحنبلي، و  

 .(4) ه424ت

                                 
لد في حرَّان سنةابن تيمية اسأبو العبَّ  ،ينالدِّ  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، تقيُّ  (4)  ، و 

ابن قيم دقيق العيد وغيرهما، تخرَّج على يديه كبار العلماء ك ابن الصيرفي، وابن، أخذ عن هـ114
، مِن أشهر كتبه العقيدة الواسطية، والسياسة الشرعية، توفي بدمشق الذهبيين شمس الدِّ و  ،الجوزية

 .(4/411، )الأعلام(، والزركلي، 41/431) ،البداية والنهاية، ينظر ابن كثير، هـ412 سنة
 .(44/4)، طبقات المفسرين، والداودي، (441-4/443)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (1) 
بغية ، ، عبد الرحمن بن أبي بكر، والسيوطي(344-1/342)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (3) 

تحقيق محمد إبراهيم، عيسى البابي الحلبي، مصر، ، في طبقات اللغويين والنحاة الوعاة
 .(1/12م، )4911-ه4،4132ط
 .(4/1)، شذرات الذهب، وابن العماد، (341-4/341)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (1) 



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
53 

 

توفي سنة  دسنِ م  الحافظ ال ،الدمشقي ثمَّ  ،الحلبي ،المراغي بن حسن عمر ،أميلةابن  -2
 .(1)ه442

ركشي تلاميذ -ثانياً   :الزَّ

، محمد بن عبد الدائم بن موسى المصريالله  عبد أبو: البرماويين شمس الدِّ  -4
كثيرة، ال انيفصالت صاحب ،ه234ت ،ضيالفرائ غوي،اللُّ  ث الفقيه الأصوليالمحدِّ 

ركشيكان الإمام وغيرهما، ، ابن جماعةو  ،(1)ابن الملقنأخذ عن  به، م ه ويقرِّ يعظِّ  الزَّ
 ( فيمع الصبيح على الجامع الصحيح للبخارياللاَّ له كتاب ) ويوليه اهتماما  وعناية،

شرح )كتاب و في مجلدين،  (شرحهامع  ألفية في أصول الفقه) كتابو دات، أربع مجلَّ 
، (ابن مالكلامية على شرح )و (،منظومة في الفرائض)له و  ( في الفقه،العمدة

 السيرة)مختصر في مصنَّف  لطيف  و  ،(لمي العروض والقافيةمة الشافية في عِ المقدِّ )و
 .(3)عديدةوله حواش وتعليقات  (،النبوية

                                 
 .(11سبقت ترجمته )ص (4)
(1)

، أخذ عن هـ 413 في القاهرة ابن الملقِّن، ولد أبو حفص ،، سراج الدينعمر بن علي بن أحمد  
ابن حجر العسقلاني، والمقريزي، خليل العلائي، وتقي الدين السُّبكي، وغيرهما، وممن تتلمذ عليه 

ه، ينظر السيوطي، 241، توفي البدر المنيرو  ،التذكرة في علوم الحديث له مؤلفات كثيرة؛ منها
ركلي، 132 /4، )حسن المحاضرة  .( 1/14، )الأعلام(، والزِّ

 دون تحقيق، ،بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع، ، محمد بن عليالشوكاني ينظر (3)

، الضوء اللامع، والسخاوي، (21-4/21) ، القاهرة، دون سنة نشر،دار الكتاب الإسلامي
(4/124). 
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بن يحيى  علي: أبو شامل محمد بن محمد بن حسن بن الش م نَّيين كمال الدِّ  -1
عليه  ي  لِّ وص   ،ه214، تالمالكي ،الإسكندري ثمَّ  ي،الجزائر  يقس ن طينال ،التميمي

ركشيين ج على يد بدر الدِّ تخرَّ  ،بالجامع الأزهر ابن نزل له والعراقي، وغيرهما، ، الزَّ
تبة في نظم الرُّ ة كتب، منها )ألَّف عدَّ  ،ه249عن التدريس بالجمالية سنة  حجر
بغية الطالب الحثيث في معرفة علم و)، (ظر شرح نخبة الفكرنتيجة النَّ )، و(خبةالنُّ 

 .(1) (مصطلح الحديث

 ،الشافعيمشقي ، الدِّ بن حجي بن موسى عمرأبو الفتوح : ابن حجِّيين نجم الدِّ  -3
 .(1) ه234ت

 المكِّي،، الأميوطيبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد ع علي أبو :الأميوطيابن  -1
واستقرَّ بها رحل إلى مصر ثمَّ ، الكريم نآالقر بها ، وحفظ بمكَّة المكرَّمةنشأ  ،ه212ت

ركشيلقي ف ،بعد وفاة أبيه  ،ابن الملقنالبلقيني و ، وأخذ عن نهم سمعو بالقاهرة  الزَّ
 .(3)وغيرهما

، أخذ عن ه211المصري، ت، بن محمد بن عثمان الكتاني أحمد: محمد بن الكتَّاني -1
ركشي  .(4)النَّحو الزَّ

                                 
 .(4/124)، شذرات الذهب، ابن العماد ينظر (4)
 . (4/311)، شذرات الذهب، ابن العماد ينظر (1)

 (.414-1/411) ،الضوء اللامع، السخاوي ينظر (3)

 . (4/24) ،المصدر السابق ينظر (1)
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بدر قرأ العمدة على  ،ه232ت، الطوخي أبو الفتوح محمد: الطوخيين ولي الدِّ  -1
ركشي الدين  .(1)ءوتلا السبع على بعض القرَّا ،الزَّ

في  السخاويه ، ذكر الطبناويبن محمد  عمرمحمد بن : الطبناوي ناصر الدين -4
ركشيالدين بدر د على ه كان يتردَّ أنَّ ى وحك   ،معالضوء اللاَّ  ، ولم  أخذ العلم عنهي الزَّ

 .(1)ينصَّ على وفاته

سمع ، خيرا   عالما   كان فاضلا   ،ه233ت، الخليليبن العلاء الحواري  علي: الخليلي -2
ركشيالدِّين وبدر  ،ابن الملقنو  البلقيني،من   إماما  ، كان والعراقي في آخرين ،الزَّ

لمي الفرائض ب في عِ كفاية الطلاَّ )وله في ذلك كتاب  ،بالفرائض والحساب
 . (3)(والحساب

قرأ على جماعة  ،ه411، ولد سنة المراغيمحمد أبي بكر بن الحسين : المراغي -9
ركشي، وكذا قرأ على يد ابن الملقنو  البلقيني،من العلماء منهم  كتابه شرح عمدة  الزَّ

 .(4)ه249تل سنة فاته، ق  الأحكام، وأجازه به ورواياته، ومؤلَّ 

، أخذ ين، المعروف بابن الزِّ ه211ت ،الشافعي: محمد بن زين بن محمد نتدائيطال -44
ركشيعن   .(5)فنون متنوعةفي علمية  وماتنظم، له الدميري ، والكمالالزَّ

                                 
 .السابق المصدر ينظر (4)
 .(2/112) ،المصدر السابق ينظر (1)
 .(1/114) ،المصدر السابق ينظر (3)
 .(4/414) ،المصدر السابق ينظر (1)
 .ينظر المصدر السابق (1)
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ركشيالعلماء على  ثناء  : نياالثَّ  فرعال  .الزَّ

ركشيعلماء على بدر الدِّين ى الأثن  لقد  في كتب التراجم أيَّما ثناء، ووصفوه  الزَّ
 الفضلب وا لهوأقرُّ  ،ولقَّبوه بالإمامة في العلم، واحد   بأوصاف قلَّ أن تجتمع في رجل  

 وهو مع ذلك لم  -بالجودة  مصنفاتهحكموا على و  ،أشادوا بمؤلفاتهكما  ،وعلوِّ الكعب
نَّما بوَّأه الله ؛-عند وفاتهخمسين سنة لغ يب تلك المنزلة لأسباب جاء ذكرها في  وا 

لبعض ثناء  وفيما يلي نقل   ن حياته،شيئا  مِ نقلت  وأسيرته  تتب التي سرد  الك  طي 
ركشيالعلماء على الإمام  بها بذكر أسباب أعق  ثمَّ ، أنقلها بعباراتهم وألفاظهم أنفسِهِم الزَّ
 .-ر ليفيما ظه-بلوغه تلك المنزلة

ركشيح ة في مد  مَّ الأئ   وعبارات   العلماء أقوال   -أوَّلاً   ناء عليه:والثَّ  الزَّ

ركشيناء على الإمام أجمع الأقوال في الثَّ  مِن   -4 في كتابه  (1)الداوديما وصفه به  الزَّ
مة، الإمام، العالم، العلاَّ  ،الله بن بهادربن عبد محمد": )طبقات المفسرين(؛ إذ قال

ركشير، بدر الدين أبو عبد الله المصري ف، المحرِّ المصنِّ  وكان …الشافعي الزَّ
س، وأفتى، وولي مشيخة فقيها ، أصوليا ، مفسرا ، أديبا ، فاضلا  في جميع ذلك، ودرَّ 

 .(1)"…الصغرى بالقرافةخانقاه كريم الدين، 

                                 
ن تلاميذ مِ ،  المصري، )لم يذكروا تاريخ الولادة( ديبن علي بن أحمد، شمس الدين الداو محمد  (4)

توفي بالقاهرة  ،طبقات الشافعية للسبكيعلى ذيل و  ،طبقات المفسرين، له ين السيوطيجلال الدِّ 
 (.1/194) ،الأعلام ،لزركلي(، وا2/111) ،شذرات الذهب، ينظر ابن العماد،  هـ911سنة 

 .(1/412)، طبقات المفسرين، الداودي (1)
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الله العالم، العلامة، محمد بن بهادر بن عبد": (1)شهبةابن قاضي  قريب منه قولو  -1
  .(1)"المصنف، المحرر

في جميع  فاضلا   ،أديبا   ،أصوليا   ،فقيها  وكان "الحنبلي:  (3)ابن العمادوقال عنه  -3
 .(4)"ذلك

ركشيبأنَّ  الحنفي (5)ابن إياس وحكم -1 الشيخ الإمام ...": كان فريدا  في عصره، فقال الزَّ
ركشيالعالم بدر الدين محمد بن بهادر   ،"وكان عالما  فاضلا  ...الشافعيالمنهاجي  الزَّ

  .(6)"عصره ف تصانيف كثيرة، وكان فريد  وألَّ فذكر شيئا  مِن سيرته، ثمَّ أضاف قائلا : "

                                 
لد سنة ، بن قاضي شهبةتقي الدين، ا ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر (4) كتاب  له، ه449و 

  ،هـ214سنة  م ولدهف ويكلِّ في دمشق فجأة وهو جالس يصنِّ  توفي، وكتاب التاريخ، طبقات الشافعية
ركلي، 4/119) ،شذرات الذهبينظر ابن العماد،   .( 1/14) ،الأعلام(، الزِّ

 .(1/131)، الشافعية طبقات، ابن قاضي شهبة (1)
لد بصالحية دمشق سنة ابن العماد الحنبلي ،أبو الفلاح ،عبد الحي بن أحمد بن محمد (3) ، و 

 ،في فقه الحنابلة شرح متن المنتهىو  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهبصاحب كتاب  ،هـ4431
(، 4/4، )شذرات الذهب، ينظر محمود الأرنؤوط، مقدِّمة تحقيق هـ4429سنة توفي بمكَّة المكرَّمة 

ركلي،   .(3/194، )الأعلاموالزِّ
 . (1/331)، شذرات الذهب، ابن العماد (1)
(1)

لد في القاهرة  ،مصري ، مؤرخبن إياس الحنفياأبو البركات  ،زين العابدين محمد بن أحمد   و 
بدائع الزهور في له كتب عديدة في التاريخ، منها  ،من تلاميذ جلال الدين السيوطي ،هـ 211سنة 

ركلي، ه934توفي في القاهرة سنة عقود الجمان في وقائع الأزمان، و  ،وقائع الدهور ، ينظر الزِّ
 (.4/2، )بدائع الزهور(، ومحمد مصطفى، مقدمة تحقيق 1/1، )الأعلام

 .(113-4/111)، بدائع الزهورالحنفي،  ابن إياس (1)
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ركشيمحمد بن بهادر بن عبد الله المصري ": ، فقالا كحالةرض   عمر ترجم لهو  -1  الزَّ
  .(1)..."ث، أديببدر الدين أبو عبد الله، فقيه، أصولي، محدِّ  الشافعي

ة فنون، وهو عالم في الحديث، والتفسير، تصانيف كثيرة في عدَّ "...له : الأدنروي وقال -1
  .(1)"وجميع العلوم

ركشيالإمام  مصنَّفات ثناؤهم علىأمَّا و  -4 بإعجابه البالغ  حجرابن الحافظ صرَّح  فقد   ،الزَّ
ركشيبما سطَّره  ورأيت أنا …" :، فقالمنها ، لاسيَّما كتاب التفسيرومعلن ه مِ ب  وكت   الزَّ

ذكر  ن أعجب الكتب وأبدعها، مجلدة  مِ  (البرهان في علوم القرآن)ن تصنيفه ه مِ بخطِّ 
 .(3)"ن علوم القرآنلما  مِ فيها نيفا  وأربعين عِ 

ركشيمصنَّفات  الحنبلي ابن العمادوصف  وكذلك -2 ن مِ و : "بق، فقالبالجمع والسَّ  الزَّ
 ،(4)(خادم الشرح والروضة)و ،أكمله لنفسه ثمَّ  (،سنويتكملة شرح المنهاج للإ)تصانيفه 
في  (البحر في الأصول)و ،(البخاريكت على النُّ )و ،جليلة   فيه فوائد   كبير   وهو كتاب  

 .(5)"يسبق إليه لم   كثيرا   جمع فيه جمعا   ،أجزاء ثلاثةِ 

                                 
 .(411–9/414)، معجم المؤلفينكحالة،  (4)
 .(341ص)، طبقات المفسرين، الأدنروي (1)
 .(3/414)، إنباء الغمرالعسقلاني،  ابن حجر (3)
 .( من هذا البحث11)ص ينظروالروضة،  الرافعيعلى خادم ال ؛الكتاب الأصح في تسمية (1)
 .(1/331)، شذرات الذهب، ابن العماد (1)
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ركشيمصنَّفات  (1)الجوهريالخطيب وصف  بمثل ذلك الإعجابو  -9 ، فقال في الزَّ
ن، المشهور فنِّ تين محمد بن عبد الله المنهاجي، الفقيه، المالشيخ بدر الدِّ ": ترجمته له

ركشيب ائعة التصانيف الفائقة المفيدة، والفنون الرَّ  صاحب  "، ثمَّ قال: "الشافعي الزَّ
  .(1)"البديعة

ركشيالمنهاجي ...الشيخ": (3)المقريزيمنه قول  قريبو  -44 ، ذو الشافعي، الفقيه، الزَّ
  .(4)"الفنون والتصانيف المفيدة

ركشيأسباب نيل بدر الدِّين  -ثانياً   الإمامة في العلم: الزَّ

الأئمَّة والنَّظر  تراجمودراسة  ،إنَّ مِن أهمِّ غايات معرفة سير العلماء وتناقلها
ومِن ث مَّ محاولة  ،بها والوقوف على الأسباب المصاحبة لنجاحاتهمهو الاعتبار فيها؛ 

وهذا الذي أردت فعله مع والسير على دربهم، الاقتداء بما يمكن الاقتداء به منها، 

                                 
لد بالقاهرة سنة  ،ين الجواهري، المعروف بابن الصيرفيالدِّ  علي بن داود بن إبراهيم، نور   (4) و 

نباء اله  و  ،نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان، له هـ944ه، وتوفي بها سنة 249 ر بأبناء صِ ا 
ركلي، 1/144) ،معالضوء اللاَّ السخاوي،  ، ينظرالعصر  .(124 /1) الأعلام،(، الزِّ

 .(4/311)، نزهة النفوس، الجوهري (1)
(3)

 ،هـ411سنة لد في القاهرة و   ،المقريزي أبو العباس ،تقي الدينبن عبد القادر،  أحمد بن علي 
، السلوك في معرفة دول الملوكاشتغل بالتاريخ، فألَّف ما يربو عن مئتي مصنَّف، من أبرزها 

البدر ينظر الشوكاني،  ،ه211 ، توفي بالقاهرة سنةالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارو 
ركلي، 4/49) ،الطالع  .(4/444، )الأعلام(، والزِّ

 .(1/334)، السلوك، المقريزي (1)
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ركشيترجمة الإمام  دراك  إذ   ؛الزَّ حاولت الوقوف على سرِّ بزوغ هذا الع ل م النَّجم، وا 
 د  جعلتها في النقاط التالية:أسباب نجاح هذا الجب ل الشَّمِّ، وق

ركشي خلاص  إ -4 ، -الجميع فيما أحسب والله حسيب-، لميالعِ  في الطلب والعطاء الزَّ
نَّما يظهر ذلك  ابتعد عن  وقد  الدنيوية،  مقاصدالو  ،يةفسغايات النَّ العن  هبعدجليَّا  في وا 

 .(1)-رحمه الله–الشهرة كلَّ البعد، حتَّى أنَّه لم  يشتهر ويذع صيته إلاَّ بعد وفاته

ركشي زهد   -1 ، ولو شاء لنال مِن المناصب والوظائف عن دنيا النَّاس وعدم سعيه إليها الزَّ
ه يؤهلِّ والفنون وشهد له علماء ذلك العصر بما م و علالحاز مِن  فقد  تب ما يريد؛ والرُّ 
م على وكان غير مزاحِ ن العيش، تلك المناصب؛ ولكنَّه اقتصر على ما يكفيه مِ ل

 .(1)الرئاسة

بِّب ، والشب  على ذلك بالعلم منذ الصغرالشغف  -3 ركشيالعلم  إلى فقد ح  وهو لازال  الزَّ
ركشي رك  أد   وقد   صبيا ، فألحق بالكتَّاب فحفظ وبرع وهو لم  يبلغ السابعة من عمره،  الزَّ

ة التي توفي فيها ن  ، فعمد إلى جمع أولاده في الس  فائدة الارتباط بالعلم منذ الصغر هنفس  
وأجازهم فيه، ي حبِّب إلى قلوبهم العلم، ويزكِّي نفوسهم  ،وأسمعهم كتابه )الإجابة(

بِّي أرواحهم على ذلكبسماعه ، وي ر 
(3). 

                                 
 .(1/439)، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (4)
ركشي الشافعيناصر بن سعود السلامة،  ينظر (1) دار الفلاح، ، معجم مؤلفات العلامة الزَّ

 .(1ص) الرياض، دون سنة نشر،
خوته (411ص) ،الإجابةر ذلك ابن ه في آخر كتاب ذك   (3) ، حيث أثبت سماعهم الكتاب؛ هو وا 

جازته إياهم بمؤلفاته كلِّ )محمد وعلي وأحمد، وعائشة  ركشي، وا   ها.وفاطمة( عن والدهم الإمام الزَّ
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رحمه -كان  فقد   والمجالدة على ذلك، ،على التحصيل بروالصَّ  ،في الطلب الاجتهاد -1
د  ههار  ، فيعتكف نوتحصيله بالعلم هينشغل يوم ه كلَّ  -الله في محلِّ الك تبي يتصفَّح ويجرِّ

ويكتب ما وقعت عليه عينه من الفوائد، ثمَّ يجعل بقية يومه في ترتيب وتصنيف ما تمَّ 
  .(1)كتابته بالنَّهار

ركشيبدر الدين لازم  فقد، على ذلك ن منابعه والحرص  العلم م   أخذ   -1 كبار أساتذة  الزَّ
ن أئمَّة ذلك فكان تخرُّجه في كل فنٍّ مِن فنون العلم على يد ي إمام مِ ، العلم في عصره

 .(1)الفنِّ 

ركشي و ك  : ثالثال فرعال  فاته.مصنَّ تب الزَّ

ركشي، وبلغت أيَّما م بلغ، وانتشرت في الآفاق، واشتهرت  لقد  كث رت تصانيف الزَّ
لى يوم النَّاس  بين العلماء، وصارت مراجع  معتم دة ل د ى أرباب التأليف مِن بعد وفاته وا 

ر، قال ابن قاضي  العالم : "-لهوهو يترجم - شهبةهذا، حتَّى لقَّبوه بالمصنِّف والمحرِّ
 .(3)"رف المحرِّ مة المصنِّ العلاَّ 

بي ن ما عن  أربعين مؤلَّفا  في سائر العلوم وشتَّى الفنون،  وقد ذكروا عنه ما يربو
نَّ هذا الكمَّ الهائل مِن الكتب  التأليف الموسوعي الضخم، والمجلدات صغيرة الحجم، وا 

رنت بمدة حياته التي عاشها؛ إذ  قد  وافته والتصانيف ل ي عتبر إرثا  عظيما ؛ لا سيَّما إذا قو 
 منيَّت ه قبل بلوغه الخمسين، ولم  يك ن مِن المعمارين.

                                 
 .(1/431)، الدرر الكامنة(، و3/414)، إنباء الغمر، ابن حجرينظر  (4)
(1)

 .(، وما بعدها، من هذا البحث19ص)ينظر   
 .(1/439)، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (3)
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ركشي التي وقفت عليها  :(1)وفيما يلي سرد  لأسماء ك تب الزَّ

ركشي فاتمؤلَّ  -أوَّلاً    :القرآن والتفسيرعلوم في  الزَّ

ركشي وأمِن أشهر كتب الإمام وهو : (1)البرهان في علوم القرآن -4 –سعها، حاول و الزَّ
في قبله قة التي كانت مفرَّ الكريم، قة بالقرآن أن  يجمع فيه كلَّ العلوم المتعلِّ  -رحمه الله

، فجاء موسوعة  ضخمة، ضمَّ فيه خلاصة آراء علماء التفسير ةفات مستقلِّ مصنَّ 
، وقد  طبع عدَّة (3)سابقين، وأقوال الأئمَّة المتقدِّمين، وقسَّمه إلى سبعة وأربعين بابا  ال

، التي حقَّقها م4994-هـ4144سنة، إحياء الكتب العربيةطبعات، مِن ها؛ طبعة دار 
 محمد أبو الفضل إبراهيم، في أربعة أجزاء. 

ركشي فيه إلى سورة مريموص   وقد   ،البرهانكتابه وهي غير  أجزاءٌ في التفسير: -1  ،ل الزَّ
ولم  يتمَّه

(4)
 . 

                                 
ركشي مِن غير إيراد للمصدر، ولا  (4) ذكر بعض المعاصرين جملة  مِن الكتب المنسوبة إلى الزَّ

إثبات للنسبة، فأهملتها ولم  أنقلها، وقد  ن سب بعضهم شيئ ا مِن ذلك؛ لكن  وقع له وهم في النِّسبة، 
ركشي، هفي كتاب ومثاله ما وقع لناصر سلامة دون -طبعة دار الفلاح ، بالرياض معجم مؤلفات الزَّ

ركشي كتاب )تاريخ الدولتين الموحدين والحفصية(، وهذا -سنة النشر ؛ إذ  نسب إلى بدر الدين الزَّ
غلط في النسبة، فالكتاب لزركشي  آخر، وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللولوي التونسي 

ركشي، ت ه، بلا تحقيق، وفيه 4129وقد طبع الكتاب بمطبعة الدولة التونسية، سنةه، 933الزَّ
ركشي التونسي.  إثبات النسبة للزَّ

 .(1/413)، طبقات المفسرين، والداودي، (3/414)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (1)
 (.43ص )،البرهانمقدمة  ينظر (3)
 .(4/112) كشف الظنون،، وحاجي خليفة، (1/441) ،العارفينهدية الباباني،  ينظر (1)
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ٓۥ ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗ ﴿: على قولهكشف المعاني في الكلام  -3 هُ شُدذ
َ
ا بلَغََ أ ا  وَكَذََٰلكَِ ا وعَِلۡمٗ وَلمَذ

 (1)[11]يوسف:﴾ نََۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ 
.  

ركشي -ثانياً   في الحديث وعلومه: مؤلَّفات الزَّ

(1)على الصحابة عائشةالإجابة لإيراد ما استدركته  -4
:   في الحديث  وهو جزء

ركشيوالآثار الموقوفة،  أمُّ المؤمنين  به ما انفردت   -رحمه الله-جمع فيه الزَّ
، الصحابةفقهاء ن الآراء الفقهية التي خالفت فيهه غيرها مِ مِن الفتاوى و  عائشة

ركشي جعل قد  و  د فيها ترجمة  كافية  لعائشة ،بديعة مقدِّمة  للكتاب الزَّ ر  ، كما أو 
ها الله ضمَّنها أربعين فضيلة مِن فضائل أمِّ المؤمنين بها، وقد  ط بع  التي اختصَّ

 م، وقام على تحقيقه4944–ه4394سنَّةبيروت، الكتاب ونشره المكتب الإسلامي، 
 .سعيد الأفغاني

ركشي في :(3)التذكرة في الأحاديث المشتهرة -1 هذا الكتاب الأحاديث التي  جمع الزَّ
كثيرا  ما تدور على ألسنة النَّاس؛ بل  وحتَّى بعض الفقهاء مِمَّن لا عناية له 
ركشي مِن كتابة هذا الجزء  بالحديث، وهي أحاديث غير صحيحة، وكان دافع  الزَّ

 ين التنبيه  بة في الدِّ صيحة الواجن النَّ مِ  فإنِّ النُّصح والبيان؛ إذ  يقول في مقدِّمته: "

                                 
 .(1/4191)، كشف الظنون، وحاجي خليفة، (4/134)، حسن المحاضرة، السيوطي ينظر (4)
 .(1/14)، الأعلام، ، الزركلي(3/414)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (1)
قد  سمَّى و ، (1/441)، هدية العارفينوالباباني، ، (3/414) ،الغمر ، إنباءابن حجر ينظر (3)

 الكتاب في إنباء الغمر بـ)الفوائد المنثورة في الأحاديث المنثورة(. الحافظ ابن حجر
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، وقد  (1)...(في الشرع ه الطبع، وليس له أصل  ف  ا ألِ اس ممَّ ن النَّ على ما يشتهر بي  
 بدار الكتب العلمية ببيروت، ون شربع ط  و  ،مصطفى عبد القادر عطاالكتاب  حقَّق
 .  م4921-هـ4141سنة 

ط بع ون شر في مكتبة : (1)التعليق على عمدة الأحكام أو النكت على عمدة الأحكام -3
  محمد الفريابي.  أبي قتيبة م، بتحقيق1441الرشد، بالرياض، سنة

 ،البخاريعلى صحيح رح الكبير شَّ لل وهو تلخيص  التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح:  -1
، الحكمي علييحي بن محمد  حقَّقه، وقد (3)البخاريالنكت على  وهو نفسه كتاب

–ه4111 سنة ، بالرياض،في ثلاث مجلدات، وط بع ونشر في مكتبة الرشد
  م.1443

"مشى فيه على جمع : ابن حجرقال  :الذهب الإبريز في تخريج فتح العزيز للرافعي -1
ق الأحاديث بأسانيد خرَّجها، فطال  (4)الزيلعيه سلك طريق ؛ لكنَّ ابن الملقن في س و 

                                 
ركشي (4) مصطفى عبد القادر  التذ كرة في الأحاديث المشتهرة،، ، بدر الدين محمد بن بهادرالزَّ

 .(11ص) م،4921–ه4141، 4عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .(4/134)، حسن المحاضرة، والسيوطي، (3/414)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (1)
 .(4/134) حسن المحاضرة،، والسيوطي، (3/392)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (3)
لد في زيلع مدينة صومالية، أبو محمد الزيلعي ،جمال الدين ،عبد الله بن يوسف بن محمد (1) ، و 

الراية في  نصب  )لم  أجد تاريخ مولده(، تتلمذ على المزِّي، والذَّهبي، وغيرهما، مِن أشهر كتبه 
الشوكاني،  ينظر ،هـ411 ، توفي بالقاهرة سنةافوتخريج أحاديث الكشَّ  ،تخريج أحاديث الهداية

رِكلي، 4/141) ،البدر الطالع  .(1/414) ،الأعلام(، والزِّ
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بعض الأجزاء يوجد منه ناصر سعود السلامة أنَّه  الدكتور، وذكر (1)الكتاب بذلك"
عن مكتبة  ةة بالمدينة المنورة في نسخة مصور في مكتبة الجامعة الإسلامي ةمخطوطال

 .(1)الثالث بتركيا أحمد
ركشي طِّ خرآه بأنَّه  ابن حجرالحافظ ذكر شرح الأربعين النووية:  -1  .(3)الزَّ

ركشي ه ص  شرح كبير لخَّ  عبارة عن: البخاريشرح صحيح  -4  الملقنابن ن شرح مِ الزَّ
أنَّه رآه بخط  ابن حجرذكر الحافظ  ة،كثير فوائد  عليه، وزاد البخاريصحيح على 

ركشي  .(4)الزَّ

 السعودية،المملكة العربية ، الرياضب، مكتبة الحرمينط بع في : يِّ ب  صفة قميص النَّ  -2
رقم  ، تحتالشريف بويالنَّ  مسجدبمكتبة ال مِن غير تحقيق، ويوجد نسخة منه مصوَّرة

32-24/11(5). 

ركشي كتابه هذا على  :(6)المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر -9 جعل الزَّ
الرجال، بيان أحوال في  الثانيفي تخريج الأحاديث والآثار، و  ثلاثة أبواب؛ الأول

                                 
 .(3/392)، والدرر الكامنة، (3/439)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (4)
ركشيناصر السلامة،  (1)  .(14ص)، معجم مؤلفات الزَّ
 .(3/329، )والدرر الكامنة، (3/414) ،إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (3)
 مقدمة تحقيق سلاسل الذهب،الشنقيطي،  ينظر، و (3/414)إنباء الغمر،  ،ابن حجر ينظر (1)
 .(11ص)
ركشيناصر السلامة (1)    .(14ص)، ، معجم مؤلفات الزَّ
 . (1/14)، الأعلام، ، الزركلي(3/414)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (1)
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حمدي عبد المجيد السلفي، الكتاب  حقَّقوالأخير في ضبط الألفاظ واللغات، وقد 
 م.4921–ه4141 وطبع ونشر بدار الأرقم، بالكويت، سنة

، الرياض، أضواء السلفط بع ون شر بدار : (1)الن كت على علوم الحديث لابن الصلاح -44
د. زين العابدين بن محمد في ثلاثة أجزاء، بتحقيق ، م4992-هـ4149السعودية، سنة 

 .بلا فريج

ركشي فاتمؤلَّ  -اً ثالث   :ةيعقدال الزَّ

، وطبع ونشر في ة داغيين القرَّ حيي الدِّ م   علي حقَّقه: (1)(معنى لا إله إلا اللهجزءٌ في ) -4
 م.4921-هـ4141 ، سنةالقاهرةب ،دار الاعتصام

ركشي فيهجزء لطيف بيَّ : (3)في أحكام الأدعيةالأزهية  -1 له، ائحقيقة الدعاء، وفض ن الزَّ
عدَّة طبعات، مِن أقدمها طبعة دار الفرقان، بعمان،  بعوالكتاب ط  ، ، وآدابهأحكامهو 

شراف أم عبدالله بنت محروسن العسلي، بتحقيق م4922-ه4142 الأردن، سنة ، وا 
 .الحدادمحمد  بن محمود

 

                                 
ركشي، وناصر السلامة، (3/329)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (4) ، معجم مؤلفات الزَّ
 .(11ص)
ركشي ، ترجيحات ، وغانم الغانم(14ص)مقدمة تحقيق سلاسل الذهب،  الشنقيطي، ينظر (1) الزَّ

 (.14ص)  ،م1449-ه4134، 4دار كنوز إشبيليا، ط ،في علوم القرآن

 .(1/441)، هدية العارفينالباباني،  ينظر (3) 
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ركشيفات مؤلَّ  -رابعاً    ية:الفقه الزَّ

ل مصنَّف: (1)إعلام الساجد بأحكام المساجد -4 في مستقل  ي عتبر هذا الكتاب أوَّ
ركشي جمع فيه حيث موضوعه  وجعل بدايته المساجد، أحكام ما يتعلق ب كلَّ الزَّ

 ، ثمَّ المسجد الأقصىبثلَّث  ، ثمَّ نبويالالمسجد  ي، ثمَّ الحرم المكِّ مسجد  حول الكلامب
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةوقد  طبع الكتاب ونشر برعاية المساجد،  عموم

 .المراغيمصطفى  تحقيقب ،م4991-هـ4141بالقاهرة، سنة 

فيه وهو باب  الإسنويوبدايته مِن حيث توقف شيخه تكملة شرح المنهاج للإسنوي:  -1
 .(1)المساقاة

: "جمع )الخادم( على طريق ابن حجرقال والروضة:  الرافعيالخادم على  -3
ن ه شحنه بالفوائد الزوائد مِ ؛ لكنَّ ذرعي كثيرا  ن )التوسط( للأمِ  ستمدَّ اات، فالمهمَّ 

 .(3)وغيره" )المطلب(

ركشي: (4)خبايا الزوايا -1 وقعت في غير المسائل التي  جزء بديع، ومفيد، جمع فيه الزَّ
ط بع الكتاب  ، وقد  للنَّوويوضة( )الرَّ ، و(5)لرافعيل )فتح العزيز( مظَّانِّها مِن كتاب

                                 
 .(4/134)، حسن المحاضرة، والسيوطي، (3/414)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (4)
 . (4/4241) كشف الظنون،، وحاجي خليفة، (4/21) شذرات الذهب،، ابن العماد ينظر (1)
 .(4/192)، كشف الظنون، وحاجي خليفة، (3/394) الدرر الكامنة،، ابن حجر ينظر (3)
 .(1/441) هدية العارفين،، والباباني، (4/199) كشف الظنون،، حاجي خليفة ينظر (1)
لد ب ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي (1)  يأبسمع من  ،ه114 سنة قزوينو 

د، والحافظ عبد ين محمَّ الدِّ ه عزيز ابن   وسمع منه ،ار الهمذاني، ومحمد ابن البطيالعطَّ  نالعلاء اب
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عبد القادر ، بتحقيق الكويتب ،ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والشون شر برعاية 
 ه.4141، سنةالعاني

ركشي )منهاج الطالبين( للنووي، ففسَّر : (1)الديباج في توضيح المنهاج -1 شرح فيه الزَّ
دار الحديث، بالقاهرة، بالكتاب طبع  وقد  ألفاظه، وحلَّ م شكله، وأخرج أحاديثه، 

 تحقيق يحيى مراد.ه، ب4114سنة

على  نصَّ أن  يمن غير  حاجي خليفةذكره : رسالة في الطاعون، وجواز الفرار منه -1
ن ألمانيا، بدون اسمها، وتوجد منه صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة مِ 

 .(1)رقم

ركشي -4 الذي استعاره  على كتاب الروضةوتعليقات وهي عبارة عن هوامش : ةالزَّ
ركشي من  .(3)لبلقينيشيخه سراج الدين ا الزَّ

ركشي : (4)زهرة العريش في أحكام الحشيش -2 ة تناول فيها الإمام الزَّ وهي رسالة خاصا
توضيح الأدلة الشرعية والعقلية على  مع، في الفقه الإسلامي الحشيشةبيان تحريم 

وقد طبع ذلك، كما بحث فيها أحكام أنواع الحشيشة مِن حيث الطهارة والنجاسة، 
                                 

 ، ينظرهـ113 ، توفي سنةرالمحرَّ و  ،فتح العزيز في شرح الوجيز، مِن أشهر ك تبه العظيم المنذري

 .(1/449) ،طبقات الشافعيةالسبكي، (، و 1/3) ،فوات الوفيات، محمد بن شاكر
 .(4/134) ،حسن المحاضرة، والسيوطي، (3/414) ،إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (4)
ركشيناصر السلامة، و ، (4/241، )كشف الظنون، حاجي خليفة ينظر (1)  .(14ص) ،مؤلفات الزَّ
 .(3/394)، الدرر الكامنة، ابن حجر ينظر (3)
ركشي، وغانم الغانم، (1/914)، كشف الظنون، حاجي خليفة ينظر (1) في علوم  ترجيحات الزَّ

 .(11ص)، القرآن
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 مصر، ،المنصورةب ،الوفاء للطباعة والنشر ، بدارفرج حمدأالكتاب بتحقيق السيد 
 م.4994–ه4144سنة

 أحمديقع في أربع مجلدات، توجد منه نسخة خطية في مكتبة شرح التنبيه للشيرازي  -9
 .(1)(1319 -2911/ 4برقم ) بتركيا، الثالث

ركشي بديع وهو جزء  :(1)يحتاج إليه المسافرالغرر السافر فيما  -44 تكلَّم في فيه الزَّ
ونشر مِن  طبع وقد   عن مفهوم السفر وحقيقته، وآدابه الشرعية، وأحكامه الفقهية،

مصطفى  أحمدبتحقيق م، 4929، سنةلمكتب الإسلامي للطباعة والنشرطرف ا
 القضاة.

ركشيفاتيح الكنوز، وملامح الرموز في شرح الحاوي: م -44 رحمه – تناول فيها الزَّ
، توجد منه نسخة في مكتبة (الحاوي)كتاب في  الواردةالمسائل الفقهية  -الله

عن نسخة أصلية مِن مكتبة جامعة  رةمصوَّ  ،1-1441رقمتحت الجامعة الإسلامية 
 .(3)الإسكندرية

ركشي فات مؤلَّ  -اً خامس   :أصول الفقه فيالزَّ

إن شاء -هذه الأطروحة، وسيأتي محلُّ دراستيوهو : في أصول الفقه البحر المحيط -4
 الكلام على مضمونه ومنهج المصنِّف فيه بالتفصيل.  -الله

                                 
، (1/441)، هدية العارفينالباباني، و ، (4/194)، كشف الظنون، حاجي خليفة ينظر (4)
 .(14ص)، مقدمة تحقيق سلاسل الذهبالشنقيطي، و 
 .(1/441)، هدية العارفينالباباني، و ، (1/4144)، كشف الظنون، حاجي خليفة ينظر (1)
ركشيناصر السلامة،  (3)  .(11ص)، معجم مؤلفات الزَّ
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ركشي شرح  (1) :تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع -1 ين لتاج الدِّ جمع الجوامع فيه الزَّ
مكتبة قرطبة للبحث العلمي الكتاب مرات عديدة، أحسنها طبعة ، وقد طبع (1)بكيالسُّ 

حياء التراث  ،سيد عبد العزيز بتحقيق ،م4992-هـ4142سنة  القاهرة، مصر، ،وا 
  .عبد الله ربيعو 

تحت باريس مكتبة نسخة مخطوطة في  يوجد لهتعليق على قواعد العلائي:  -3
 .(3)4443/3رقم

، ابن تيميةمرارا ، مِن أفضل طبعاته طبعة مكتبة طبع الكتاب : (4)سلاسل الذهب -1
بتحقيق محمد المختار بن محمد الأمين ه، 4144السعودية، سنةبالمملكة العربية 

  .الشنقيطي

ركشي بين مقدِّمات في علم المنطق  :(5)مآنة الظَّ لَّ لان وب  ة العج  ط  ق  ل   -1 جمع فيه الزَّ
طبعة وعليه شروحات كثيرة، مِن أقدم طبعات الكتاب  ،أصول الفقهمِن  والجدل وأبواب

                                 
 .(4/4191)، الظنونكشف ، وحاجي خليفة، (3/392)، الدرر الكامنة ،ابن حجر ينظر (4)
لد في مصر سنة ،بكيأبو نصر السُّ  ،ينتاج الدِّ  ،عبد الوهااب بن علي بن عبد الكافي (1)  و 

له  ،مجد الدين الفيروزآباديمن أبرز تلاميذه هبي،  الذَّ السُّبكي، و ين الدِّ  تقيِّ ، أخذ عن أبيه هـ414
، هـ444 ، توفي بدمشق سنةالإبهاج في شرح المنهاج، وكتاب مختصر ابن الحاجب على  شرح

 .(4/421) ،حسن المحاضرةالسيوطي،  و (،1/111) ،الدرر الكامنةينظر ابن حجر، 

ركشيغانم الغانم،  ينظر (3)  (.11ص)، في علوم القرآن ترجيحات الزَّ

 .(1/413)، طبقات المفسرين، ، الداودي(4/134) ،حسن المحاضرة، السيوطي ينظر (1)
معجم ، وعمر كحالة، (1/14) ،الأعلام، والزركلي، (4/21)، شذرات الذهب، ابن العماد ينظر (1)

 .(3/441)، المؤلفين
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صفحة، من 441في  م،4942-ه4313 ، سنةالقاهرة ،مدرسة والدة عباس الأول
  غير تحقيق.

ركشيإليه : أحال ينر  يِّ لع النَّ مط   -1  بن الحاجب: "ولافقال ،في كتابه )سلاسل الذَّهب( الزَّ
   .(1)طريقة أخرى في ذلك، بينَّا ما عليها في )مطلع النيرين("

ركشي إليه أحال: نتهى الجمعم   -4 ذكرته في ": (، فقالسلاسل الذَّهب)كتابه  في الزَّ
 .(1)يستغنى عنه")منتهى الجمع( يتعين الإحاطة به، وهو الكتاب الذي لا 

وقد طبع الكتاب ذكر فيه القواعد مرتَّبة على حروف المعجم،  :(3)لمنثور في القواعدا -2

في ثلاثة  ،م4921-هـ4141بالكويت، سنة ،وزارة الأوقاف الكويتيةونشر برعاية 
 محمود.  أحمدتيسير فائق  هتحقيقأجزاء، وقام على 

ركشي : أحال إليهالأصولالوصول إلى ثمار  -9 : (، فقالسلاسل الذَّهب)في كتابه  الزَّ
في تحقيق مذهبنا، ومذهب المعتزلة، إشكالات وتحقيقات بيَّنت ها في كتاب  "على أنَّ 

 .(4)أ سبق إليه" )الوصول إلى ثمار الأصول( ما لم  

ركشي فات مؤلَّ  -سادساً   :والنَّحو والأدب غةفي الل  الزَّ

 .(1)ي الأفراح في شرح تلخيص المفتاحتجلِّ  -4

                                 
ركشي،  (4)   .(392ص) ،سلاسل الذهبالزَّ
 .(412)ص ، المصدر السابق (1) 
 .(1/413)، طبقات المفسرين، والداودي، (4/134) ،حسن المحاضرة، السيوطي ينظر (3) 
 .(92ص)، المصدر السابق (1) 
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ركشي قواعد في النَّحو،فيه  ذكر: حويةالتذكرة النَّ  -1 جملة مِن  على عرابتطبيق الإو  الزَّ
توجد منه نسخة في مكتبة الكتاب ، و التي يكثر دورانها على ألسنة النَّحويينالأحاديث، 

كوبريلي،  ، مصوَّرة عن نسخة أصلية مِن مكتبة3213رقمتحت الجامعة الإسلامية 
ركشي، تحت رقم بإسطنبول،  . (1)4112تركيا، بخطِّ الإمام الزَّ

   .(3)لغزلانا كتاب في الأدب العربي، ويسمَّى رتيع :ربيع الغزلان -3

ركشي فاتمؤلَّ  -سابعاً    :والتراجملسيرة في ا الزَّ

جزء في الشمائل يقع في ثمان  وخمسين : (4)ةة في مدح خير البريَّ الكواكب الدريَّ  -4
بالمدينة  العامَّة  الملك عبد العزيزكيلي ناظر ، توجد منه نسخة في مكتبة صفحة

 .(5)1149رقمالنبوية تحت 

عدَّة نسخ ذكر الكتاب لا يزال مخطوطا ، وله : (6)ان وتذييل وفيات الأعيانمَّ عقود الج   -1
 .(1)ناصر السلامة بعضها مع بيانه أرقام الحفظ في كلِّ مكتبة

                                 
 (.14، )صمقدمة تحقيق سلاسل الذهبذكره في ( 4)

 (.4/321، )كشف الظنون، ينظر حاجي خليفة( 1)

 (. 1/14الأعلام، )(، والزركلي، 1/441، )هدية العارفينينظر الباباني، ( 3)

 (.1/4331، )كشف الظنون، ينظر حاجي خليفة( 1)

ركشيناصر السلامة،  (1)  (.14، )صمعجم مؤلفات الزَّ
(، وحاجي خليفة، 1/441، )هدية العارفين(، والباباني، 3/414، )إنباء الغمر، ينظر ابن حجر (1)

 (.1/1442، )كشف الظنون

ركشيالسلامة،  ناصر (4)  .(11-14ص)، معجم مؤلفات الزَّ
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 .المبحث الثالث: التعريف بكتاب البحر المحيط

ق بكتاب )البحر المحيط(، ي المتعلِّ الفنِّ  يتناول الطالب في هذا المبحث الجانب  
مِن خلال التعريف باسم الكتاب، وموضوعه، ونسبته إلى مؤلِّفه، وذكر طبعات الكتاب، 

  في مطلبين اثنين. وذلك 

ركشيلى ، ونسبته إاسم الكتاب المطلب الأول:  .الزَّ

 اسم الكتاب.ل: الأوَّ  الفرع

ركشيلقد تولَّى الإمام  ، متهفي آخر مقدِّ  فنصَّ على ذلكبنفسه، تسمية كتابه  الزَّ
بعد أن  ذك ر سبب تأليفه الكتاب، وبيَّن فالطريق أمام كلِّ محاولة اجتهاد فيه،  عوقط

أسأل   والله   ،البحر المحيطه يت  وسمَّ ...: "-رحمه الله-قال ،مقصده مِن هذا التأليف
 .(1)"ه وكرمهعيم بمنِّ ات النَّ للفوز بجنَّ  با  مقرِّ  ،لوجهه الكريم يجعله خالصا   أن  

ركشيمِن العلماء الذين ترجموا للإمام  سمَّاه جملة   -أيضا  –وبهذا الاسم  أو  الزَّ
  .(1)في كتبهم المصنَّفة الذين اقتبسوا منه وأحالوا إليه

كقول الحافظ ، )البحر المحيط( عند بعضهم بـ)البحر(كتاب  يةسمتورد  قد  هذا و 
ركشيفي ترجمة  ابن حجر في ثلاثة  (البحر)اه سمَّ  في الأصول كتابا  ع وجم  : "الزَّ

ركشي؛ إذ يقول: "قال السيوطيفي كتبه الإمام ذلك  مِمَّن كان يصنعو ، (3)"أسفار  الزَّ
                                 

ركشي،  (4)  .(4/44)، البحر المحيطالزَّ
معجم ، وعمر كحالة، (1/439)، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة على سبيل المثال: ينظر (1)

 .(3/441)، المؤلفين
 .(1/431)، الدرر الكامنة، ابن حجر (3)
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 الشوكانيوأمَّا  ،(1)ط بعض المتأخرين في الاجتهاد معرفة علم المنطق"شر   :في البحر
ركشيقال "إلاَّ مختصرا ، فيقول: الكتاب  يفلا يكاد يسمِّ  ؛في إرشاد الفحول في  الزَّ

ركشي، ويقول: "ذكر (1)"البحر ركشي، ويقول: "حكى (3)"في البحر الزَّ  ،(4)"في البحر الزَّ
نَّما هذا مِ  العلماء في تسميتهم كثيرا  مِن  وهي عادة معروفة عند ن باب الاختصار،وا 

طلاق اسم )صحيح  ،الكتب الجامع المسند الصحيح ) ( علىالبخاريكتسمية وا 
وتسمية  ه،111ت (5)البخاريللإمام  (امهوسننه وأيَّ ن أمور رسول الله المختصر مِ 

بـ)الفتح(،  ه،211ت ابن حجر( للحافظ البخاريشرح صحيح  )فتح الباري كتاب
 .تحصرالطريقة أكثر مِن أن   على هذهوالأمثلة 

                                 
 جتهاد في كلِّ الا وجهل أنَّ  على من أخلد إلى الأرض الرد  ، ، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي (4)

، والصنعاني، (44ص) ، دون سنة نشر،مصر ،مكتبة الثقافة الدينية دون تحقيق، ،عصر فرض
، الدار السلفية، تحقيق صلاح الدين أحمد، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادمحمد بن إسماعيل، 

 .(39ص)ه، 4141، 4الكويت، ط
 .(1/44، 4/444) إرشاد الفحولني، الشَّوكا (1)
 .(4/444،331) ،المصدر السابق (3)
 .(1/141، 4/131) ،المصدر السابق (1)
لد سنة أبو عبد الله البخار  يإبراهيم، الجعفمحمد بن إسماعيل بن   (1) ، بخارىفي قرية هـ 491ي، و 

، الترمذي سىأبو عيو اج، مسلم بن الحجَّ ، وسمع منه بن حنبلاأحمد و ،علي بن المديني سمع من
، سمرقندبهـ 111اقترن اسمه بكتابه الجامع الصحيح، وله مؤلَّفات أخرى؛ منها الأدب المفرد، توفي 

 .(141-1/493) ،اريالسَّ  ي  هد(، وابن حجر، 1/411) ،تذكرة الحفاظ ينظر الذهبي،
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)البحر المحيط في أصول بـ كتابلتسمية ا -أيضا  -ا ورد عند البعض م  ك  
لفنِّ الكتاب، وتمييزه من باب الوصف  وهذا يكون ،(1)أو )البحر في الأصول( ،(1)الفقه(
، لا سيَّما عند المتأخرين الاسم وتفارقه في الموضوع الكتب التي تشابهه في عن

الأندلسي  (3)بي حيَّانل: كتاب )البحر المحيط في التفسير( لأمث ؛والمعاصرين
 .(5)(البحر المحيط في الفروع)كتاب  -أيضا  -ومثاله  ، (4)ه411ت

ركشيثاني: نسبة الكتاب إلى الإمام ال الفرع  .الزَّ

بدر الدين فه لمؤلِّ قطعا   من بدايته إلى نهايته ثابت  كتاب البحر المحيط( ) إنَّ 
ركشي ولا أعلم م ن نفى أو شكاك في نسبة هذا ، في ذلك رتيابالا مجال لأدنى و  ،الزَّ

ركشيالكتاب إلى الإمام  ركشي، وقد نصَّ الزَّ ، أشار نفس ه على نسبة الكتاب إليه الزَّ
 .(6)صنَّفاتهإليه في مواطن من كتبه وم

                                 
 .(3/441)، معجم المؤلفينكحالة،  عمر ينظر (4)
 .(4/134) ،حسن المحاضرة، والسيوطي، (1/331)، شذرات الذهبالحنبلي،  ابن العماد ينظر (1)
أخذ  هـ،111لد في غرناطة سنة و   ،الأندلسي انين، أبو حيَّ محمد بن يوسف بن علي، أثير الدِّ  (3)

 ابن عقيلتتلمذ على يديه جماعة؛ منهم  ، وغيرهما،اسحَّ بن النَّ ابهاء الدين و  ،ابن دقيق العيدعن 

، توفي بالقاهرة سنة نافع ةافع في قراءلنَّ في التفسير، وا البحر المحيطمن أبرز مؤلَّفاته  ،سنويالإو 
 (.44/444) ،اهرةجوم الزَّ الن  تغري بردي، و  ، (4/192، )نفح الطيب ، ينظر المقرِّي،هـ411

وعلي معوض،  م، بتحقيق عادل أحمد4993-ه4143طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، سنة (1)
 في ثماني مجلدات.

ي خليفة ذكره  (1) ؛ قائلا : "البحر المحيط في الفروع لفخر الأئمة بديع بن نونكشف الظ  في حاجِّ
 .(4/111)منصور الحنفي وهو المشهور بمنية الفقهاء"، 

ركشي،  ينظر (1)  .(4/44)، البحر المحيطالزَّ
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ترجم  -حسب اطِّلاعي–وممَّا يؤكد ذلك ويزيده يقينا ؛ أنَّه ما مِن أحد  رأيته 
ركشيللإمام  إلاَّ وجدت ه ذك ر أنَّ مِن أهمِّ مصنَّفاته كتاب )البحر المحيط(؛ بل قد  الزَّ

ركشيارتبط ذكر الإمام  في  عند كثير مِن العلماء بذكر كتاب )البحر المحيط( الزَّ
وفيما يلي نقل لأقوال بعض العلماء على وصنوه )البرهان( في التفسير، ، أصول الفقه

ركشينسبة )البحر المحيط( إلى الإمام   :الزَّ

ركشيأي -وجمع: "ابن حجرقال الحافظ  -4 في  (البحر) اه  سمَّ  في الأصول كتابا   -الزَّ
 .(1)"ثلاثة أسفار

ركشيفي سياق ذكره مؤلفات  السيوطي قالو  -1 في  والبحر  "... :-رحمه الله- الزَّ
 .(1)"الأصول

ركشيالحنبلي جملة  مِن تصانيف  ابن العمادوذك ر  -3 البحر في )و، ثمَّ قال: "...الزَّ
 .(3)"إليه يسبق   لم   كثيرا   في ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعا   (الأصول

في ثلاثة أجزاء جمع  (البحر في الأصول)وة: "بهوبنفس العبارة قال ابن قاضي ش -1
  .(4)"إليه يسبق   لم   كثيرا   فيه جمعا  

ركشي-ن تصانيفهمِ ...رضا كحالة: " عمرقال  -1 صول الفقه في أالبحر في  -أي: الزَّ
 .(5)"ثلاثة أسفار

                                 
 .(1/431)، الدرر الكامنة، ابن حجر (4)
 .(4/134) ،حسن المحاضرة، السيوطي (1)
 .(1/331)، شذرات الذهبالحنبلي،  ابن العماد (3)
 .(1/439)، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (1)
 .(3/441)، معجم المؤلفينكحالة،  (1)
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ركشيكتاب )البحر المحيط( مِن بي ن مصنَّفات  ركليالزِّ وعدَّ  -1 البحر )و، فقال: "...الزَّ
 .(1)"ثلاث مجلدات في أصول الفقه (؛المحيط

ين محمد بن للإمام بدر الدِّ  (؛البحر المحيط في الأصولوقال في كشف الظنون: ") -4
ركشيعبد الله   .(1)"المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة الشافعي الزَّ

  .هووصف  ه، وأهمِّيت   ،)البحر المحيط( كتابموضوع  المطلب الثاني:

ل:   ه.موضوع الكتاب وأهمِّيت  الفرع الأوَّ

أنَّه  ه، إلاَّ صاحب   هكتاب )البحر المحيط( هو علم أصول الفقه كما بيَّنإنَّ موضوع 
ولفتات تفسيرية، ولمسات بيانية، وقضايا فقهية، ، غويةن مباحث لصفحاته مِ  لم  تخلو

 .(3)ومسائل كلاميةوفوائد حديثية، 

 :ثلاثة أمورن فتؤخذ مِ  وأمَّا أهمية الكتاب

ركشيمكانة الإمام   -4  .(4)لميةالعِ  الزَّ

بالأعجوبة، والموسوعية، ، ووصفه (البحر المحيط)العلماء على كتاب الأئمَّة و  ثناء    -2
 .(5)علم أصول الفقهمِن قضاي ا  ق إلى الكثيرالسب  الإبداع، و و 

                                 
 .(1/14)، الأعلام الزركلي، (4)
 .(4/111)، كشف الظنون، حاجي خليفة (1)
 .  -إن شاء الله-سيكون بيان ذلك كله في الفصول القادمة من صفحات هذا البحث (3)
 هذا البحث. ، وما بعدها مِن(11ص) ينظر (1)
 .(1/334)، السلوكالمقريزي، و ، (4/311)، (3/414)، إنباء الغمر، ابن حجر ينظر (1)
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حالة الأئمة إلى صفحاته، ن مادَّ العلماء مِ  اقتباس    -3 ا ألَّف بعض أفاضل ولربَّمته، وا 
 الشوكانيلكتاب )البحر المحيط(، كما فعل  اتبمثابة المختصر  المصنِّفين ك ت با  هي

في كتابه )إرشاد الفحول(، فلا يكاد ي رى نصٌّ إلاَّ وهو مقتبس بالعبارة  ه،4114ت
 .(1) ذاتها من كتاب )البحر المحيط(

 ب.اكتالفنِّي لل وصف  الفرع الثَّاني: ال

ابن قال ، (1)ثلاثة أجزاء كبيرة -في أصله المخطوط-فهو الكتاب؛  أمَّا حجم
سبق ي   الحنبلي: "والبحر في الأصول في ثلاثة أجزاء، جمع فيه جمعا  كثيرا  لم   العماد
: "البحر المحيط في الأصول في المراغيومِثل  ذلك قال عبد الله مصطفى  ،(3)إليه"

 .(4)ثلاثة أجزاء لم يسبق إلى مثله"

را  وكتابا  بح   عتبر بحقٍّ الذي ي  - (البحر المحيط)كتاب ل الوصفي التعريفوأمَّا 
جميع  ن  جامعا  لمسائل أصول الفقه منسوبة  إلى أصحابها مِ جاء فقد   ،-موسوعيا  

مَّ قد المذاهب الفقهية الس نٍّية؛ تقريرا  وتمثيلا  ومناقشة ، و  إلى  -رحمه الله-المؤلف  ض 

                                 
 .(1/419،111)، (4/131،314)، إرشاد الفحول، الشوكاني :على سبيل المثال ينظر (4)
الجامعة الإسلامية مجلة ، معجم المؤلفات الأصولية الشافعيةترحيب بن ربيعان الدوسري،  (1)

 (.14ص) ،م1441-هـ4111، 441والثلاثون، العددبالمدينة المنورة، السنة السادسة 
 .(4/2)، شذرات الذهب، ابن العماد (3)
مطبعة أنصار السنة  ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي (1)

 .(1/1) ،م4914-هـ4311 ،مصر ،المحمدية



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
79 

 

ل را  من النِح  زاد عليها بعضا  من الطوائف البدعية؛ ونز  بل  ذلك آراء المعتزلة الكلامية، 
يِّدا   ،الفوائد  م لتقِطا  ،عا  الشرائد  بِّ ت  ت  غير الإسلامية، م     .(1)ميةل  ت العِ ك  النُّ  وم ت ص 

ع الهائل ، والتوسُّ خمأسباب هذه الإحاطة الكبيرة والاستيعاب الضَّ  أهمِّ لعلَّ مِن  و 
ركشي؛ ما توافر بين يدي في طرح المسائل والأقوال تجتمع  فات لم  ب ومصنَّ ت  ك   ن  مِ  الزَّ

ظر ت بالنَّ هائل  منها أهل  زمانه، ولا اكتحل   عدد   يسمع عن   لم  بل   ؛عند غيره من العلماء
انضاف إلى  وها أو ي رِدوا معينها، ثمَّ ح  أن يتصفَّ  ن أقرانه؛ ناهيك عن  فيها أعين  كثير مِ 

، وقريحة   ادة، ومقاصد  نبيلة؛ فأينعت هذا وقَّ  هذا الفضلِ الكبير هماة  عالية، وقلب  واع 
اد أثمرت و  ،الصرح العلمي الماتع ركشيافع؛ قال كي النَّ الزَّ ذاك الحص  واصفا  كتابه:  الزَّ

ما يربو على  دمين في هذا الفنِّ فات الأق  مصنَّ  ن  مِ  اجتمع عندي بحمد الله وقد  "
دونها عوائق  ن  ول، ومِ ج  كلماتهم وت   في جمع أشتاتِ  تهمُّ  ة  لي همُّ  ت  ح  ر  ين، وما ب  ئِ المِ 

ت  ض  المواد، فمخَّ  ن  مِ  طفه بكثير  بل   دَّ وأم   ،ل المرادي  بن   الله  إلى أن  منَّ  ،ولح  الحال ت  
 ن  مِ  العلماء، وجمعت ما انتهى إليَّ  ن  شرائع المتأخرين مِ  ت  د  ر  تب القدماء، وو  زبد  ك  

جملا ، لت ما كان م  ق فلا ، وفصَّ منه ما كان م   على منوالهم، وفتحت   أقوالهم، ونسجت  
شارة   ،بستعذ  بعبارة ت   ن المسائل ما ينيف على مِ  لا ت ستصعب، وزِدت  في هذا الفنِّ  وا 

يل حِ  قد   وشكل   ،رع إلى أصلهف ن الغرائب غير المألوف، ورد د ت  كلَّ مِ  دت  الألوف، وولَّ 
قات عليه بما ق إليه، وجمعت شوارده المتفرِّ ب  س  أ   تيت فيه بما لم  ن شكله، وأ  نه وبي  بي  

نَّ يقضى منه العج    هب، وأ ن ظِم  فيه بحمد اللهي   يهب  لعباده ما يشاء أن   الله ب، وا 
 .(1)لك"ك في م  الِ ولا حصل لم   ،لكه في سِ ينتظم قبل   ما لم  

                                 
ركشي في ترتيب أبواب الكتاب ومسائله من هذا البحث،  ينظر (4)  (.21ص)منهج الزَّ
ركشي (1)  .(4-4/1)، البحر المحيط، الزَّ



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
81 

 

لمختصر  شرحا   عدُّ لا ي   (البحر المحيط)كتاب أنَّ والتنبيه؛ بالذِكر  م ن  الجديرو 
ه، به صاحب   استقلَّ  هو تأليف   نه؛ بل  ضمَّ  بيه قد  ن جانِ قه، ولا حاشية على كتاب بي  سب  
ه، قال الدكتور القواسمي: "وكتاب البحر المحيط في ع في شكله ومضمونه واضع  وأبد  

 دِ ترتبط بأح   التي لم   ،فات الأصولية الشافعية المطبوعةالمصنَّ أصول الفقه هو آخر 
 ن  ع الجوامع للسبكي، فجميع ما وقفت عليه بعده مِ الورقات للجويني أو جم   ي  كتاب  

أو نظما  لأحد  ى زمن كتابة هذه الرسالة كان شرحا  أو حاشية  فات المطبوعة حتَّ المصنَّ 
 .(1)الورقات أو جمع الجوامع" ي  كتاب  

 طبعات الكتاب. :الثالثالمطلب 

ركشي)البحر المحيط( للإمام كتاب طبع لقد   أربع، وق ف ت  على عدَّة طبعات الزَّ
 :؛ وهيمنهاطبعات 

 : الطبعة الأولى -4

-ه4143 ، سنةالكويتبالكويتية،  والشؤون الإسلامية وزارة الأوقافطبعة 
ن العلماء، منهم؛ مِ  جماعة  اشترك في تحرير نصوصها دات، مجلَّ  ةِ في ستَّ ، م4991

ى الجزء سليمان الأشقر، تولَّ  عمري، و انل والثَّ الجزء الأوَّ ى عبد القادر العاني، تولَّ 
 ى الجزء الخامس والسادس.ة، تولَّ ار أبو غدَّ عبد الستَّ الثالث والرابع، و 

                                 
-ه4113دار النفائس، الأردن، ، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ،القواسمي أكرم يوسف (4)

 .(144ص)م، 1443
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سخ، النسخة الباريسية، والنسخة خمسة ن  وقد اعت مِد في هذه الطبعة على 
الثالث  أحمدالقاهرية، ونسخة مِن مكتبة الفاتح بإسطنبول، ونسختين مِن مكتبة 

 بإسطنبول.

إلى  بعدهاالتي جاءت بعات للطَّ سبة بالنِّ  ت عدُّ هذه الطبعة هي الأفضل والأحسنو  
؛ ى الصفحاتلبعض الفقرات أو حتَّ  ط  ن سق  مع ما وقع فيها مِ  ،غاية كتابة هذا البحث

 الأشهر.قدم و الأهي  إذ  

  :الطبعة الثانية -1

م، في ثماني مجلدات، 4991-ه4141القاهرة، مصر، سنة بي، بت  طبعة دار الك  
 حقَّقها وخرَّج أحاديثها لجنة مِن علماء الأزهر.

الإسلامية والأوقاف على طبعة وزارة الشؤون  أصالة  هذه الطبعة  ت  د  وقد اعتم  
في مقدِّمة بيان  ذلك جاء  سخ المخطوطة،ن النُّ إلاَّ فيما لابدَّ مِن تصحيحه مِ  الكويتية،

بع بدولة الكويت حديثا ، وقد اعتمدنا : "وكتاب )البحر المحيط( ط  في قولهم هذه الطبعة
رجعنا إلى  المعنى أو عدم استقامة اللَّفظ في تحقيقنا له على هذه الطبعة، وعند اختلال

ية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر دكتوراه( الموجودة بكلِّ -الرسائل العلمية )ماجستير
 تلك الرسائل والأطروحات. ، ثمَّ ب يِّنت أسماء  (1)"...بالقاهرة

  الطبعة الثالثة:-3

في أربع  ،م1444-هـ4114سنة  ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلميةطبعة 
  .محمد تامر اق عليهوعلَّ  اج أحاديثهوخرَّ  ا،ضبط نصوصهو  هاققَّ مجلدات، ح

                                 
 . (4/9)، دار الكتبي، البحر المحيطمقدمة تحقيق  (4)
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، فهي أشبه على الطبعة الكويتية والطبعة المصريةهذه الطبعة ت اعتمد  وقد 
 بإعادة التصوير.

 الطبعة الرابعة:-4

م، في ستة أجزاء، 1441-ه4131 بالقاهرة، مصر، سنة ةالسنَّ  طبعة مكتبة
 ة للبحث العلمي. قَّقها مركز السنَّ ع ني بها وح

على النسخة وبلت ، وق  على الطبعة الكويتية-أيضا  - اعت مد في طبعها أصالة  
في مقدمة التحقيق: "اعتمدنا المطبوع بالكويت مع المخطوطة الأزهرية،  جاء ،الأزهرية

را  عن عدَّة مخطوطات، والثانيالأوَّ  ، ثمَّ ذكروا (1)كثيرا "؛ لأنَّهم لم يعتمدوه ل لكونه محرَّ
 عملهم في هذه الطبعة المتمثل في التخريج والفهرسة.

قص الذي وقع في الطبعة لبعض النَّ  وتكملة   تصحيح   هذه الطبعة صاحبوقد 
 .، مع وقوع أخطاء مطبعية في هذه الطبعة لم  تقع في طبعة الكويت(1)الكويتية

 طبع.تحقيق لم  ي  -5

 لمية في عدَّة جامعات؛ لكن  لم  تر  المحيط( كمشاريع عِ ط رح كتاب )البحر قد  ل
تنسيق الجهود بي ن  ور إلى يوم النَّاس هذا، ولعلَّ السبب في ذلك عدم  تلك الجهود النُّ 

، مع عدم إتمام الأجزاء الأخرى، نفسها الأجزاء حقيق علىكرار  التَّ مخابر البحث، فيقع ت  

                                 
 .(4/43)، مكتبة السنَّة، البحر المحيطمقدمة تحقيق  (4)
، فهذه الصفحات (111-4/111)مكتبة السنة، طبعة ، البحر المحيط :على سبيل المثال ينظر (1)

 غير موجودة في طبعة الكويت.
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نقطعا ، وتذهب تلك الجهود والأزمنة المسخَّرة فيظلُّ العمل مبتورا ، ويبقى الوصول م
 ولا ينتفع منها. فيها،

، دون طباعتها ن الأمثلة على تحقيق بعض أجزاء كتاب )البحر المحيط(ومِ 
ن الكتاب، قدمَّ المشروع لنيل مِ  زاق الدويش، للجزء الأولمحمد بن عبد الرَّ تحقيق 

تحت  بالسعودية، ،مام محمد بن سعودالدرجة العلمية العالمية )الدكتوراه(، بجامعة الإ
 م.4921-ه4141فياض العلواني، سنة  جابرإشراف الأستاذ طه 

 
 
 
 
 

*** 
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اني  الفصل الث     

البحر المحيط لكتاب العامالمنهج   

ركشي  وسمات البحث العلمي لدى الزَّ  

ل ركشي في ترتيب أبواب المبحث الأوَّ الكتاب : منهج الزَّ
 . ومباحثه

ركشي  :المبحث الثَّاني والأحاديث  في سياق الآياتمنهج الزَّ
  والآثار وشواهد الشِعر.

ركشي في النقل والاقتباس، وموارد ه  :المبحث الثالث منهج الزَّ
 .في ذلك

خصائص وسمات البحث العلمي لدى  :المبحث الرَّابع
ركشي  .الزَّ
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ركشيمنهج  :ولالمبحث الأ   .مباحثهفي ترتيب أبواب الكتاب و  الزَّ

ركشيأتناول في هذا المبحث )المقدِّمة( التي وضعها الإمام  كتابه  بي ن يدي الزَّ
ح أوضِّ ومحاوره الكبرى، ثمَّ  ،لمواضيع الكتابأ بيِّن الترتيب العام ف )البحر المحيط(،

 تقسيم الأبواب والمباحث. منهجه في

ركشيمنهج المطلب الأول:   وضع مقدِّمة كتابه.في  الزَّ

ركشي افتتح  اشتملت على حمدِ  ؛مة  بمقدِّ ( البحر المحيط) هكتاب -رحمه الله- الزَّ
اظر فيها لطيفة، توحي إلى النَّ  استهلال   براعةِ في ه، بما هو أهل   ناء عليه والثَّ  الله
ن بي   ية  وأهمِّ في بابه،  ر  ذو قد   كتاب  ، وأنَّه في علم أصول الفقهإنَّما هو هذا التأليف  أنَّ 
رع س قواعد الشَّ لله الذي أسَّ  : "الحمد   -رحمه الله–، فقال عند أربابه ومكانة   ،ظائرهن  

بق إليه على أفراد ه بالسَّ ن اختصَّ هب م  قياسه، وو   ياد  ن شاء قِ م   ك  لَّ بأصول أساسه، وم  
لا إله إلا الله وحده لا شريك  أن   قه لاقتباسه، وأشهد  ن وفَّ أفراسه، وأولى عنان العناية م  

ه ورسوله عبد   سيدنا محمدا   أنَّ  بفصوله وأجناسه، وأشهد   م منها الحدُّ شهادة  يتقوَّ  ،له
ق ى إلى السب   بإيناسه،  ة  مَّ لا نورا  هدى الأ  ن الع  باق ببديع جناسه، وآنس مِ ع الطِّ الذي ر 

وص بنفائس ص  ما قامت النُّ  م تسليما  كثيرا  ى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّ صلَّ 
 .(1)ن مشكاة نبراسه"أنفاسه، واست خرجت المعاني مِ 

وهو الإمام  ؛ف في علم أصول الفقهل من صنَّ إلى أوَّ  -رحمه الله-أشار   ثمَّ 
 نما هو مِ داد أصول الفقه وقواعده؛ إنَّ متسا مع التأكيد على أنَّ  -رحمه الله- الشافعي

ها ما ج معت في  أنَّ م الشريعة ذاتها؛ إلاَّ هذه القواعد قديمة قِد   نصوص الوحيين، وأنَّ 
                                 

 .(4/3)، البحر المحيط (4)
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قه جواد ه كان علم  أصول الفِ "و :  -رحمه الله-ف، حيث قال  أ فردت بمؤلَّ لا   ف ومصنَّ 
إليه  وأصل  ي ردُّ  ،رعالشَّ  ه قاعدة  ثق، فإنَّ تين الذي هو أقوى وأو  الذي لا ي لحق، وحبل ه الم  

ر في د  سان عليه، فص  ه أرباب  اللِّ لِمه إليه، ونبَّ في جوامع ك   أشار  فرع، وقد   كلُّ 
ى جاء الإمام المجتهد محمد بن ة، حتَّ فيَّ ة، ورموز خ  ل منه جملة س نيَّ ر الأوَّ الصد  

عن ساعد الاجتهاد، ر فاهتدى بمناره، ومشى إلى ضوء ناره، فشمَّ   الشافعيإدريس 
الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه، وأوضح  حقَّ  يِّ وجاهد في تحصيل هذا الغرض الس نِ 

وأجمل صورة،  ها في أكمل معنى  إشاراته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مستورة، وأبرز  
 .(1)اق"ف  وقه بعد الكساد إلى ن  ى الآفاق، وأعاد س  ر بعلم الأصول د ج  ى نوَّ حتَّ 

ركشي ذكر ثمَّ  ه رأى ب تأليفه هذا الكتاب ومراده منه؛ وهو أنَّ سب   -رحمه الله– الزَّ
عهم فيما مع توسُّ  ،دة المتأخرين عن أصول هذا العلم، والاقتصار على بعض مسائلهحي  

المنصوصة، واعتمادهم على  مات منه، وتركهم أقوال أرباب أهل هذا الفنِّ هو من المسلَّ 
رونقه  وأطفأواقي، الطريقة، فأذهبوا زينة هذا العلم النَّ الديانة و  وأالمخالفين في العقيدة 

، وأخرجوه عن حقيقته، هي؛ الب   جاءت  ...ثمَّ ": -رحمه الله -فقالوذهبوا به كلَّ مذهب 
كان شاسعا ، واقتصروا على  فحجروا ما كان واسعا ، وأبعدوا ما ،رينأخرى من المتأخِّ 

به والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب الشا  نروا مِ وس المسائل، وكثَّ ؤ بعض ر  
لى حقيقته وص   ،لأصَّ  لهذا الفنِّ  ن  ق، وتركوا أقوال م  ر  ن الفِ المخالفين مِ  ل، فكاد يعود وا 
  .............(1)بي هاشمخلافا  لأ :ل، فيقولونل، وتذهب عنه بهجة المعوَّ أمره إلى الأوَّ 

                                 
 .(4/1)، مصدر السابقال (4)
(1)

، هـ141 في بغداد سنةلد و  الم عتزِلي،  ائيبَّ الج  أبو هاشم  ،السلام بن محمد بن عبد الوهاب عبد 
بَّائي علم الكلام، وتبعه على عقيدته الاعتزالية، مِن مؤلَّفاته  ، تذكرة العالمأخذ عن أبيه أبي علي الج 
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، ن أصحابه بالاعتناء مخصوصة  وبي   ،افعي منصوصة  ؛ وتكون للشَّ (1)ائيبَّ لج  أو وِفاقا  ل
ول غريبة ومباحث ابقين عبارات رائقة، وتقريرات فائقة، ون ق  كلام السَّ  ن  وفاتهم مِ 
  .(1)عجيبة"

لم الأصول حسب المذاهب كر مصادر عِ على ذِ  -رحمه الله–ج عرَّ  هذا وبعد  
الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية،  فبدأ بالشافعية لانتسابه إليهم، ثمَّ  ،الفقهية

 .(3)وأردفهم بذكر كتب أصول الفقه لدى المعتزلة والشيعة

ركشيثمَّ بعد إنهاء  -دعق   طِّ مواضيع الكتاب)المقدِّمة( وقبل انتقاله إلى خ   الزَّ
ة، منها لطالب الفنون العلمية عامَّ  لابدَّ  مات  منطقيةمقدِّ لكاملا   لا  فص   -رحمه الله

فه، والغرض منه، وحقيقته ن شر  ف علم أصول الفقه، وبيَّ ة، فعرَّ وأصول الفقه خاصَّ 
 .(4)بته بين العلومت  وموضوعاته، ومسائله، ومر  

                                 

وابن  (،421ص) ،الف رقن الف رق بي  ببغداد، ينظر البغدادي،  هـ314، توفي سنة نسانكتاب الإ
 .(1/114) ،مظ  المنت  الجوزي، 

لدائيبَّ أبو علي الج  ، محمد بن عبد الوهاب (4) باى ، شيخ المعتزلة، و  أخذ ، هـ131سنة  ،في مدينة ج 
مِن  ،خالفه أبو الحسن الأشعري، ثمَّ نَّ الكلام فعلى يديه في  ، وتتلمذامأبي يعقوب الشحَّ  عن

، ينظر هـ 343البصرة سنة ب توفي ،الأسماء والصفات كتابو  ،بعلى ابن كلاَّ  الردا  كتابمؤلَّفاته  
 .(4/124) ،وفيات الأعيانابن خلِّكان، و (، 41/423، )السيرالذهبي، 

 .(1-4/1)، البحر المحيط (1)
  . (4/44)، المصدر السابق ينظر (3)
 .(14-4/11) ،المصدر السابق ينظر (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
88 

 

ظر وأنواعه، والعلم ومراتبه، ى الدليل وأقسامه، والنَّ الكلام عن معن  أتبع ذلك ب ثمَّ 
 عا  لائقا  ومتناسبا  مع الكتابع البحث فيها توسُّ وتوابعه، وقد وسَّ  وته، والحدِّ والعقل وتفا

 .(1)وحجمه

ركشيمنهج المطلب الثاني:    ه.كتابفي عرض موضوعات  الزَّ

ركشيأنَّ  إلاَّ  فاقت عشرين موضوعا ؛ فقد   الكتاب الرئيسة موضوعاتوأمَّا      الزَّ
جعلها ثلاثة ف ؛ةطريقة  خاصَّ  هاترتيبك في وسل  تقسيمها انتهج في قد   -رحمه الله-

غوية فظية والقواعد الأصولية واللُّ لالات اللَّ فرد فصول مباحث الدِّ ي   م  ل  ، و (1)كبرىمحاور 
 لليل الأوَّ ة الشرعية عند كلامه عن الدَّ جها في محور الأدلَّ دم   بها؛ بل   بمحور خاصٍّ 

 )الكتاب(، وعليه جاءت المحاور كالتالي: منها وهو

 .في الأحكام الشرعية المحور الأول:

ركشي في  هجعل  قد و    :اثنين قسمينالزَّ

                                 
 .(411-4/11)، المصدر السابق ينظر (4)
ركشي بهذا التقسيم طريقة البيضاوي في المنهاج، والسبكي في شرح المنهاج، وهناك  قد   (1) وافق الزَّ

على ب اكتال ابأن يجعلو  ؛علم أصول الفقهطريقة أخرى قد جرى عليها جماعة مِن المؤلفين في 
 وهي: -على اختلاف في الترتيب بينها–أربعة محاور متمايزة عن بعضها 

 كام الشرعية.الأح 
 .الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها والتعارض والترجيح 
 .مباحث الدلالات والقواعد الأصولية 
 .مباحث الاجتهاد والتقليد 
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وهي: الواجب، والمحرم، والمباح، والمندوب،  الأحكام التكليفيةفي القسم الأول 
 . (1)والمكروه

تناول فيه خطاب الوضع؛ السبب، والشرط، والمانع، والصحة،  انيوالقسم الثَّ 
 .(1)والفساد، والرخصة، والعزيمة، والأداء، والقضاء، والإعادة

تعريف  ن كتابه بمبحثِ ل مِ لهذا المحور الأوَّ  -رحمه الله-ف  م المصنِّ وقد قدَّ 
من المسائل وغيرها وشكر المنعم، ح، يقبتن واليحستالخطاب والحكم والحاكم، ومسألة ال

 .(3)دف هذا القطب الكلام في التكليف ومسائلهكما أر  الكلامية، 

 وهي: ،الأدلة الشرعية اني:المحور الثَّ 

التعادل  الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها، ثمَّ  
ينتقل إلى الحديث عن  م  ل   (القرآن الكريم) ه بعد ذكره فصل الكتاب أنَّ والترجيح، إلاَّ 
طا  بين فصل الكتاب جعل محور القواعد الأصولية متوسَّ  ة مباشرة؛ بل  فصل السنَّ 

لالات، وكادت تستوعب غة ومباحث الدِّ وفصل السنة، فعقد فصولا  مطولة لمباحث اللُّ 
هذه  ن أهمِّ ، ومِ (4)البحر؛ حيث قاربت مباحثها أربعة مجلدات من المطبوعكتاب شطر 

 هي، والعامُّ غوية، والحقيقة والمجاز، والمشترك، والأمر والنَّ المباحث؛ المباحث اللُّ 
                                 

 (.144-4/134، )المصدر السابق ينظر (4)
 (.441-1/4، )المصدر السابق ينظر (1)
 (.134-4/411، )المصدر السابق ينظر (3)
هـ، 4141، 4ي المصرية، طبِ ت  التي اعتمدتها في بحثي، وهي طبعة دار الك  هذا بحسب الطبعة (1)

غة والدلالات منها؛ المجلد تحقيق لجنة مِن علماء الأزهر في ثمان مجلدات، كان نصيب مباحث اللُّ 
 الثالث والمجلد الرابع والمجلد الخامس كاملة، وأزيد من شطر المجلد الثاني.
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ل، والمجمل والبيان، والمفهوم، د، والظاهر والمؤوَّ ق والمقيا والتخصيص، والمطل   والخاصُّ 
 سخ.والنَّ 

فتي : مباحث الاجتهاد، وشروط المجتهد وآدابه، والتقليد، والم  المحور الثالث
 .(1)ستفتيم  وال

  :كتاب )البحر المحيط( خاتمة

جاز هذا الكتاب، حامدا  ت فيها تاريخ ومكان ن  ، ثبَّ بخاتمة   -رحمه الله-ختم  ثمَّ 
ف على ن وق  م  اه القبول والمزيد، م بديا  رغبته لِ ه على التوفيق والتسديد، وسائلا  إيَّ رب  

مانية آلاف مسألة؛ ها فاقت الثَّ ينسبها إليه، مشيرا  إلى عدد مسائله فيه، وأنَّ  فوائده أن  
وسبعين وسبعمائة بالقاهرة، جعله  ة سبع  ن سن  ال مِ عشر شوَّ  ز سابع  فقال رحمه الله: "نج  

عيم والحمد لله الذي ات النَّ لفى والقبول إلى جنَّ بالزُّ  خالصا  لوجهه الكريم، مقرونا   الله
ه ن فضله، إنَّ ، ونسأله المزيد مِ  هدانا الله لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن  هدانا 
مر في يت الع  ي أفن  فإنِّ  ؛نسب فوائده إليهلا ي   ن وقف عليه أن  اب، وأنا أرغب إلى م  الوهَّ 

لعت في ذلك على ما يحسر هات، واطَّ ن الأمَّ آت، واستنتاجها مِ ن المخبَّ استخراجها مِ 
ن الأصول بالمشافهة لا قول مِ زت في النُّ عليه اقتحامه، وتحرَّ  وعزَّ على غيري مرامه، 

وقع لهم الغلط الكثير بسبب التقليد، فإذا رأيت في كتابي  بالواسطة، ورأيت المتأخرين قد  
ذا تأمَّ ه المحرَّ ه فإنَّ د  قول، فاعتمِ ن النُّ مِ  هذا شيئا   سعافه وجدت  ر المقبول، وا  زاد  ه قد  لته وا 

ن كلام الأقدمين ت مِ أحيي   سبة إلى كتب المتأخرين أضعافه، وقد  قه بالنِّ في أصول الف
 لس، ولقد  س بالغ  در س، وأسفر صباحه بعد أن تلبَّ  وأصحابه ما قد   الشافعي خصوصا  

                                 
 (.321-2/114، )البحر المحيط (4)
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مسائل أصول الفقه إذا استقصيت تجيء نحو )ن أدركت من الأكابر يقول: كان م  
ها إلى الثمانية آلاف وأزيد أقرب منها إلى ما ذكره، ، وأنت تعلم أنَّ (الثمانمائة

 ،لا  وآخرا ، وهو حسبنا ونعم الوكيلظر، والحمد لله أوَّ وتتضاعف عند التوليد والنَّ 
يته رته وذرِّ ت  سيد المخلوقين، وعلى آله وصحبه وع   د  وصلواته وسلامه على سيدنا محمَّ 

 .(1)المين"اهرين، والحمد لله رب العالطَّ 

ركشي منهج: الثالث المطلب والمسائل  المباحث والأبواب تسميةفي  الزَّ
 ها.عرضو 

لم مِ  ركشيالسابق أنَّ  مطلبن خلال القد  ع   فضمَّن ،م كتابه إلى محاورقسَّ  الزَّ
فصولا ، ثمَّ تحت أبوابا  و  تحت الكتابجعل  ، ثمَّ وكتبا   مباحثمحور منها  تحت كلِّ 
 إلا أنَّه ثمَّ تحت المسائل، تنبيهات وفوائد، ثمَّ خاتمة للفصل، مسائلا ،الفصل الباب أو 

 د غير ثابت، وفيما يلي بيان  م تعدِّ  لم  يسر على طريقة واحدة؛ بل  منهجه في ذلك
 :في ذلك كلِّه لأسلوبه الذي انتهجه

ل ركشيمنهج : الفرع الأوَّ  والفصول والأبواب ،بالكتو المباحث  تسميةفي  الزَّ
  .والمسائل

ركشيتسمية  -أوَّلاً   :المباحث والكتب الزَّ

ركشيانتهج الإمام   :، وهيقطر  ةثلاث العناوين الرئيسةفي تسمية  الزَّ

                                 
 (.321-2/321، )المصدر السابق (4)
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في الجزء  وهذا الذي سار عليهبها بالـ)مباحث(، فيقول )مباحث كذا(، إمَّا أن يلقِّ  -4
ل مِن )البحر المحيط(،  غة، مباحث اللُّ  مباحث الكتاب، مباحث ومثاله:الأوَّ

الاشتقاق، مباحث الترادف، مباحث المشترك، مباحث الحقيقة والمجاز، مباحث 
 العام، مباحث الخاص، ومباحث المجمل.

مَّا -1 ما ، وهذا المصطلح إنَّ ، فيقول )كتاب كذا(لقب )الكتاب( طلق عليهاي  أن   وا 
كتاب ن )البحر المحيط(، وهي: مِ  من الجزء الأخيرمحاور  خمسةاستعمله في 

، كتاب القياس، كتاب الأدلَّة المختلف فيها، وكتاب التعادل ، كتاب الإجماعسخالنَّ 
 والترجيح.

مَّا أن   -3 أدوات المعاني، : ومثال ذلك ،يكتفي بتسمية العنوانقب و ن اللَّ دها مِ يجرِّ  وا 
 ن، المفهوم.د، البيان والمبيَّ هي، المطلق والمقيَّ الأمر، النَّ 

  ركشيع جم   قد  و ن إطلاق مصطلح الـ)كتاب(، ومصطلح الـ)مباحث( على بي   الزَّ
، وهذا (1)اني، مباحث السنَّة"ة(، فقال: "الكتاب الثَّ نَّ )الس  أبواب عنوان واحد، وهو 

مِمَّا يؤكِّد أنَّ تسمية العنوان بالـ)مباحث( أو الـ)كتاب( هو بمعنى  واحد  عنده، ولا 
 .ة في الاصطلاحمشاحَّ 

 :الأبوابالفصول و في تسمية ركشي منهج الزَّ  -ثانياً 

ركشيالإمام لم  يلتزم  بل  له في منهجا  م حدَّدا ؛  الفصول والأبواب في تسمية الزَّ
 :توضيحها لي، وفيما يطرق  ذلك 

                                 
 .(1/1)، المصدر السابق (4)
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ركشياستعمل  -4 العنوان الذي يندرج تحته مجموعة مِن )الباب( بمعنى  لفظ الزَّ
رِ على هذه التسمية إلاَّ في أواخر ، إلاَّ أنَّه لم  المسائل المشتركة في موضوعها ي ج 

، حيث جعله ستة أبواب تحت كل (القياس)كتاب وذلك في  ،)البحر المحيط(
)الباب( إلاَّ  لفظ يوظِّف، وعليه فإنَّ قاعدته في ذلك أنَّه لا (1)باب مجموعة مسائل

 )كتاب(.  لفظإذا استعمل 

ركشياستعمل  -1   :، وهيمعان  متغايرةب)الفصل(  لفظ الزَّ

العنوان الذي يندرج تحته مجموعة مِن المسائل على ل( )الفص   لفظإطلاق  - أ
وهو ، بمعنى واحدبهذا الاستعمال  )الباب(ويكون هو و المشتركة في موضوعها،

في )كتاب الإجماع(؛ حيث عقد تحته  ومثاله ما سار عليهن منهجه، الغالب مِ 
 .(1)، تحت كلِّ فصل منها مجموعة مسائللو فصستَّة 

ركشيقول  ؛ومثال ذلكالمسألة،  )الفصل( بمعنى لفظ إطلاق - ب في  فصل  : "الزَّ
فصل في نسبة الأسماء إلى "قوله: كذا ، و (3)"الأعذار المسقطة للتكليف

، (5)؟"اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا ؛فصل  : "-أيضا  –، وقوله(4)"ياتالمسمَّ 
  ونحو ذلك.

                                 
 (.4/1،42،49،12،14،91، )المصدر السابق ينظر (4)
 (.1/341،394،144،194،191،191، )المصدر السابق ينظر (1)
 .(1/444)، المصدر السابق (3)
 .(1/191)، المصدر السابق (1)
 .(3/11)، المصدر السابق (1)
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إلاَّ مرَّة  واحدة ،  وهذا لم  يقع ،)الفصل( على أحد المحاور الأساس إطلاق لفظ - ت
    . (1): "فصل الأحكام"فيه قال، حيث )مباحث الأحكام(وذلك في 

ركشي  -ثالثاً   في تسمية المسائل:منهج الزَّ

ركشيانتهج   كتابه طريقتين اثنتين؛ فتارة يقول: )مسألة( قبلفي تسمية مسائل  الزَّ
أن  دون مباشرة ، وتارة يبدأ بحث المسألة وهو الغالب الأعمَّ  إيراد البحث في المسألة

 وفيما يلي أمثلة على كلِّ طريقة منهما: : )مسألة(،يقول

ركشي: استعمال الطريقة الأولى -4  إيرادها. قبل  (مسألة)كلمة  الزَّ

 ركشيافتتح : مثال ذلك مرَّة  بحثه لمسألة الأفعال التي فعلها رسول الله الزَّ
مرة  ما فعله الرسولمسألة؛ قال: "أوردها، فثمَّ  ،(مسألة)بذكر كلمة واحدة، 

 .(1)"...واحدة يأتي به على أكمل وجه
  ًركشي نقل :مثاله أيضا غة ثبوت اللُّ اختلاف العلماء في  في )مباحث اللُّغة( الزَّ

ثبوت  مسألةقب ل أن  يوردها، فقال: " )مسألة(، بذكر كلمة ، فافتتح بحثهبالقياس
ت بالقياس؟ قل والتوقيف، وهل تثب  غة بالنَّ لا خلاف في ثبوت اللُّ  ؛غة بالقياساللُّ 

  .(3)..."فيه قولان للأصوليين

ركشيإيراد : الطريقة الثانية -1   المسألة مباشرة دون أن  يقول )مسألة(. الزَّ

                                 
 .(4/411)، السابقالمصدر  (4)
 .(1/39)، المصدر السابق (1)
 .(1/111)، المصدر السابق (3)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
95 

 

 ركشي: بحث مثال ذلك ق نسخ الحكم المعلَّ في )مباحث النسخ( مسألة ) الزَّ
ق بالتأبيد سخ الحكم المعلَّ في جواز ن   واعلم أنَّ ها مباشرة بقوله: "(، فافتتحبالتأبيد
 قبل إيرادها.  )مسألة(، دون أن  ينصَّ على كلمة (1)..."وجهين

  ًركشيأورد : مثاله أيضا في )مباحث الأمر( مذاهب الأصوليين في مسألة  الزَّ
اعتبار الع ل و والاستعلاء في صيغ الأمر؛ إلاَّ أنَّه افتتح المبحث دون ذكر كلمة 

و أو الاستعلاء؟ فيه أربعة ل  الع   عتبر في الأمرِ ي   هل  )مسألة(، فقال: "
 .(1)..."مذاهب

ركشيمنهج : ثانيالفرع ال  .والفصول الأبوابفي عرض  الزَّ

ركشيأمَّا طريقة   تميَّزت بالتنوع، فقد  نه الباب أو الفصل في عرض ما تضمَّ  الزَّ
 :عدَّة جوانبن مِ وذلك  التغيير،اتَّسمت بو 

 والفصول: ابو بافتتاح الأ -أوَّلاً 

ركشي في   هي:، طرق ثلاثة افتتاح الأبواب والفصول للزَّ

التي سيشملها الباب أو المسائل  وأعلى عدد وأسماء المباحث  ينصُّ  تارة   - أ
ركشيما صن عه  ومثاله:الفصل،  تاب ك) الفصل الأول مِنافتتاح  في الزَّ
الفصل ": قالنصَّ على عدد مباحث الفصل بأنَّها عشرة مباحث، فإذ  ؛(الإجماع
 ، وذكر أسماء تلك المباحث مجموعة جملة واحدة،(3)"وفيه عشرة مباحث ؛الأول

                                 
 .(1/144)، المصدر السابق (4)
 .(3/113)، المصدر السابق (1)
 .(1/342)، المصدر السابق (3)
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في  في إمكانه في نفسه، ثمَّ  ، ثمَّ واصطلاحا   اه لغة  ظر في مسمَّ في النَّ فقال: "
في  ثمَّ  ؟بماذا ثبتت حجيته ة، ثمَّ في كونه حجَّ  جواز العلم به، وجواز نقله، ثمَّ 

في  في وجوب العمل به، ثمَّ  في استحالة الخطأ فيه، ثمَّ  ، ثمَّ كونه قطعيا  
ثمَّ ختمها ، (1)"ن خصائص هذه الأمةفي كونه مِ  استصحابه بعد ثبوته، ثمَّ 

، ثمَّ عاد بعد ذلك إلى كلِّ (1)"فهذه عشرة مقاصدبالتأكيد على عددها، فقال: "
  .واحدة منها يسترسل في بيانها وتوضيحها وشرحها

  ًالباب السادس مِن )كتاب القياس(، عند ذكره أركان ما فعله في  :ومثاله أيضا
 ،في أركانه ؛لباب السادسا"القياس؛ إذ  نص  على أنَّ مباحث الباب أربعة، فقال: 

شرحها الواحدة بعد الأخرى، إلى رجع  ، فذكرها أوَّلا  مجموعة، ثمَّ (3)"وهي أربعة
 .(4)"ة، وحكم الأصلالأصل، والفرع، والعلَّ ": فقال

 قبل الكلام فيها،أسماءها  ه يحصرلكنَّ  ؛على عدد المباحث لا ينصُّ وتارة  - ب
واحدة بعد منفردة  بالشرح والتفصيل إليهاإلى بعضها، ثمَّ يعود فيذكرها مجموعة 

ركشيقول  ومثاله:، الأخرى  ؛هاهنا مباحث فاعلم أنَّ " في )باب الأمر(: الزَّ
 ،(5)"(افعل) الث: في صيغةاني: في مدلوله، والثَّ أحدها: في لفظ الأمر، والثَّ 

                                 
 .المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
 .(4/91)، المصدر السابق (3)
 .المصدر السابق (1)
 .(3/112)، السابقالمصدر  (1)
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فأما لفظ مجمولة، ثمَّ أوضحها واحدة واحدة، فقال: "حصر مباحث الباب اكتفى بف
 .(1)..."هيالنَّ  على ضدِّ  طلق لغة  ه ي  فإنَّ  (،أمر)

  ًركشيحصر  : ومثاله أيضا ل  الزَّ كتاب التعادل )مِن مسائل الفصل الأوَّ
ل في الأوَّ  الفصل  : "-رحمه الله-قالالبحث فيها،  ءقبل بدوذلك  ،(والتراجيح
، ثمَّ رجع إلى كلِّ (1)"وأحكامه ،وأقسامه ،وشروطه ،ظر في حقيقتهوالنَّ  ؛التعارض

لها وشرحها.    واحدة مِن تلك المباحث ففصَّ

نَّما يأتي عليها مباشرة   على عدد لا ينصُّ  وتارة   - ت بعد  المباحث ولا يذكر أسماءها، وا 
ثمَّ الأخرى كذلك، وهكذا حتى يأتي عليها  ،فيذكر الواحدة وينهيهاعنوان الباب، 

ركشيعند  وهذه الطريقة هي الأكثر استعمالا  كلَّها،  ما جاء في  ومثاله:، الزَّ
افتتحه بقوله:  ،الرخصة والعزيمةمباحث الأحكام الشرعية، فعقد فصلا  لمسائل 

نَّما أورد (3)"وفيهما مباحث" ، مِن غير ذكر أسماءها، ولا نصٍّ على عددها، وا 
ل؛ في مدلولهما..." ل، فقال: المبحث الأوَّ ، فأتى عليه شرحا  (4)المبحث الأوَّ
 في أنَّ ؛ الثاَّني المبحثوتفصيلا  حتَّى أتمَّه، ثمَّ أورد المبحث الذي بعده، فقال: "

، فأتى على المسألة تأصيلا وتحقيقا  حتَّى أتمَّها، (5)"الخطابين؟ ن أيِّ الرخصة مِ 

                                 
 .المصدر السابق (4)
 .(2/449)، المصدر السابق (1)
 .(1/19)، المصدر السابق (3)
 .المصدر السابق (1)
 .(1/33)، المصدر السابق (1)
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فبيَّنها ، (1)"أقسام الرخصةفي  ؛المبحث الثالثثمَّ أورد المبحث الذي بعده، فقال: "
لها  .وفصَّ

 ركشي في )كتاب العام(، عند كلام ما جاء :أيضاً  ومثاله عن العموم  الزَّ
ينصَّ  ، فلم  (1)"ويشتمل على مسائل ؛في العموم المعنوي فصل  : "المعنوي؛ إذ  قال

نَّما يورد الواحدة منها ويبحثها حتَّى ي نهي ها، ثمَّ  عددها، ولا ذك ر أسماءها، على وا 
 .في ثمانية مسائل ، وهكذا حتَّى أتمَّ الفصل كلَّهالثانية مثل ذلك، ثمَّ الثالثة

ركشي إدراج -اً ثاني  :على مسائل الباب تنبيهات  اً و فروعفوائد و  الزَّ

ركشيبه ممَّا تميَّز   وأبرز بعض الفوائد ي  ما  كثيرا  في عرضه الأبواب أنَّه  الزَّ
فيقول أصل مسائل الباب،  بحث هبعد إنهاءكر دها بالذِّ ي فر التنبيهات و  وأالفروع 

 )فائدة(، ثمَّ يذكرها، أو )تنبيه( أو )فرع( ويأتي بها، وفيما يلي أمثلة على كلٍّ منها:

ركشي: مِن أمثلة إدراج )الفوائد( - أ في )فصل الواجب(، ائل ما جاء للفوائد بعد المس الزَّ
ثمَّ أعقبها مسألة الواجب المخيَّر، -رحمه الله-ذكر )أقسام الواجب(، حيث بحث  عند
معظم العبادات على فقال: " ، ثمَّ ساقها،(3)"(فائدة)فائدة تتعلَّق بها، فقال: "ذكر ب

رع على معظم العبادات في الشَّ ) :والإمام في التخليص ،قال القاضي؛ التخيير
 مكان   ي في أيِّ شاء، ويصلِّ  ماء   ه يتوضأ بأيِّ ألا ترى أنَّ  (،وندر  ما شذَّ التخيير، إلاَّ 

                                 
 .(1/31)، المصدر السابق (4)
 .(1/492)، المصدر السابق (1)
 .(4/114)، المصدر السابق (3)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
99 

 

ن لزمته قاب المجزئة؟ وم  الرِّ  ن أيِّ ر مِ فهو مخيَّ  ن لزمه عتق  شاء؟ وم   لبوس   أيِّ مع 
 .(1)"ر بين أعيان الدراهمالصدقة فهو مخيَّ 

  ًركشيإدراج  :ومثاله أيضا مجموعة مِن الفوائد بعد مسألة )أقل الجمع(، مِن  الزَّ
قال: أربع فوائد، ف أعقبها بذكرأبواب )صيغ العموم(، فبحث المسألة وأتمَّها، ثمَّ 

 ثمَّ ساقها ،(1)"في أصوله الإسفرايينيرها الأستاذ أبو إسحاق ذك   (فوائد)"
ركشي حمل على ما لفظ الواحد والاثنين لا ي   فقوا على أنَّ الأولى: اتَّ فقال: "، الزَّ

وا الثة: اختلفالثَّ ...الجمع بالجمعانية: اختلفوا في مقابلة الثَّ ... بدليلهو أكثر إلاَّ 
ابعة: الرَّ ...ه واحدلثلاثة، وقيل: للجزء وأقل   ةفي الطائفة، فقيل كالجمع مطلق

 .(3)..."الضمائر الراجعة إلى الظاهر تحمل على ما وضعت له في الأصل

ركشيمِن أمثلة إدراج : (4)(فروع)ال - ب ه، ما جاء في مسائلبحث  بعدللباب فروعا   الزَّ
)فصل الحرام(، فذكر مسألة)الواجب والحرام متناقضان(، فبيَّنها وأوضحها، ثمَّ 

، وهو العلماء فيه خلافثمَّ ذكره وأورد  ،(5)("فرعٌ )أتبعها بذكر فرع  لها، فقال: "
 .(6)(آخر باعتبار وحراما  باعتبار،  واجبا   الواحد)جواز أن  يكون الأمر 
                                 

 .المصدر السابق (4)
 .(1/491)، المصدر السابق (1)
 (.494-1/491، )المصدر السابق (3)
ركشي هنا ه (1) المسائل الفرعية التابعة للمسائل المبحوث فيها،  يالمقصود بالفروع في استعمال الزَّ

الفصل في وليس المراد التطبيقات الفقهية، ولا تخريج الفروع الفقهية، فسيأتي الكلام عن التخريج 
 ، من هذه الرِّسالة.وما بعدها (342، ص)ينظرالخامس، 

 .(4/311)، البحر المحيط (1)
 .المصدر السابق ينظر (1)
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  ًركشيبح ث  :ومثاله أيضا  متعلِّقة  خمسة   ا  فروع ذكر)فصل المندوب(، ثمَّ  الزَّ
ل فيها ، ثمَّ ساق تلك الفروع(1)("فروعٌ )"بالمندوب، فقال:  ، فأورد الفرع وفصَّ

ل؛ وهو: أنَّ المندوب حسن  محمود بلا خلاف عند العلماء،  أنَّ  :الفرع الثانيو الأوَّ
بي لأ خلافا   الشافعيفيه وهو مذهب بالشروع ولا يتحتَّم  صير واجبا  لا يالمندوب 

النية  قلب ، ثمَّ المندوب تطوُّعا  ل في و دخ: حكم ال، والفرع الثالث(3)ومالك (1)حنيفة
بالمندوب يصيِّره  هل أمر الإمام، والفرع الرَّابع: بو وجفيه مِن التطوع إلى ال

 .(4)مراتب المندوبتفاوت بحث فيه والفرع الخامس:  ؟واجبا  

ركشيمِن الأمثلة على تعقيب  :(تنبيهات)ال - ت على مسائل الباب بتنبيهات تتعلَّق  الزَّ
ق بها ح  ل  ، ثمَّ أ  (5)( بحثا  مطوَّلا  ار بفروع الشريعةخطاب الكفَّ )مسألة أنَّه بحث بها، 

ل:أحد عشر تنبيه، فقال: ")تنبيهات(؛ التنبيه  مِن التنبيهات بلغ ت مجموعة    الأوَّ
                                 

 .(4/321)، المصدر السابق (4)
طالنُّ  (1) و  لد بالكوفة سنة الكوفي أبو حنيفة ي،عمان بن ثابت بن ز  بن  رأى أنس  ه، 24، الإمام، و 

ومحمد بن  ، زاق بن همامعبد الرَّ عنه خلق ؛ منهم روى  ،ن عطاء بن أبي رباحم وسمع ،مالك
 ه، ينظر414، توفي ببغداد سنة والمتعلم، وكتاب العالم كتاب الفقه الأكبرله  ،الحسن الشيباني

 .(1/394، )السيرالذهبي،  ،(1/41) ،جوم الزاهرةالن   ،تغري بردي
لد بالمدينة النبوية سنة  حي،الأصبأبو عبد الله  ،مالك بن أنس بن مالك (3) ه، أخذ 93الإمام، و 

، وابن شهاب الزُّهري، وتتلمذ على يديه عن عدد كبير من التابعين؛ مثل نافع مولى ابن عمر
، ويحي الليثي، وقد ارتبط اسمه بكتابه الموطَّأ، توفي بالمدينة القعنبي عبد اللهكبار المحدِّثين؛ مثل 

 .(34–44) ،بالديباج المذهَّ  ابن فرحون،(، و 431-2/12) السير،، ينظر الذهبي، هـ449سنة 
 (.324-4/321، )البحر المحيط ينظر (1)
 (.433-4/411، )المصدر السابق ينظر (1)
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هل يخاطب الكافر  ...الثَّاني:استحالة مخاطبة الكافر بإنشاء فرع على الصحة
استثناء بعض الصور من تكليف الكفار بفروع  ؟...الثَّالث:بالفروع
جريان  ...الخامس:الله تعالى عن الكافر إذا أسلم سقوط حقِّ ...الرَّابع: الشريعة

لشرط الشرعي هل هو شرط حصول ا ...السادس:الخلاف في خطاب التكليف
الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون  ؟...السابع:في التكليف

ية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسألة المسألة ظنِّ  أنَّ  ...الثامن:ناجزا
ه قد كثر استدلال أنَّ  ...التَّاسع:ها قطعية، ورأى أنَّ إمام الحرمينالاجتهاد، وخالفه 

ن زاع فيه وليس فيه أصرح مِ اس من القرآن على تكليفهم، وطال النِّ النَّ 
ِ زدِۡنََٰهُمۡ عَذَابٗ ﴿:قوله بيِلِ ٱللَّذ ََ واْ عَن  ِينَ كَفَرُواْ وصََدُّ ْ يُفۡسِدُونَ ا ٱلَّذ  فوَۡقَ ٱلعَۡذَابِ بمَِا كََنوُا

القائلين بالتكليف يحتاجون إلى الجواب عن حديث  إنَّ  ...العاشر:[44]النحل:﴾
(1)لعمر بية التي أعطاها النَّ الجبَّ 

:ن ار مِ ما يقع من الكفَّ  ...الحادي عشر
 .(1)..."دقة والضيافة والعتقكالصَّ  ها تصحُّ ية فإنَّ القرب التي لا تحتاج  إلى النِّ 

  ًركشي أنَّ  :ومثاله أيضا لها وبيَّنها، (3)بالإضافة(مسألة )العموم بحث  الزَّ ، ففصَّ
ن الجزء ه مِ ونحو   البعض  فقال: " نقله عن بعض الأصوليين، ثمَّ أتبعها بتنبيه

                                 
(4)

ني الخلفاء ثاالفاروق،  أبو حفص ،أمير المؤمنينبن نفيل القرشي العدوي،  عمر بن الخطاب 
لد بمكَّة، أسلم وهاجر إلى بي الجليلاالصح، صاحب الفتوحات وأحد المبشَّرين،الراشدين،  ، و 

ه، ودفن بجانب 13ه، ق تل شهيدا  بالمدينة سنة 43، تولَّى الخلافة سنة المدينة مع رسول الله 
 .(4/424) ، التاريخ،والطبري (،3/49) الكامل في التاريخ،، ابن الأثير، ينظر رسول الله 

 (.419-1/433، )المحيط البحر (1)
 .(1/411)، المصدر السابق ينظر (3)
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لاَّ لث إذا أ  صف والثُّ والنِّ  مثل  (جالقام بعض الرِّ ) لكان ضيف لا يقتضي العموم، وا 
 .(1)("همقام كلُّ )

ركشيمنهج  -ثالثاً   :مسائل الباب ختمفي  الزَّ

ركشيمنهج مميِّزات  مِن أنَّه غالبا  ما يختم  ؛فصولالبواب و الأفي عرض  الزَّ
تتعلَّق بالمسائل التي بحثها، فيقول )خاتمة( أو )تتمة( ويأتي  تتمات وأ بخاتمةالأبواب 

 بها، ومن الأمثلة على ذلك:

ما جاء في مباحث الأحكام، بعد إنهاءه فصل الواجب ثمَّ  هامثال: (الخاتمة) - أ
ر وبيَّن  خاتمة   دعق  معا  ، ثمَّ بعد إنهاءهما الحرامفصل  فيها على الفصلين قرَّ

 (؛خاتمة)، فقال: "ن فعل الحراممِ إثما  عند الشارع ترك الواجب أعظم بالبحث أنَّ 
 . (1)"ن فعل الحراممِ  الواجب أعظم   ترك  

 ركشيختم  : أيضاً  اومثاله أمور لا مسائل كتاب النسخ بختمة تتعلَّق ببيان  الزَّ
، ثمَّ (3)"سخت بها النَّ لا يثب   أمور   (؛خاتمةٌ )، فقال: "النسخي عتبر بها في إثبات 

ل فيها القول، وهي: أنَّه لا ي عتبر ترتيب سور القرآن الكريم  ذكر ثلاثة أمور وفصَّ
لثقل الأحكام أنَّه لا اعتبار  والثَّاني ،في المصاحف عند إثبات الناسخ والمنسوخ

أنَّه ناسخ  أحد الحكمين أخف من الآخرمِن كون  فلا يلزم باب النَّسخ فيوخفَّتها 

                                 
 .(1/412)، المصدر السابق (4)
 .(4/311)، المصدر السابق (1)
 .(1/312)، المصدر السابق (3)
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له، والثَّالث أنَّه لا أثر في النَّسخ لوصف أحد الح كمين بالإباحة والآخر 
 .(1)بالحظر

ركشي ومثالها أنَّ : )التَّتمات( - ب ث  الزَّ في )فصل الواجب( مسائل الواجب بح 
بذكر ثلاث تتمَّات عليها، فقال: ذلك والواجب المخيَّر، ثمَّ أعقب  ،عالموسَّ 

هل )، ثمَّ ساق ثلاث مسائل، فأورد الأولى وفصَّل القول فيها وهي: (1)")تتمات("
الخلاف نوع  بحث (، ثمَّ الثانية، وجعلها فيالوجوب بمجرد دخول الوقت؟ يستقرُّ 

الواجب ، أوضح فيها أنَّ ثالثةالتتمَّة ال، هل هو حقيق أم لفظي؟ ثمَّ في المسألة
غير محدود  البتَّة؛ بل يكون يكون  وقد  بوقت انتهاء،  يكون محدودا   ع قد  الموسَّ 
 .(3)كلَّه مادام المكلَّف حي ا مر  ه الع  وقت  

  ٌركشيعقد  :آخر مثال النكرة ) تناول فيه البحث حول)صيغ العموم(، فلـ فصلا   الزَّ
ثمَّ أعقب ذلك البحث بذكر تسعِ تتمات  عليه، فقال:  (،في سياق النَّفي

في سياق  النكرة: أن منها، وهي الأولىثمَّ أوردها وشرحها، فبدأ ب ،(4)("تتمات")
 النكرة في إفادة الخلاف: ، وهيالثانيةثمَّ  ،فيالنَّ النكرة في سياق حكم  لها هينَّ ال
في  همف: اختلا، وهيالثالثةثمَّ  ؟بزيادة عليها أمبصيغتها هل هو العموم  ةنفيمال
، الرابعةثمَّ  ت لذاتها أو لنفي المشترك فيها؟في، هل عمَّ النكرة في سياق النَّ  أنَّ 

في للعموم سلب الحكم كرة في سياق النَّ ن كون النَّ مِ  واثن  است  أنَّ الأصوليين : وهي

                                 
 .المصدر السابق ينظر (4)
 .(4/122)، المصدر السابق (1)
 (.191-4/122، )المصدر السابق ينظر (3)
 .(1/411)، المصدر السابق (1)
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ن الأصوليون مِ حاة و النُّ  أطلقه ماحيان  يأب تقييد: ، وهيالخامسة ، ثمَّ عن العموم
بحال  تقييد كلِّ القواعد السابقة: ، وهيالسادسةثمَّ  في تعم،سياق النَّ  النكرة في أنَّ 

ثمَّ  ،ما تع   ثبتة لم  كانت م  إن  النكرة  نَّ أ ، وهي:السابعة، ثمَّ كرة المنفية مفردةالنَّ كون 
، اسعةالتَّ ثمَّ  ،ن الشيئينالمساواة بي   نفي   على ما سبقيتفرع  أنَّه ، وهي:امنةالثَّ 

 .(1)في سياق النفي أو الشرطالواقع الفعل  اختلافهم في وهي:
 
 
 
 

*** 

                                 
 (.443-1/411)، المصدر السابق ينظر (4)
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ركشي الثاني: منهج بحثالم شواهد والآثار و والأحاديث الآيات  سياقفي  الزَّ
عر  .الش 

ركشيح الباحث في هذا المبحث المنهج الذي سار عليه الإمام ضِّ و  ي   في  الزَّ
 والح كم  وآثار الصحابة ،بويةالأحاديث النَّ طريقته في ذكر و  ،سياقه الآيات القرآنية

يرادعليها    ه شواهد الشعر والأبيات. ، وا 

ركشي : منهجولالمطلب الأ   .وتفسيرها الآيات القرآنية سياقفي  الزَّ

ركشيبعد تتبعي مواضع استدلال الإمام  منهجه ل، وملاحظتي بالآيات القرآنية الزَّ
 يلي:   ذلك، خلصت إلى ماالذي سار عليه في 

ل:  ركشيالفرع الأوَّ  سياق الآيات القرآنية.في  منهج الزَّ

ركشيإنَّ الأصل العام الذي سار عليه  -4 ن اهد مِ الشَّ كر ذِ هو الاقتصار على  الزَّ
لها   .إلى آخرها فضلا  عن إكمالها ؛الآية دون التزامه الإتيان بها مِن  أوَّ

 استدلاله على معرفة الله :ومثال  ذلك إذ   ؛لالأوَّ  والصحيح: "-رحمه الله-قال ؛ 
: قال ،فون بمعرفته، ونحن مكلَّ حالا  لكان التكليف بها م   لو كانت ضرورية  

﴿ ُ َٰهَ إلَِذ ٱللَّذ نذهُۥ لََٓ إلَِ
َ
، فاقتصر على وجه الشاهد، ول م  ي كمل (1)"[11]محمد:﴾فٱَعۡلمَۡ أ

نۢٗكَِ وَللِۡمُؤۡمنِيَِ ﴿ :قولهالآية كلَّها، وهي  تغَۡفرِۡ لََِّ َۡ ُ وٱَ َٰهَ إلَِذ ٱللَّذ نذهُۥ لََٓ إلَِ
َ
فٱَعۡلمَۡ أ

َٰكُمۡ  َكُمۡ وَمَثۡوَى ُ يَعۡلمَُ مُتَقَلذٗ  .[11]محمد:﴾ وَٱلمُۡؤۡمنََِٰتِِۗ وَٱللَّذ

                                 
 .(4/44)، البحر المحيط (4)
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 :ًركشي نقل   ومثاله أيضا كحة المشركين، على انعقاد أن   الشافعياستدلال  الزَّ
تُ ﴿ :ار بقولهة أنكحة الكفَّ على صحَّ  -رحمه الله-الشافعيفقال: "احتجَّ 

َ
 ٱمۡرَأ

ركشيفاقتصر ، (1)"[1]القصص:﴾فرِعَۡوۡنَ  ن الآية دون على وجه الشاهد مِ  الزَّ
تُ ﴿:إتمامها، وهي قوله

َ
ِ وَلكَََۖ لََ تَقۡتلُوُهُ  فرِعَۡوۡنَ قرُذتُ عَيۡ  وَقاَلتَِ ٱمۡرَأ

ن ينَفَعَنآَ لّ 
َ
عَسَََٰٓ أ

وۡ نَتذخِذَهۥُ وَلَٗ 
َ
 .[1]القصص:﴾ ا وهَُمۡ لََ يشَۡعُرُونَ أ

ركشييكتفي الإمام  -1 على المسألة، بها للاستدلال  ة  واحد آية  بسياق  في الغالب الزَّ
ات حشد عددا  مِن الآيففي بعض المواضع من كتابه،  منهجهإلاَّ أنَّه قد  خالف 

 القرآنية على المسألة الواحدة.

 تفيد  )إنَّما( للاستدلال بها على أنَّ كلمة ن الآياتمِ  مجموعة   هسرد   ذلك: ومثال
: قوله ها للحصرستدل به أنَّ ن أحسن ما ي  مِ : "لا  ئقال الأوَّ  ر الدليل  ك  ذ  الحصر، ف

ُ مِنَ ٱلمُۡتذقيَِ إنِذمَا ﴿ ذٗلُ ٱللَّذ ذكر  ثمَّ  وبيَّن وجه الاستدلال بالآية؛  ،(1)"[11﴾]المائدة: يَتَقَ
ْ فنَنِذمَا وَإِ﴿ :دليلا  آخر، وهو قوله َٗادِ عليۡ ن توََلذوۡا ُ بصَِيُ ُۢ بٱِلعِۡ َٰغُۗۡ وٱَللَّذ َََٰ ۡۡ ]آل ﴾ كَ ٱ

ن الآيات التي مِ  سرد عدد  ب هماأعقب بل   ؛الدليلين نبهاذييكتف  لكنَّه لم   ،[10عمران:
وهكذا أمثال " :-رحمه الله-تفيد الحصر، فقال )إنَّما(بها على أنَّ كلمة  يستدلُّ 

َٰهٞ ﴿ :اظر بفهم الحصر، كقولها يقطع النَّ هذه الآية ممَّ  َٰهُكُمۡ إلَِ ٓ إلَِ مَا نذ
َ
أ

َٰهٞ إنِذمَا ٱ﴿، [110]الكهف:﴾وََٰحِدَٞۖ  ُ إلَِ َۖ ﴿ ،[111]النساء:﴾وََٰحِدَٞۖ  للَّذ نتَ مُنذِرٞ
َ
 ،[1﴾]الرعد:إنِذمَآ أ

نتَ نذَِيرٞ  ﴿
َ
ٓ أ مَا وۡثََٰنٗ ﴿، [11]هود:﴾ إنِذ

َ
ِ أ مَا تَعُۡٗدُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ إنِذمَا ﴿ ،[11﴾]العنكبوت:اإنِذ

                                 
 .(1/24)، المصدر السابق (4)
 .(3/114)، المصدر السابق (1)
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نۡيَا ِ ٱلُّ مُركُُم ﴿، [14]يونس:﴾مَثَلُ ٱلَۡۡيوََٰة
ۡ
وءِٓ وَٱلفَۡحۡشَاءِٓ إنِذمَا يأَ إنِذمَا ﴿ ،[161]البقرة:﴾بٱِلسُّ

 ْۡۗ ا بِوََٰ يَۡعُ مثِۡلُ ٱلر  ۡۡ نۡياَ﴿، [115]البقرة:﴾ٱ َٰلكُُمۡ ﴿ ،[36]محمد:﴾لعَبِٞ وَلهَۡوٞ   إنِذمَا ٱلَۡۡيوََٰةُ ٱلُّ مۡوَ
َ
إنِذمَآ أ

وۡلََٰدُكُمۡ فتِۡنَةٞ  
َ
بيِلُ ﴿ ،[15]التغابن:﴾وَأ ِي إنِذمَا ٱلسذ ذِنوُنكََ وهَُمۡ   ۡ نَ يسَۡتَ عََلَ ٱلَّذ

غۡنيَِاءُٓ  
َ
ِينَ لََ يؤُۡمنِوُنَ   ۡ إنِذمَا يسَۡتَ ﴿، [13]التوبة:﴾أ ِ  ذِنكَُ ٱلَّذ َٰلكُِمُ ﴿، [45]التوبة:﴾بٱِللَّذ إنِذمَا ذَ

وۡلِِاَءَٓهۥُ
َ
يۡطََٰنُ يُُوَ فُِ أ ِ ﴿، [115]آل عمران:﴾ٱلشذ ، [101]الأنعام:﴾َۖۚإنِذمَا ٱلۡأٓيََٰتُ عِندَ ٱللَّذ

ُ إنِ﴿: وقوله تيِكُم بهِِ ٱللَّذ
ۡ
ۖ ق﴿، [33]هود:﴾شَاءَٓ  قاَلَ إنِذمَا يأَ ِ مُهَا عِندَ رَبّ 

 ﴾ُۚلۡ إنِذمَا عِلۡ

يِنَ ﴿، [141]الأعراف: بيِلُ عََلَ ٱلَّذ مَا ٱلسذ  .(1)"[41]الشورى:﴾يَظۡلمُِونَ ٱلنذاسَ  إنِذ

ركشيثاني: الفرع ال  تفسير الآيات. في منهج الزَّ

ركشيمِن منهج الغالب  الأعمَّ إنَّ  -4 الاستدلال بها، عند  اتتفسير الآي عدم   الزَّ
منه في مواطن معيَّنة، لدفع إيهام القارئ، أو إزالة  ما لابدَّ  إلاَّ ؛ إيرادهام كتفيا  ب

  .(1)التباس لبعض معنى

ركشيإنَّ منهج  -1  ر الآيةيفسالشديد في ت هو الاختصار آيات  مِن ره ما فسَّ في الزَّ
 الكلمات بعض الاقتصار على توضيحو ، بقدر ما ي فهم به المعنى التي أوردها

، إطالة  ن غير مِ  ،فحسب إلاَّ فيما ندر ، لأقوال في ذلكل سياق  جمع  أو ولا  وتوسُّع 
 .المواضع ن  مِ 

ركشيتفسير  :رالتفسير المختص ةلأمثم ن  - أ بها في ردِّه  للآيات التي احتجَّ  الزَّ
ن لذمۡ : ﴿هقول  ن، فس اق ي  بح العقلي  سن والق  على المعتزلة في مسألة الح  

َ
َٰلكَِ أ  يكَُن ذَ

                                 
 (.3/114،114، )المصدر السابق (4)
 الأمثلة المذكورة في بيان منهجه بعد هذه الفقرة.  ينظر (1)
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بُّكَ  بقبيح  : "أي  هلو قثمَّ فسَّرها ب[، 434]الأنعام:الآية ﴾ بظُِلمۡ   ٱلقُۡرَىَٰ  مُهۡلكَِ  رذ
هۡ ﴿: وكذا في قوله، (1)فعلهم"

َ
َٰفلِوُنَ  لهَُاوَأ  : "أي  هلو قفسَّرها ب[، 434﴾ ]الأنعام: غَ

ن لََٓ وَلوَۡ ﴿: كما استدلَّ بقوله، (1)سل والشرائع"يأتهم الرُّ  م  ل  
َ
صِيَٗةُۢ أ  بمَِا تصُِيٗهَُم مُّ

مَتۡ  يدِۡيهِمۡ  قدَذ
َ
ركشيفسَّرها ، [14﴾ ]القصص: أ  .(3): "أي من القبائح"بقوله الزَّ

ركشي طالاطن التي أو  الم   مثالوأمَّا  - ب ما وقع  :توسَّع فيهاو  اتيالآتفسير  هافي الزَّ
-اقس  ، ف  (الخبر ورد الصدق والكذب فيممسألة )في باب الأخبار عند بحثه 

ِ ﴿: الله  قول -رحمه الله ثمَّ بيَّن استشكال  ،[30]التوبة: ﴾وَقاَلتَِ ٱلِۡهَُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّذ
) ه، ضمَّة واحدةب بعضهم قراءة  )عزير   فأوضح سبب الإشكال، وأبطله، ثمَّ وجَّ

ق يهذا الكلام س قال في توجيه هذه القراءة: أنَّ والذي ي  فقال: " قراءتها بالضمِّ،
دعوى  دية فيه، ولا ريب أنَّ ل  عوا الو  ادَّ  بين جهلهم إذ   لنفي إلهية مثل هذا؛ بل  

قالوا: هذه العبارة دية له، أو على طريق الحكاية، أي ل  رط أسهل من إثبات الو  الشَّ 
، أو غير ر هناك محذوف أصلا  قدَّ عنها، فلا ي   ا قالوا خبرا  م  ض لِ يتعرَّ  المنكرة، ولم  

، ثمَّ استشهد بأقوال (4)(..."البرهان في علوم القرآن)نته في كتاب ا بيَّ ذلك كم  
 .العلماء، وأطال الكلام في ذلك

ركشيعليها  جرىإنَّ العادة  التي  -3 نسبة التفسير  عدم  في الآيات التي فسَّرها  الزَّ
فإنَّه ينسب ؛ قليلة  في مواضعإلاَّ  للآية ذكر المعنى الموضحيكتفي ب؛ بل  لقائله

                                 
 .(4/491)، البحر المحيط  (4)
 .المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
 .(1/21)، المصدر السابق (1)
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استدل على المعنى  إذ   عند تعريف الحرام لغة؛ جاءما  ومثاله:التفسير لقائله، 
َٰ قرَۡ : ﴿غوي للحرام بقولهاللُّ  ففسَّر معنى التحريم [، 91]الأنبياء: الآية ﴾يَة  وحََرََٰمٌ عََلَ

فر الك   هم لا يرجعون عن  وواجب على قرية أردنا إهلاكها أنَّ  :: "أي  في الآية قائلا  
ركشي ثمَّ نسب ، (1)"إلى الإيمان بقوله: ؛ إلى عبد الله بن عبَّاسهذا التفسير الزَّ

 ."(1)ابن عباسوحكي ذلك عن "

ركشي: منهج ثانيالمطلب ال  والحكم عليها.، النبوية الأحاديث عزوفي  الزَّ

ل: الفرع الأ   عزو الأحاديث. منهجه في وَّ

ركشيلقد تعدَّد منهج  لى مصادرها وتخريجها إإلى النبوية ه الأحاديث في عزوِ  الزَّ
 هي كالتالي:عداة طرق، و 

، على طريقة ندسياق السَّ عزوه إلى مصدره مع الحديث و  ذكر  الطريقة الأولى:  -4
 .ك ت ب الرواية

 مِن فعلليست هي الغالبة إلاَّ أنَّها أكمل الطرق وأعلاها، هي الطريقة  وهذه
ركشي نَّما وقعت له في مواطن معدودةالزَّ  .؛ وا 

ركشيبحث  عند ،جيحر أبواب التعادل والتما وقع في  ومثال ذلك:  - أ مسألة  الزَّ
فكان ممَّا ، والأدِّلة عليها ، فذكر الأقوالحاظر وآخر مبيح نصٍّ الترجيح بين 

م ما حرَّ  لِّ كالمستح    ))إنَّ المحرِّم ما أحلَّ الله :أورده مِن الأدلة قوله

                                 
 .(4/331)، المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
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، وساقه بالسند إلى النَّبي ،وعزاه إلى راويه ،، فذكر مصدر الحديث))(1)الله
ركشيقال  د بن عبد الله عن محمَّ  (1)للطبرانيينا في المعجم الكبير وِّ وقد ر  ": الزَّ

ثنا موسى بن محمد الأنصاري، عن يحيى ثنا يحيى الحمامي، حدَّ الحضرمي، حدَّ 
: الله نبيَّ  :أي   ؛قال ،بن كعباقرظة مولاة  أمِّ معبدبن الحارث التميمي، عن 
 .(3)"والله أعلم ،((م اللهما حرَّ  كالمستحلِّ   ))إنَّ المحرِّم ما أحلَّ الله

ركشيما جاء في بيان  :أيضاً  ومثاله - ب  ن حيث سبب  لأقسام السنَّة القولية مِ  الزَّ
يفعل   أحد الصحابة أنَّ ورودها، فذكر منها ما يكون سبب ورود الحديث فيه 

ة ما فعل  أو يقرُّه ويبين عن فعله، ، فينهاه النَّبيأو يقول قولا   فعلا   للنَّاس صحَّ
ون يصلُّ  كما كانوافقال: " ،، ثمَّ ضرب على ذلك مثالا  ذلك الصحابيأو قال 

 فدخل معاذلاة، فجاء في الصَّ   يدخلون معه ن الصلاة، ثمَّ ما سبقهم به مِ 
فقال  ،بيم النَّ ا سلَّ قضى ما سبق به، لمَّ  يبدأ بما سبق، ثمَّ  لاة، ولم  معه في الصَّ 

ركشيثمَّ ساق ،  "(4)))إنَّ معاذاً قد  سنَّ لكم فافعلوا ذلك((: بيالنَّ  سند  الزَّ

                                 
تحقيق حمدي عبد المجيد، مكتبة ابن  ،المعجم الكبيرفي  ،، سليمان بن أحمدأخرجه الطبراني (4)

 .(14131ح)(، 11/444م، )4923–4141، 1ط القاهرة، مصر،، تيمية
، روى عن هـ114سنة عكا بفلسطين في أبو القاسم الطبراني، ولد  ،سليمان بن أحمد بن أيوب (1)

أبو نعيم و  ار،أبو بكر البزَّ ، أخذ عنه سائيالنَّ وأبي عبد الرحمن  عبد الله بن أحمد بن حنبل،
 ه، ينظر314سنة أصفهانب ، توفيكتاب التفسيرو  ،المعجم الكبيرمن أبرز مؤلفاته  الأصبهاني،
 .(41/449) ،دسيرال(، والذهبي، 1/19) ،طبقات الحنابلةأبو يعلى، 

 .(2/491)، البحر المحيط (3)
تحقيق شعيب الأرنؤوط، ، المسندفي  بن محمد بن حنبل ، أبو عبد الله أحمدأخرجه أحمد (1)

، والطبراني في (14112ح)(، 31/114)م، 1444-ه4114، 4مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ة عن عبد الرحمن بن أبي رواه غير واحد عن عمرو بن مرَّ فقال: " ،(1)الحديث
   ."(1)ذمعاليلى عن 

  .السنددون سياق  يذكر الحديث وراويه ويعزوه إلى مصدرهالطريقة الثانية:  -2

ركشيمِن أكثر ما يستعمله  المنهجهذا و   .عند ذكره الأحاديث النبوية الزَّ

ركشي ر تقريفي  ما جاء: ذلك مثال - أ –إذ  قال  ؛(تفاوت العلوم)مسألة الإمام الزَّ
في  (3)أحمدأخرج الإمام  وقد  في سياق إيراد أدلَّتِه على المسألة: " -رحمه الله
))ليس قال:  بيالنَّ  أنَّ  ابن عباسفي صحيحه عن  (4)ابن حبانمسنده، و 

                                 

 ،السنن الكبرىفي  بن الحسين ، أبو بكر أحمدالبيهقي، و (44414ح) (،14/431) ،المعجم الكبير
كتاب الصلاة، جماع  م،1443-ه4111، 3تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام،
 (.3142ح) (،1/114)
 .(1/41)، البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
لد ببغداد سنة بن حنبلاأبو عبد الله  ،أحمد بن محمد الشيباني (3) ، روى عن الشافعي هـ411، و 

وأبي سعيد القطَّان وغيرهما، وتتلمذ على يديه عدد  لا يحصون كثرة؛ منهم أبو عبد الله البخاري، 
اج، من أشهر مؤلفاته كتاب المسند، وأصول السنَّة، توفي في بغداد سنة   هـ،114ومسلم بن الحجَّ

 .(4/1) ،طبقات الحنابلة(، وأبو يعلى، 41، )صمناقب الإمام أحمد، بن الجوزيينظر ا
لد أبو حاتم الب ستي ،محمد بن حِباان بن أحمد (1) ، هـ(149وهـ 144بين سنة ) ب ستفي مدينة ، و 

أبو عبد الله ، أخذ عنه أبو يعلى الموصلي، أبو عبد الرحمن النسائيفاق شيوخه ألفي شيخ؛ منهم 
سنة ، وغيرهما، من أشهر كتبه الصحيح، وكتاب الثقات، توفي الدارقطنيو، الحاكم النيسابوري

 .(1/344) ،رب  الع   ،لذهبيوا ،(2/111) ،لكاملا ،لابن الأثيرا ، ينظرهـ311
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وألقاها  ،ا سمع عن قومهلق الألواح لمَّ ي   لم   موسى إنَّ  ،الخبر  كالمعاينة
 ."(1)((رآهم حين 

ركشي هنا متن الحديث، وعزاه إلى مسند أجمد، وصحيح ابن   فذكر الزَّ
  .(1)حبَّان؛ لكنَّه اكتفى بذكر راوي الحديث من الصحابة دون باقي السند

ركشيأورد  :آخر مثالٌ  - ب في أبواب )الأدلة المختلف في الاحتجاج بها( مسألة   الزَّ
به في المسألة، ذكر مصدره وعزاه إلى ستدلَّ )شرع من قبلنا(، ثمَّ ساق حديثا  ي  

(3)عامر بن شهرعن  (صحيحه)في  ابن حبانوقد روى راويه، فقال: "
قال: ؛ 

ن لي بواحدة منهما الدنيا وما فيها، إحداهما مِ  أنَّ  كلمتان سمعتهما، ما أحبُّ 
ا عنده ا كنَّ فإنَّ  النَّجاشيا التي سمعتها من فأمَّ  ،بي ن النَّ ، والأخرى مِ (4)النَّجاشي

                                 
 المستدركفي محمد بن عبد الله  ، أبو عبد الله، والحاكم(4211ح) (،3/314) ،أخرجه أحمد (4)

م، 4994-ه4144، 4تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، على الصحيحين
تحقيق طارق بن عوض الله، دار ، المعجم الأوسط، والطبراني في (3114ح)(، 1/314)

في  ، أبو حاتم محمد بن حبان، وابن حبان(11ح)(، 4/41)، ه4111الحرمين، القاهرة، 
(، 41/41)م، 4993-ه4141، 1تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، صحيحال
 .(1143ح)
 .(4/24)، البحر المحيط (1)
أحد  كان، صحبة له اعطي، النَّ  ،و ش ه رويقال: أب ،و الكنودأب ،امِر بن ش ه ر الهمدانيع (3)

ل ى الأسود ل م  أوَّ و  ،نم  ى الي  عل  ال النَّبِيعمَّ  في ادِّعائه النُّبوَّة، ينظر ابن  العنسين اعترض ع 
 .(1/9) ، الإصابة،(، وابن حجر4/112) أ سد الغابة،الأثير، 

حابة استقبل الص،  ملك الحبشة، معدود في الصحابة ،جاشيالنَّ ، أصحمة بن أبجر (1)
ن فهو تابعي مِ  ،ير  النَّبيَّ  م  يهاجر، ول ، ولم  فأمَّنهم وأجارهم مِن قريش، أسل مالمهاجرين إليه، 
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 قال: وكنت أفهم بعض كلامهم، فمرَّ  ،له من الكتاب يعرض لوحه جاءه ابن   إذ  
والذي نفسي بيده لأنزلت من عند ذي  فقال: ما الذي أضحكك؟ ،بأية فضحكت

عنة تكون في الأرض إذا كانت إمارة اللَّ  إنَّ )قال:  عيسى ابن مريم العرش أنَّ 
))اسمعوا م ن قريش ود عوا يقول:  بي ن النَّ والذي سمعته مِ  (،الصبيان
 .(1)"(1)فعلهم((

 .يذكر الحديث وراويه ولا يعزوه إلى مصدرهالطريقة الثالثة:  -3

ركشيمِن أكثر الطرق استعمالا  لدى  -أيضا  - الطريقةوهذه  عند إيراده  الزَّ
  الأحاديث النبوية.

ركشيأنَّ  :مثال ذلك - أ الفعل المثبت ) بحث في فصل )العموم المعنوي( مسألة الزَّ
في ذلك، ثمَّ قال  الشافعي، فنقل مذهب الإمام (الذي له أكثر من احتمال

ركشي ن جنسه مِ  ق  حم بالحيوان بمطل  على بطلان بيع اللَّ  الشافعي احتجَّ  وقد  : "الزَّ

                                 

 ، ولم  يصلا اس صلاة الغائبى عليه بالنَّ فصلَّ ؛  بيِّ توفي في حياة النَّ ، ن وجه  مِ  ، صاحب  وجه  
 السير،(، الذهبي، 311 /4) معرفة الصحابة،صلاة الغائب على أحد غيره، ينظر أبو نعيم، 

(4/112). 
، وابن أبي (1121ح) (،44/111) ،وابن حبَّان، (42121ح(، )34/142)، أخرجه أحمد (4)

تحقيق عادل العزازي وأحمد المزيدي، دار الوطن، ، المسندفي  ، أبو بكر عبد الله بن محمد،شيبة
 .(112ح)(، 1/41)م، 4994، 4الرياض، ط

 .(2/11)، البحر المحيط (1)
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فأورد الحديث ، (1)"(1)((عن  بيع اللَّحم بالحيوان  نهى))بعموم قوله:  ،وغيره
  مِن غير عزو إلى راو ولا ذكر لمصدر.

ركشينقل آخر:  مثالٌ  - ب بأنَّ الأدلَّة السمعية كلَّها ترجع  (3)الشاشيالقفال  قول الزَّ
إلى  ةفمضافة والإجماع، والقياس السنَّ وأمَّا  ،كتاب اللهأصل واحد  وهو إلى 
ركشي ثمَّ أورد ،الله كتاببيان  : على ما ذهب إليه، فقال الشاشيدليل  الزَّ
(4)ابن مسعودوي عن "ور  

  َّما لي لا )والمستوصلة، وقال:  ن الواصلة ه لع  أن
: الله فلم أجد فيه ما تقول؟ فقال ؟ فقالت امرأة: قرأت كتاب(ألعن من لعنه الله

                                 
، تحقيق محمد عبد الباقي، دار الموطأفي  بن أنس الأصبحي مالك، أبو عبد الله أخرجه مالك (4)

ب مرسلا ، كتاب من طريق سعيد بن المسيا ) م،4921-ه4141إحياء التراث العربي، مصر، 
 اسمن طريق ابن عبَّ  البيهقي، ورواه (4319ح(، )1/4441)البيوع، باب بيع الحيوان باللَّحم، 
(، 1/114)، السنن الكبرى)أنَّه كره بيع الحيوان باللَّحم(،  موقوفا  على أبي بكر الصديق

 .(44242ح)
 .(1/133)، البحر المحيط (1)
(3)

لد بمدينة الشَّاش، سنة الكبير، الأبو بكر القفَّ  ، اشيالشَّ  محمد بن علي بن إسماعيل    ،هـ194 و 
 ،أبو عبد الله الحاكممِمَّن تتلمذ على يديه؛ بن جرير الطبري، اأبو بكر ابن خزيمة، و  ؛ن شيوخهمِ 
 ، ينظر الشيرازي،ه311 توفي ،محاسن الشريعةو ، شرح الرسالة ، من مؤلَّفاتهأبو عبد الله ابن مندهو 
 .(3/144) ،طبقات الشافعيةوالسبكي، (، 441ص) ،طبقاتال
(1)

أحد ، ، أبو عبد الرحمن الهذلي، الصحابي الجليل يببعبد الله بن مسعود بن غافل بن ح 
، روى عنه خلق  لا يحصون من ةن جهر بقراءة القرآن في مكَّ ل م  وهو أوَّ ، السابقين إلى الإسلام

ه، ي نظر 31، توفي بالمدينة النَّبوية سنة ، وابن عبَّاس الصحابة والتابعين، منهم أبو هريرة
،  .(149/ 4) ،الإصابة(، وابن حجر، 4/14) ،الاستيعاب ابن عبد البرا
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َٰكُمُ ﴿(؛ وجدتيه قرأتيه فقد   كنتِ  إن  ) ٓ ءَاتىَ َٰكُمۡ  وَمَا ولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَى َُ  عَنۡهُ  ٱلرذ
  ْ  .(1)"(1)((لع ن الواصلة والمستوصلة بيالنَّ  أنَّ ))و ،[4]الحشر:﴾فٱَنتهَُوا

 .ن غير ذكر الراوييذكر الحديث ويعزوه إلى مصدره مِ الطريقة الرابعة:  -4

ن  كانت قد  وقعت في مواضع من )البحر المحيط(، إلاَّ أنَّها  وهذه  ةقليلالطريقة وا 
ركشيفي استعمال   .الزَّ

، لفسادا هي يقتضيالتي تدلُّ على أنَّ النَّ  القرائنما جاء في بحث  :لة ذلكمثمن أ - أ
ركشيفأوضح   ؛ما فيه قرينة الفساد ومثال  فقال: " ،ذلك ثمَّ ضرب مثالا   الزَّ

لا ت زوِّج المرأة  المرأة ، ولا ت زوِّج المرأة نفس ها؛ فإنَّ الزَّانية هي التي )): قوله
ة ن عدَّ مِ  الدارقطنيو  ابن ماجهرواه " :رحمه الله ، ثمَّ قال(4)"(3)((تنكح نفسها

                                 
، وأمَّا (3911ح) (،4/14)، بهذا اللَّفظ إنَّما رواها أحمد ة المرأة مع عبد الله ابن مسعودصَّ قِ  (4)

وي مِن طريق ع   ؛الواصلة والمستوصلة( أصل الحديث في )لعن النَّبي ، مِن الصحابة د  د  فقد ر 
، كتاب اللباس، باب من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ،ما أخرجه البخاريمِن ذلك 

كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة  ومسلم،، (1191ح) (،4/441) الوصل في الشعر،
 .(1124ح) (،1/411) والمستوصلة،

 .(4/19)، البحر المحيط (1)
تحقيق بشار عواد، دار الجيل، ، السننفي  ، أبو عبد الله محمد بن يزيدأخرجه ابن ماجه (3)

، (4221ح) (،3/312) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلاَّ بولي، ،م4992-ه4142، 4بيروت، ط
ر المعرفة، بيروت، تحقيق السيد المدني، دا، سننهفي  بن عمر أبو الحسن علي ،والدارقطني

 .ن حديث أبي هريرةمِ كلاهما ، (11ح) (،3/114) كتاب النكاح،م، 4911-ه4321
 .(3/392)، البحر المحيط (1)
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ركشيى فاكتف، (1)"طرق ، ابن ماجهوهو سنن  ،مصدر الحديث هنا ببيان الزَّ
 . الحديث الصحابي الذي روى ذكري لم  ، و الدارقطنيوسنن 

ركشيما جاء في )مباحث العلَّة(، وذلك عند استدلال  مثال آخرٌ: - ب رحمه - الزَّ
ن ، ثمَّ دلَّل مِ على ذلك فأورد الأدلة القرآنية ،على عِلِّية المقصد التحسيني -الله

ثمَّ قال:  "،(1)((ب عثت لأتمِّم مكارم الأخلاق)): بيوعن النَّ فقال: " ،النَّبوية السنَّة
ن غير ذكر مِ لكن   ؛البيهقي، فعزا الحديث إلى سنن (3)"في سننه البيهقيرواه "

    . الحديث ىو الصحابي الذي ر 

 .مصدرالولا  يذكر متن الحديث من غير الراوي الطريقة الخامسة: -5

ركشيفي استعمال  الغالب هوالمنهج  ذاوه  .عند استدلاله بالأحاديث النبوية الزَّ

ل قول نق   ؛ إذ  لحصول الإيمان ظرالنَّ حكم ما جاء في حديثه عن من أمثلة ذلك:  - أ
ثمَّ استدلَّ يحصل له صورة في القلب،  ن أن  كِ م  ي   فيما إلاَّ النَّظر استعمال يمنع  نم  

))تف كَّروا في آلاء الله، ولا تف كَّروا في ولذلك ورد: ن السنَّة، فقال: "لقولهم مِ 

                                 
 .المصدر السابق (4)
 (،1/941) ، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق،الموطأفي  أخرجه مالك (1)
تحقيق محمد عبد  ،الأدب المفرد، والبخاري في (2914ح(، )41/141)وأحمد،  ،(4149ح)

كتاب حسن الخلق، باب حسن  م،4929-ه4149، 3الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
، كِت اب  الشَّه اد اتِ، باب  ب ي ان م ك ارِمِ الس نن الكبرىالبيهقي في و ، (143ح) (،441)ص الخلق،

م ع الِيه ا، ) قِ و  لا   .ن رواية أبي هريرةمِ جميعهم (، 14214(، )ح14/12الأ  خ 
 .(4/144)، البحر المحيط (3)
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ركشي، فساق ))(1)"(1)الله ذكر ي المصدر ولم  ، ولم  يعزه إلى هنا الحديث الزَّ
  الصحابي الراوي له.

ركشينقل  آخر: مثال - ب قول المالكية في تساوي حكم العموم في الفعل والعموم  الزَّ
 كلَّ  ولذلك استدلوا على أنَّ ثمَّ أوضح أصلهم الذي استندوا إليه، فقال: "، في القول

 النَّبيفأمر ه ))أفطر،  رجلا   وي أنَّ بما ر   ،ارةطر بمعصية يوجب الكفَّ فِ 
ركشي، فاكتفى (4)"(3)((ارةبالكفَّ  بذكر الحديث من غير عزو  إلى الراوي، ولا  الزَّ

.  نسبة  إلى مصدر 

عند  عرف بهف الحديث الذي ي  كر طر  ذِ على  الاقتصار: الطريقة السادسة -1
 .متنهكامل  العلماء، دون

ركشيالتي استعملها  الأساليبمِن  في إيراده الأحاديث النبوية أنَّه لا يسوق  الزَّ
فِه الذي ي عرف به،  نَّما يكتفي بذكر ط ر  ويقتصر على جزئه المتن الكامل للحديث؛ وا 

 .عند العلماءبه  تهرشالذي ي
                                 

تحقيق أسعد الطيب، ، القرآن العظيم تفسيرفي  الرحمن بن محمد، عبد أخرجه ابن أبي حاتم (4)
، المعجم الأوسط، والطبراني في (41444ح)(، 4/1149)ه، 4149، 3مكتبة الباز، السعودية، ط

تحقيق عبد العلي ، ش عب الإيمانفي بن الحسين  أبو بكر أحمد ،، والبيهقي(1349ح(، )1/114)
، باب أسامي صفات كتاب الإيمان باللهم، 1443-ه4113، 4حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 . ، من رواية عبد الله بن عمر(449ح) (،4/111) الذات،
 .(4/13)، البحر المحيط (1)
 (،4/191) الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان،، كتاب الموطأفي  أخرجه مالك (3)
 .، من رواية أبي هريرة(111ح)
 .(1/43)، البحر المحيط (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
118 

 

ركشيما وقع في )فصل الكلام عن الأخبار(؛ إذ  بحث : لة ذلكمثن أم    ردِّ ) مسألة الزَّ
ر أنَّه  ،(الحديث بدعوى مخالفته الأصول  كونه مخالفا  العمل بالحديث  لا يضرُّ فقرَّ

الحنفية ثمَّ بيَّن أنَّ  ،العلماء عليها، أو إجماع تَّفقة من كتاب أو سنَّ لظاهر الأصول مِ 
ضرب أمثلة  على مخالفتهم، فساق بعض الفون الجمهور في هذا الأصل، و يخ

وا ولهذا ردُّ فقال: "ولم يذكر متونها،  ،إلاَّ أنَّه ذكر أطرافها ؛االأحاديث التي خالفوا فيه
 (1)(اةالمصرَّ ) وا خبره مخالف للقرآن في زعمهم، وردُّ ؛لأنَّ (1)(اليمين والشاهد) خبر  
 (3)(القرعة)و

                                 
 ، كتاب الشَّهادات، باب اليمين على المدَّع ى عليه في الأموال والحدود،البخاري أخرجه (4)
، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، -واللَّفظ له- ومسلمٌ ، (1134ح) (،3/414)
 .، عن عبد الله بن عبَّاس(1119 ح(، )1/412)
 ، كتاب البيوع، باب النَّهي للبائع أن  لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفلة،البخاري أخرجه (1)
، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه وسومه على ومسلم ،(1412ح) (،3/44)

، والمراد ، من رواية أبي هريرة(3294ح(، )1/1)سومه وتحريم النَّجش وتحريم التَّصرية، 
وا الإبل والغنم فم ن ابتاعها بعد فإنَّه بخير النَّظرين بعد أن بحديث المصرَّاة قول النَّبي : ))لا تصرُّ

ن شاء ردَّها وصاع تمر((.يحتلبها إن   شاء أمسك وا 
، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا أخرجه البخاري (3)

، كتاب التوبة، باب  في حديث الإفك وقبول توبة ومسلم ،(1193ح) (،3/419) كان لها زوج،
رضي  رضي الله عنها، ولفظ الحديث أنَّ عائشة ، مِن رواية عائشة(4491ح(، )2/441)، القاذف

إذا أراد سفرا  أقرع بي ن نسائه، فأيَّت هنَّ خرج سهم ها خرج بها  الله عنها قالت: ))كان رسول الله
معه، وكان ي قسم لكل امرأة منه نَّ يومها وليلتها غير أنَّ سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 

 ((.تبتغي بذلك رضا رسول الله زوج النَّبي
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  .(1)"(1)(فاطمة بنت قيس في نفي السكنى للمتغربة)وخبر 
ركشيفي بيان  ما جاءأيضاً:  همثال - أ ما  ؛ومنها" فقال: القولية(، السنةأنواع )بعض ل الزَّ

، (3)"لهم وتعليما   ،الله ا أحبَّ م  لِ  ، فيقضي بين بعضهم بذلك إيضاحا  حتكم فيه إليهي  
تعليمه ـ)وذلك كثمَّ مثَّل ببعض الأحاديث مكتفيا  بذكر أطرافها التي ت عرف بها، فقال: "

  ".(5)(ن القرآنم السورة مِ يعلِّ  تعليمه التشهد كما)، و(4)(الصلاة للمسيء صلاته
                                 

، ولفظ الحديث أنَّ (3444ح(، )1/491)كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا ،  ،أخرجه مسلم (4)
في  فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: )طلَّقها زوجها البتَّة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله
 السُّكن ى والنفقة، قالت: فل م  يجعل لي س كن ى ولا نفقة، وأمرني أن  أعتدَّ في بيت ابن أم مكتوم(. 

 .(1/114)، البحر المحيط (1)
 .(1/41)، المصدر السابق (3)
 (،4/12) الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، ، أبواب صفة الصلاة، باب أمر النَّبيأخرجه البخاري (1)
، (944ح) (،1/44) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة، ،ومسلم، (493ح)

دخل المسجد، فدخل رجل  فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم  ، ولفظ الحديث أنَّ النَّبيرواية أبي هريرة من
((، فصلَّى ثمَّ جاء فسلَّم  ، فردَّ النَّبيعلى النَّبي عليه السلام، فقال: ))ارجع فصلِّ فإنَّك لم  تصلِّ
(( ثلاثا ، على النَّبي فقال: والذي بعثك بالحقِّ فما أحسن ، فقال: ))ارجع فصلِّ فإنَّك ل م  تصلِّ

غيره، فعلِّمني، قال: ))إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر  ثمَّ اقرأ  ما تيسر معك مِن القرآن ثمَّ اركع  حتَّى 
تطمئنَّ راكعا  ثمَّ ارفع  حتَّى تعتدل قائما  ثمَّ اسجد  حتَّى تطمئنَّ ساجدا  ثمَّ ارفع  حتَّى تطمئنَّ جالسا  ثمَّ 

 تَّى تطمئنَّ ساجدا  ثمَّ افعل  ذلك في صلاتك كلِّها((.اسجد  ح
، كتاب ومسلم، (1111ح) (،2/19) الأخذ باليدين، ، كتاب الاستئذان، بابأخرجه البخاري (1)

، ولفظ ، من رواية عبد الله بن مسعود(912ح(، )1/41)الصلاة، باب التشهد في الصلاة، 
وكفي بي ن كفَّيه التشهد كما يعلِّمني  قال: علَّمني رسول الله أنَّ عبد الله ابن مسعودالحديث 

السورة من القرآن؛ ))التحيَّات لله والصلوات والطيِّبات، السَّلام عليك أيَّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، 
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ركشيمنهج ثاني: الفرع ال  .صحةً وضعفاً  الحكم على الأحاديثفي  الزَّ

ركشي في الحكم على الأ ؛ حالات ثلاث  في كتابه ديث التي يوردها احإنَّ للزَّ
وتارة  يذكر الحديث وينقل ، بنفسه يذكر الحديث ويحكم عليه بالصِّحة أو الضعف فتارة  

كمِ يذكر الحديث  تارة  تضعيف غيره مِن العلماء لذلك الحديث، و  تصحيح أو دون الح 
حالة وفيما يلي أمثلة على كلِّ ن العلماء على ذلك الحديث، غيره مِ  كمِ ح  عليه، أو نقلِ 

 :من تلك الحالات

كم  الحالة الأولى: -4 ركشيح   ديث بنفسه.على الح الزَّ

ركشيما جاء في مناقشة : ذلك مثال - أ إذا رد الحديث في دعواهم لفقهاء الحنفية  الزَّ
ركشيضرب ثمَّ  خالف، فأثبت تناقضهم وعدم التزامهم بقاعدتهم، على ذلك  الزَّ

مخالفين أصلهم، الحنفية ها حكم بضعفها وقد قبلببعض الأحاديث التي  أمثلة
ر حك م عليها بالصَّحة، وقد  وأحاديث  قبلوا : "و -رحمه الله-قالالعمل بها،  ردُّواأ خ 

 وقبلوا خبرا  قال: "ثمَّ ، "مع ضعفه ومخالفته للقياس(1)خبر القهقهة في الصلاة

                                 

ن، أشهد أن  لا إله إلاَّ الله وأشهد أنَّ محمدا  عبده ورسوله((، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحي
 .قلنا: السَّلام على النَّبي وهو بين ظهرانينا فلمَّا ق بض

 ، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها،سننه في أخرجه الدارقطني (4)
معبد بن عبد الله الجهني مرسلا  بلفظ ))م ن ضحك منكم فلي عد   من رواية ،(4ح) (،4/414)

زاق في  ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيالوضوء ولي عد  الصلاة((، وأخرجه عبد الرَّ
كتاب الصلاة، ه، 4143، 1تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، ط ،فالمصنَّ 

، مِن رواية أبي العالية الرياحي مرسلا  (3414ح) (،1/341) باب الضحك والتبسم في الصلاة،
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ن سائر ن بي  عينها تخصيصا لها مِ  في (1)في إيجاب ربع قيمة البقرة ضعيفا  
ته لمخالفته مع صحَّ  (3)اةفكيف أنكروا خبر المصرَّ : "-أيضا  – وقال ،(1)"أطرافها
  .(4)"القياس؟

ر : آخر مثالٌ  - ب ركشيقرَّ من الكتاب  مستندب لا ينعقد إلاَّ  في كتاب الإجماع أنَّه الزَّ
حكايته عن  (5)عبد الجبَّار، وبيَّن اتِّفاق العلماء على ذلك، ثمَّ نقل عن أو السنَّة

بالمصادفة  قوم يرون جواز حصول الإجماع من غير مستند، فيوفقهم الله
ركشيفأبطل  اختيار الصواب، حديث:  وهو ،ذلك هم علىدليل   قولهم، ثمَّ ساق الزَّ

 وحكم عليه بالضعف،  ،(6)))ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن((

                                 

كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث، باب ترك الوضوء من ، السنن الكبرىوالبيهقي في كذلك، 
 موقوفا . من رواية أبي موسى الأشعري ،(141ح(، )4/111)القهقهة في الصلاة، 

بلفظ:  ، من رواية زيد بن ثابت(1242ح) (،1/434) ،المعجم الكبيرفي  الطبرانيأخرجه  (4)
 في عين الدابَّة ربع ثمنها((. ))قضى رسول الله

 .(1/114)، البحر المحيط (1)
 سبق تخريجه. (3)
 .(1/111)، البحر المحيط (1)
لدار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الهمذاني، عبد الجبَّ  (1) سنة  في أسدآباد المعتزلي، و 

القاضي أبو يوسف وغيرهما، أخذ عنه ب، الجلاَّ  ابنان، و القطَّ  ن أبي الحسنسمع مِ ه، 319
ي م رِي،  القزويني، وأبو عبد الله ، رآنابه القمتشو في أصول الفقه،  دم  الع   وغيرهما، مِن مؤلَّفاته؛الصَّ

 .(1/94) ،طبقاتالوالسبكي، (، 44/443) ،تاريخالينظر البغدادي،  ،ه141توفي سنة 
نَّما ورد موقوفا  على ابن مسعود، "لا أصل له مرفوعا   :قال الألباني (1) سلسة الأحاديث ، اهـ"وا 

-أخرجه  وقد  ، (1/44)م، 4991-ه4141، 4دار المعارف، الرياض، ط، والموضوعة الضعيفة
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 .(1)"هو ضعيف: "-رحمه الله–فقال

ركشي نقل   الثانية:الحالة  -1  الحكم على الحديث عن غيره. الزَّ

ركشيأنَّ  مثال ذلك: - أ )وضع الألفاظ، هل هو  مسألةحكى خلاف العلماء في  الزَّ
وضع الألفاظ على  أنَّ  منها وهوذكر القول الثاني ف توقيفي أم اصطلاحي؟(،

ثمَّ ذكر  والبهائم،لبني آدم كأصوات الطيور  إلهام من الله  هو معانيها إنَّما
ه، في مستدرك وصحَّح إسناده (1)الحاكمما أخرجه أصحاب هذا القول وهو  دليل
 ﴾قُرۡءَاناً عَرَبيِ ٗا ل قَِوۡم  يَعۡلمَُونَ ﴿:  قولهتلا   رسول الله أنَّ  ر جابعن 

، فذكر (3)((سان إلهاماً هذا اللِّ   إسماعيل  ))أ ل ه م  قال:  ثمَّ  ،[3]ف صِّلَت:
ركشي وقال ، فقال: "الذهبيعن الإمام  الضعفبعليه الحكم  الحديث، ثمَّ نقل الزَّ

                                 

، والحاكم في (3144ح) (،1/21) ،المسند في أحمد   -موقوفا  على عبد الله بن مسعود
، ولفظه: (3411ح(، )1/441)، المعجم الأوسط، والطبراني في (1141ح) (،3/11) ،المستدرك

خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه  في قلوب العباد، فوجد قلب محمد)إنَّ الله نظر 
خير  قلوب العباد،  ، فوجد قلوب أصحابهبرسالته، ثمَّ نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد

، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن، وما رأوا فجعلهم وزراء نبيِّه
 .عند الله سيئ((سيئا  فهو 

 . (1/394)، البحر المحيط (4)
لد في نيسابور سنة أبو عبد الله النيسابوري ،الحاكم بن حمدويه، محمد بن عبد الله (1) ه، 314، و 

، أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيري، وغيرهما، أخذ عنه وابن أبي الفوارس ،الدارقطنيسمع من 
، توفي سنة معرفة علوم الحديثالمستدرك على الصحيحين، و وغيرهما، من أشهر مؤلَّفاته؛ 

 .(4/121) ،الوفياتأبو المعالي، و  (،3/11) ،طبقات ،السبكي، ينظر هـ141
 .(3114ح(، )1/141)، المستدركفي  الحاكمأخرجه  (3)
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: – يقول ه أن  حقُّ ): في مختصره الذهبي مدار  ولكنَّ  ؛مسلمعلى شرط  -الحاكمأي 
ن يسرق الحديث على إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الغسيلي، وكان ممَّ 

  .(1)("الحديث
ركشيأنَّ : مثاله أيضاً  - ب ، (مسألة نسخ القرآن بالسنة)ذكر اختلاف العلماء في  الزَّ

إلى  رفعهي جابرعن  الدارقطنيرواه دليل من قال بالمنع، وهو ما  فأورد
، ثمَّ ((ه بعضاً ينسخ بعض   ، وكلام الله))كلامي لا ينسخ كلام الله: النَّبي
ركشينقل   في  ابن عديوقال ، فقال: "(1)ابن عديتضعيف الحديث عن ، الزَّ
 . (3)("منكر ه حديث  إنَّ ): الكامل

ة الحالة الثالثة -3  وضعف الحديث. : عدم بيان صحَّ

ركشيما جاء في بيان  :ذلك مثال العلم ه منبع نَّ لنعمة العقل وشرفه، وأ الزَّ
من السنة  دليلا   ثمَّ ساق ،العلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرةأنَّ وأساسه، و 

ل  ما خلق الله العقل،حديث:  هوو على شرف العلم،  تي وجلالي زَّ وقال: وع   ))أوَّ

                                 
 .(1/114)، البحر المحيط (4)
لد في جرجان سنة نيأبو أحمد، الجرجا، عبد الله بن عدي بن عبد الله (1) أبي سمع من  ه،144، و 

 ،الحاكم النيسابوريو أبو سعد الماليني،  روى عنه، و عبد الرحمن النسائي، وأبي يعلى الموصلي
 ، توفي سنة"أسامي من روى عنهم البخاري، الكامل في ضعفاء الرجال، من أشهر مؤلفاته وغيرهم
 .(1/443) الأعلام،(، الزركلي، 1/133) ،الطبقات ،السبكي، ينظر ه311

 .(1/141)، البحر المحيط (3)
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لم   هإلاَّ أنَّ  ؛(1)((أكرم منك، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أعاقب ما خلقت خلقاً 
ة أو الضَّعف، ولا نقل عن غيره مِن العلماء فيه قولا  يحكم عليه   .(1)بالصحَّ

،  -أيضا  –ثمَّ ساق دليلا  آخر، ولم  يحكم عليه  ة  ولا ضعف  ولا نقل بصحَّ
واجتهدوا في طاعة الله ))جدَّ الملائكة : حديث ، وهو(3)حكم غيره من العلماء

  .(4)بالعقل، وجدَّ المؤمنون م ن بني آدم على قد ر عقولهم((
                                 

عن هذا الحديث فأجاب بقوله: "هو  تيمية الحديث لا أصل له في كتب الس نَّة، وقد  س ئل ابن (4)
نما يرويه  كذب  موضوع  عند أهل العلم بالحديث، ليس هو في شيء مِن كتب الإسلام المعتمدة وا 
نما يرويه مثل داود ابن المحبر، وأمثاله مِن المصنِّفين في العقل، ويذكره أصحاب )رسائل إخوان  وا 

كما ؛ عند أهل العلم بالحديث كذب  على النَّبي ، ثمَّ قال: "وهوالصفا( ونحوهم من المتفلسفة..."
، اهـذكر ذلك أبو حاتم الرازي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما مِن المصنِّفين في علم الحديث..."

جمع الملك فهد مع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، ، جم  شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى
(، 334-42/331)م، 4991-ه4141 المدينة المنورة، السعودية، لطباعة المصحف الشريف،

، فأقبل، ثمَّ  وقال ابن القيم: "أحاديث العقل كلُّها كذب؛ كقوله: لمَّا خلق الله العقل قال له: أقبل 
، فأدبر، فقال: ما خلقت خلقا  أكرم علي  المنار المنيف، اهـك آخذ وبك أعطي"منك، ب قال له: أدبر 

، 4تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط، في الصحيح والضعيف
 .(19ص)م، 4944-ه4394

 .(4/414)، البحر المحيط ينظر (1)
 .(4/414)، البحر المحيط (3)
 ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثفي  عليأبو بكر  ،الحديث موضوع، أورده الهيثمي (1)

 (،1/241) م،4991-ه4143 ،4تحقيق حسين الباكري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
تحقيق ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةفي بن أبي بكر  أحمد ،البوصيريو ، (249ح)

 (،1/13) م،4992 -ه4149، 4والسيد إسماعيل، مكتبة الرشد، الرياض، طعادل بن سعد 
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ركشيبحث : آخر مثالٌ  - أ (، ثمَّ مثَّل زمانهمالاجتهاد من غير الأنبياء في مسألة ) الزَّ
حديث ، فساق في عهد رسول الله وقوع اجتهاد بعض أفراد الصحابة بأمثلة على

))اللَّهم اهد قلبه : بالقضاء، فقال قال: لا علم لي ف، قاضيا    عليا    بيُّ النَّ  بعث
ركشيثمَّ ذكر  ،(1)وثبِّت لسانه((  النَّسائيو  أبو داودأخرجه ، فقال: "من خرَّج الحديث الزَّ

يحكم عليه  لم  ، إلاَّ أنَّه قد  اكتفى بالتخريج، و (1)"والحاكم في المستدرك ابن ماجهو 
  .تضعيفا   أو العلماء تصحيحا  عف، ولا نقل عن غيره من و الضَّ صِّحة أبال

                                 

تنسيق التحقيق سعد ، بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العاليةفي  ، والحافظ ابن حجر(1131ح)
البراء  ، كلُّهم من رواية(1443ح) (،43/411) ،ه4149، 4الشثري، دار العاصمة، السعودية، ط

: "هذه الأحاديث مِن كتاب )العقل لداود بن عقب ذكره الحديث مرفوعا ، قال ابن حجر بن عازب
 ينظر، و (43/411)، المطالب العالية، اهـالمحبر( كلُّها موضوعة، ذكرها الحارث في مسنده عنه"

تحقيق عبد ، المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة تنزيه الشريعة بن محمد، ، عليالكناني
، (4/142عبد اللطيف وعبد الله الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة نشر،) الوهاب

 .(424ح)
الس نن بن شعيب في  أبو عبد الرحمن أحمد ،، والنسائي(221ح) (،1/111) ،أخرجه أحمد (4)

 كتاب الخصائص،م، 1444-ه4114، 4رسالة، بيروت، طتحقيق حسن شلبي، مؤسسة ال، الكبرى
، والحاكم، (1344ح)باب ذكر القضاة، ، كتاب الأحكام، وابن ماجه، (2311ح) (،4/114)
 .(1112ح(، )3/411)
 .(2/114)، البحر المحيط (1)
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ركشيمنهج : ثالثالمطلب ال  آثار الصحابة وشواهد الأشعارفي إيراده  الزَّ
 .وأمثال العرب

 فرعين اثنين:ينطوي هذا المطلب على 

ل: منهج  ركشيالفرع الأوَّ  .آثار الصحابةفي إيراده  الزَّ

ركشيكتاب )البحر المحيط( يلتمس قلَّة إيراد ل إنَّ المتصفِّح لآثار  الزَّ
، في محلِّ الاستدلال والاستشهاد، ومنهجه فيها أنَّه يذكر الأثر عن الصحابة

الصحابي بصيغة المبني على ما لم  يسمَّ فاعل ه من غير عزو إلى المصدر، وفيما يلي 
 أمثلة على ما وقع من آثار:  

ل - أ ركشي نقل: المثال الأوَّ ، فذكر أنَّ السلفمعاني )الفقه( عند علماء اختلاف  الزَّ
مِن المعاني المأثورة عنم أنَّ الفقه هو فقه النَّفس والزهد في الدنيا، ثمَّ ساق أثرا  

 لا يفقه العبد كلَّ ) : أبي الدرداءوعن يدلُّ على ذلك، فقال: "  بي الدرداءلأ
 ل على نفسه فيكون لها أشدَّ بِ ق  ي   ، ثمَّ اس في ذات اللهى يمقت النَّ الفقه حتَّ 

 .هيعزه إلى مصدر  لم   لكنَّه ؛(1)"(1)(مقتا  

                                 
تحقيق عبد  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير في محمد  الطبري، أبو جعفرأخرجه  (4)

أبو  ،، وابن أبي الدنيا(211ح)، (4/2) م،1444-ه4111، 4الله التركي، دار هجر للطباعة، ط
تحقيق المستعصم بالله بن عوض، دار الكتب العلمية، ، محاسبة النفسفي بكر عبد الله بن محمد 

 .(11ح(، )4)صباب ذمِّ النَّفس، م، 4921-ه4141، 4بيروت، ط
 .(4/34)، البحر المحيط (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
127 

 

ركشي بحث: المثال الثَّاني - ب ، غويةاللُّ الألفاظ اختلاف العلماء في أصل وضع  الزَّ
؛ هو أوَّل من تكلَّم العربية أنَّ إسماعيل  ابن عباسعبد الله فساق أثرا  عن 

ة م بالعربية المحض  ل من تكلَّ أوَّ  أنَّ ) :ابن عباسوي عن ر   وقدقال: "ف
ركشي  فأورد ،")(1)إسماعيل   هنا الأثر، ونسبه إلى ابن عبَّاس  -رحمه الله–الزَّ
، إلاَّ أنَّ روى الأثر بصيغة التمريض ولم  ، من غير رفعه إلى النَّبي نفسه 
 .(1)إلى مصدر، ولا ساق سندهيعزه 

ركشي ذكر: المثال الثَّالث - ت فأورد المذهب ، الجمع في أقلِّ العلماء مذاهب  الزَّ
وهو المروي عن ثمَّ دلَّل عليه، فقال: "اثنان،  الجمع أقلَّ  أنَّ وهو  منها؛ لالأوَّ 
، فذكرهما بصيغة المبني على المفعولية، ولم  "(3)ت زيد بن ثابو  عمر

  يعزهما إلى المصدر. 

                                 
تحقيق  ،منتخب كتاب الشعراءفي  بن عبد الله أحمد أبو نعيم ،أخرجه بهذا اللَّفظ الأصبهاني (4)

 بن أبي طلب ، من رواية علي(41ح) (،4/32) م،4991، 4إبراهيم صالح، دار البشائر، ط
: "أوَّل من تكلَّم بالعربية المبيَّنة إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن أربع عشرة قال: قال رسول الله

، بلفظ: )أوَّل اس، موقوفا  عن عبد الله ابن عبَّ (1419ح(، )1/141)،  وأخرجه الحاكم سنة "،
م ن نطق بالعربية، و وضع الكتاب على لفظه ومنطقه، ثمَّ جعل كتابا  واحدا  مثل بسم الله الرحمن 

: "وروى الزبير بن حجرقال ابن (، الرحيم الموصول حتَّى فرَّق بي نه ولد ه؛ إسماعيل  بن إبراهيم
بإسناد حسن، قال: أوَّل م ن فت ق الله لسانه بالعربية المبَّينة  بكَّار في النَّسب من حديث علي

عة عبدالعزيز بن باز، المطبله الشيخ ق أوَّ حقَّ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريإسماعيل"، 
 .(1/143)، هـ4324، 4السلفية، القاهرة، ط

 .(1/111)، البحر المحيط (1)
 . (1/421)، المصدر السابق (3)
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ركشيالفرع الثاني: منهج   .شعارفي إيراده الشواهد من الأ الزَّ

على  )البحر المحيط( كتابفلا تكاد تقع عين ا النَّاظر في  (1)الشواهد الشعرية وأمَّا
إلاَّ  -بعد إمعان البحث-حتَّى عجز بيت  منه إلاَّ ما ندر؛ بل  لم  أجد   عري، ولاشِ  بيت  

ركشيهد شثلاثة مواضع فقط است ، (1)عنترةاحدا  منها نسبه إلى و عرية، فيها بأبيات شِ  الزَّ
 :لكلِّ بيت   ، وفيما يلي ذكر  ما إلى أيِّ شاعر  أو قائل  ينسبه لم   والآخرين

ل: لبيتا -4  الأوَّ
ركشيأورده   عند كلامه عن مراعاة تطابق اللَّفظ مع صيغة العموم التي تسبقه فإن  الزَّ

ن مثنى كان مثنى، فيقال  امرئ بما  كلُّ ، و نفس ذائقة الموت كلُّ كانت فردا  كان فردا  وا 
وما ذكرنا من وجوب مراعاة ما ، ثمَّ بيَّن استثناء لهذه القاعدة، فقال: "كسب رهين

د كان في جملة أخرى جاز عو   بما إذا كان في جملتها، فإن   أضيفت إليه مشروط  
وضرب أمثلة قرآنية على هذا الاستثناء، ثمَّ ، (3)"الضمير على لفظها أو على معناها

 :عنترةألحق بها قول 

                                 
لا يشمل البحث هنا الأبيات المأخوذة مِن المنظومات العلمية الموضوعة في بابها أصالة ،  (4)

ركشي قول ابن دريد في منظومة )الممدود والمقصور(: )توصى وعقلك في بدا***فكذاك  كإيراد الزَّ
ة  ، البحر المحيط ينظرلفظة )البداء( بالهمز، كتابة رأيك ذو بداء(، للاستدلال على صحَّ

 .(1/344ومثله )، (1/144)
(1)

واحد من ، في الجاهلية العرب من أشهر الفرسان ،العبسي ،عنترة بن شداد بن عمرو ابن قراد 
توفي  ،شهد حرب داحس والغبراء، عبلةلابنة عمِّه غزله ارتبط شعره في غالبه  ب ،قاتالمعلَّ  شعراء
 .(1/91، )الزركلي (، والأعلام،4/11) ،خزانة الأدب ،لبغداديق.ه، ينظر ا11

 .(1/21)، البحر المحيط (3)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
129 

 

 (1)رهمِ كالدِّ  حديقة   كلَّ  ن  ك  ر  فت       ةثرَّ  عين   جادت عليه كلُّ 

ركشي أوضحثمَّ   ،العامَّة ن القاعدةسبب استثناء البيت مِ  -رحمه الله– الزَّ
، ولا يعود على (عين كلُّ )عليها  الضمير يعود على العيون التي دلَّ  لأنَّ فقال: "

 حديقة كالدرهم ناشئ عن مجموع العيون، لا عن كلِّ  ترك كلِّ  فيد أنَّ لي   ،عين   كلِّ 
 .(1)"واحدة

 :انيالثَّ  بيتال -1
ركشي ذك ر  التي يتناولها لفظ معاني الأنَّ مِن  ام في اللُّغةفي تعريفه الحر  الزَّ
استشهد  ثمَّ ، (3)"بمعنى الوجوب -أي: الحرام-ويطلقفقال: " ،الوجوب (الحرام)

 :وهو قول الشاعر ينسبه إلى قائله، على ذلك ببيت لم  

 (4)ورِ على عم   كيت   ب  إلاَّ  هوِ على شج     هر باكيا  لا أرى الدَّ  راما  ح   فإنَّ 

                                 
، تحقيق محمد سعيد بن شداد ديوان عنترةق.ه، 11بن شداد بن عمرو، ت العبسي، عنترة (4)

 .(141ص)م، 4923-هـ4143، 1مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط
 .(1/21)، البحر المحيط (1)
 .(4/331)، المصدر السابق ينظر (3)
مان ة  الم حاربيا وعدَّه من شعراء الجاهلية، كما في  (1) نسب ابن  منظور هذا البيت لعبد الرحمن بن ج 

تاج العروس من جواهر في محمد بن محمد  ،، وبمثل ذلك نسبه الزبيدي(1/219، )لسان العرب
 .(34/113))ح ر م(، دار الهداية، دون سنة نشر،  ،مجموعة من المحققينتحقيق ، القاموس
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 :الثالث البيت -3
ركشياستشهد به  بعد  المرفوعة   النكرة  )، وهي: القرافي نقلها عنعلى قاعدة  الزَّ

فأوضح  ،(1)(لعموما، لا نفي الوحدة قطعا  تفيد ، (ليس)عمل  العاملة   (لا)
ركشي ل ولم   الزَّ ، ذكر عجزه الأوَّ الآخر، يكمل العجز  القاعدة ثمَّ مثَّل لها ببيت 

 ، وهو قول الشاعر:ينسبه إلى قائله ولم  

 (1)...........................   فلا شيء على الأرض باقيا   تعزُّ 

 

*** 

                                 
 .(1/413)، البحر المحيط (4)
البيت: )...ولا وزر مما قضى الله واقيا(، وقد  تتابع أهل اللُّغة على  مِن هذا عجز الآخرتتمَّة  ال (1)

همع الهوامع في شرح جمع ، السيوطي ينظر ،إلاَّ أنَّني لم  أجِد  قائله ؛الاستشهاد به في كتبهم
، وابن (4/411ية، مصر، دون سنة نشر، )فيق، المكتبة التو ، تحقيق عبد الحميد هنداويالجوامع
، دار محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق ، شرح ألفية ابن مالك، ، عبد الله بن عبد الرحمنعقيل

والمرادي أبو محمد بدر الدين حسن،  ،(4/343م، )4924-ه4144، 14التراث، مصر، ط
سليمان، دار الفكر  تحقيق عبد الرحمن علي ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

 . (4/144) م،1442-ه4112، 4العربي، ط
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ركشي : منهجثالثال مبحثال  . ، وموارد ه في ذلكفي النقل والاقتباس الزَّ

ركشيفي هذا المبحث منهج الباحث  يتناول  ،أقوال العلماءوعزو في نقل  الزَّ
ركشي، وذكر موارد اقتباس النُّصوص مِن مصادرهاطريقته في و  التي اعتمدها في  الزَّ

  كتابه، وقد جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب.

ركشي : منهجولالمطلب الأ   .إلى مصادرها نسبة الأقوالفي  الزَّ

ركشيلم  يعتمد  على طريقة واحدة في نسبة الأقوال إلى قائليها ومصادرها،  الزَّ
نَّما استعمل في ذلك طرقا  متغايرة، و أو عزوها إلى مظَّانها؛   ،وظَّف أساليب متفاوتةوا 

  فيما يلي:ها أ ب يِّن  

 .القائل والمصدر والموضع ذكر   :الطريقة الأولى

ركشيفي استعمالات جدا   قليلة ؛ لكنَّهاالطرق وأتمُّها أكمل هذه الطريقةو   .الزَّ
ركشي قال (،طرق معرفة الأشياء)مسألة في  جاءما  :ذلك مثال - أ إمام ه ونبَّ ": الزَّ

 واحد   مع قيام المقتضي لكلِّ  يكون   وأن   لا بدَّ  الشكَّ  على فائدة، وهي أنَّ  الحرمين
فنسب  ،(1)"(أبواب الصلاة)في  (،هايةالنِّ )ذكره في " ثمَّ قال: ،(1)"من الأمرين
ركشي ، ثمَّ أعقبها بذكر المصدر وهو إمام الحرمينالفائدة إلى قائلها وهو  الزَّ

 كتاب )النهاية(، والموضع الذي ذكرها فيه وهو )أبواب الصلاة(.
ركشي طرح :مثالٌ آخر - ب الخطاب الخاص في )مباحث العموم(، مسألة )شمول  الزَّ

في المسألة ونسبه إلى قائله (، فنقل كلاما  ةن الأمَّ غيره مِ شخصا  حد او المعيَّن الب
                                 

 .(4/449)، البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
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وهو  حدَّد موضعه فيهوهو )كتاب النِهاية(، و ، ونصَّ على مصدره الجوينيوهو 
ركشي، قال لرَّضاع(مسألة )إرضاع الكبير( مِن )باب ا باب )في  قال الإمام : "الزَّ

إلى  الشافعيفي الكلام على إرضاع الكبير: وقد أشار  (هايةالنِ )ن مِ  (الرضاع
 .(1)..."ف في حديث سالمتصر 

 المصدر دون تحديد الموضع.القائل و  ذكر  الطريقة الثانية: 

وهذه الطريقة تفارق الطريقة السابقة في الاكتفاء بالعزو إلى القائل وبيان مصدر 
 النَّص المقتبس دون تحديد موضع ذلك النَّص من الكتاب.  

فنقل  (،حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرعما وقع في مسألة ): مثال ذلك - أ
ركشي ، وبيَّن مصدره الذي (1)الإسفرايينيكلاما  عزاه إلى قائله وهو أبو إسحاق  الزَّ

ركشينقل منه، إلاَّ أنَّه لم  يحدد موضع الكلام فيه، قال  قال الأستاذ أبو : "الزَّ
البغداديين  طلق أنَّ : كان أوائل القدرية ي  (شرح الترتيب)في  الإسفرايينيإسحاق 

  .(3)..."ها على الحظر، والبصريين على الإباحةأنَّ 
ركشيذكر  :مثال آخر - ب ين في جعل نزاع بعض المتأخرين من الأصوليِّ  الزَّ

ي فهم  التلمسانينق ل كلاما  لابن )الصِّحة والفساد( مِن أقسام الحكم الشرعي، ثمَّ 
                                 

 .(1/119)، المصدر السابق (4)
دعلج أخذ عن  ي،الإسفراينأبو إسحاق  ،ركن الدين ،إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران (1)

، وأبو القاسم القشيري، أبو بكر البيهقي ث عنهحدَّ وغيرهما، و ، وأبي بكر الإسماعيلي ،السجزي
، توفي في نيسابور لحدينعلى الم   ين والردِّ أصول الدِّ من تصانيفه كتاب جامع الخلي في آخرون، 

 .(3/444) ،طبقاتال ،السبكي(، و 41/313) السير،ه، ينظر الذهبي، 142
 .(4/141)، البحر المحيط (3)
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فذك ر الكلام ونسب ه إلى  ،والفساد( مِن أقسام الحكم الشرعيمنه إخراج )الصِّحة 
ركشي لكنَّه لم  يحدِّد موضعه فيه، قال قائله، وبيَّن مصدره؛ وأشار إليه ابن : "الزَّ

 شرعيا   ريعة ليس حكما  الشَّ  فقال: موافقة   (،تعليقه على المنتخب)في  التلمساني
، فهي تستلزم الحكم الشرعي لا ن الفعل الواقع والأمر مثلا  بي   ها نسبة  فإنِّ ، حقيقيا  

 .(1)"مجاز الموافقة والمخالفة حكما   ها نفس الحكم الشرعي، فتسمية  أنَّ 

 .القائل دون المصدر ذكر   :الطريقة الثَّالثة

ركشياستعمالات ة هي الأكثر في وهذه الطريق في كتابه )البحر المحيط(،  الزَّ
 .والأعمُّ في اقتباساته لنصوص العلماء والأغلب

هو  :(1)الرُّمَّانيقال تعريف )الاشتقاق(؛ إذ  قال: "نقله ما جاء في  :مثال ذلك - أ
ركشيفعزا  ،(3)"ن أصل يدور في تصاريف الأصلمِ  اقتطاع فرع   التعريف إلى  الزَّ

لتعريف  (4)ابن الخشَّاب؛ لكنَّه لم  يذكر المصدر، ثمَّ أعقبه بتصحيح الرُّمَّاني

                                 
 .(1/41)، المصدر السابق (4)
لد ببغداد سنة  (2) هـ، أخذ عن محمد بن 191علي بن عيسى بن عبد الله، أبو الحسن الرمَّاني، و 

السراج، وابن دريد، وغيرهما، مِن تتلمذ عليه أبو حيَّان التوحيدي، من أشهر كتبه شرح أصول ابن 
(، الزركلي، 4/334، )وفيات الأعيانه، ينظر ابن خلكان، 321السراج، وشرح سيبويه، توفي 

 (.1/344) الأعلام،
 (.1/349، )البحر المحيط (3)
(4)

شَّابالله بن أحمد، عبد   على  شرح  له   ه،191 سنةلد في بغداد و  النحوي،  أبو محمد ابن الخ 
، ينظر السيوطي،  ه114، توفي سنة صلاحعلى التبريزي في تهذيب الإ الردا و  ،ابن هبيرة مةمقدِّ 

 .(4/114) ،وفيات الأعيان وابن خلكان، (،141)ص ،والنحاةفي طبقات اللغويين  بغية الوعاة
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 وهذا الحدُّ  :ابن الخشَّابقال ، فقال: "-أيضا  -يذكر المصدر  ولم   ،الرمَّاني
  .(1)"اشتقاق صناعي وغير صناعي لكلِّ  وهو عامٌّ  ،صحيح

ر  : مثال آخر - ب ركشيقرَّ دليل  معرفة  على مجتهد  في مسألة  لا يجب أنَّه  الزَّ
عليها، ثمَّ نقل عن بعض العلماء تقريرهم لهذه القاعدة فنسب كلَّ كلام  الإجماع

الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب قال مصادر، فقال: "إلى ال ه لم  يعز  إلى قائله إلا أنَّ 
، ثمَّ أضاف نقلا  آخر، (1)..."على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به

هم أجمعوا علم أنَّ ي   ، ولم  كم  : إذا أجمعوا على ح  (3)السهيلي قال أبو الحسن"و  فقال:
هم لا يجمعون المصير إليه، لأنَّ ه يجب فإنَّ  ؛ن دلالة آية أو قياس أو غيرهعليه مِ 

 .(4)" عن دلالة، ولا يجب معرفتهاإلاَّ 

 .المصدر دون تسمية القائل ذكر  الطريقة الرابعة: 

ركشي، فيذكر وهذه الطريقة عكس الطريقة السابقة المصدر ولا يسمي  الزَّ
 .صاحبه

                                 
 .(1/349)، البحر المحيط (4)
 .(1/144المصدر السابق، ) (1)
نَّما ي كنَّى أبا القاسم، وأبا زيد، وهو  -فيما وقفت عليه–لم  أجد   (3) م ن كنَّى السهيلي أبا الحسن؛ وا 

لد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبي بكر بن ، سمع من هـ142بالأندلس سنة  ةق  ل  في م  ، و 
، من أبو محمد القرطبيو  ،أبو الخطاب بن دحية، وأخذ جماعة؛ منهم وشريح بن محمد ،العربي

إنباه ينظر القفطي،  ،هـ124سنة  مراكشفي ، توفي القصيدة العينيةو  ،الروض الأنفمصنفاته 
 .(4/344) ،طبقات القراّءالذهبي، (، و 1/411) ،اةالروَّ 

 .(1/144)، البحر المحيط (1)
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ر: ذلكمثال  - أ ركشي قرَّ ية )استصحاب الحال الزَّ لأمر وجودي أو عدمي،  حجِّ
، الحنابلة، و الشافعية، وأكثر المالكيةه إلى أئمَّة بونسب القول  ،(عقلي أو شرعي

 قد  عزا مذهبهم إلىو ثمَّ بيَّن خلاف الحنفية للجمهور في المسألة،  ،(1)والظاهرية
علاء مؤلِّفه وهو ن غير ذكر اسم ( مِ ميزان الأصول في نتائج العقولكتاب )

ن الحنفية: ذهب بعض مِ  (الميزان) وقال صاحب، فقال: "(1)السمرقنديين الدِّ 
 .(3)"يكن لم   ولا لإثبات أمر   ،ة لإبقاء ما كانه ليس بحجَّ أصحابنا إلى أنَّ 

ركشينقل  آخر: مثال - ب لا مجال للقياس فيه فيما  ابعيالتَّ عن  الشافعية أنَّ قول  الزَّ
الحنابلة قولين في المسألة، اكتفى فيهما بالعزو ، ثمَّ نقل الصحابيقول حق بلي   لا

ركشي قال، بحاب تلك الكتصأن غير ذكر اسم مِ  ينمصدر إلى  : " قال الزَّ
 ل أن  ه في إناء قب  س يد  م  يل فغ  ن نوم اللَّ ن قام مِ م  : ن الحنابلةمِ  (الغاية)صاحب 
 ،إلى زوال طهوريته، وهو يخالف القياس (4)ذهب الحسن البصري ؛يغسلها

                                 
 .(2/43المصدر السابق، ) ينظر (4)
تفقَّه على أبي المعين، ميمون ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين أبو بكر السمرقندي (1)

، أبي الي س ر وليِّ تتلمذ على يديه ابنته فاطمة، وزوجها علاء الدين أبو بكر، مِن  الب زد وي، الم ك ح 
كشف ينظر حاجي خليفة،   ،ه114سنة  وفي بسمرقندت ،الأصولوكتاب  ،تحفة الفقهاءأشهر كتبه 

 .(412، )صالفوائد البهية(، واللَّكنوي، 4/344) ،الظ نون
 .(2/41)، البحر المحيط (3)
لد بالمدينة النبوية سنة  تابعي، الالبصري ،، أبو سعيدالحسن بن يسار (1) ه، تتلمذ 14المعروف، و 

قتادة بن ، وأخذ عنه كثيرون؛ منهم ، وأنس بن مالكعلى كبار الصحابة؛ كعلي بن أبي طالب
 ،ولياءحلية الأ ه، ينظر الأصفهاني، 444توفي بالبصرة سنة  وأيوب السختياني، دعامة،

 .(4/111) ،ميزان الاعتدالالذهبي، و (، 1/434)
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عن الصحابة،  ه قال توقيفا  الظاهر أنَّ  لأنَّ  ؛ةابعي إذا قال مثل ذلك كان حجَّ والتَّ 
ركشي، ثمَّ نقل (1)"ثبت عنده ص  نَّ  أو عن   لهذا القول، فقال:  القول المخالف الزَّ

 بل   ؛وأصحابنا أنه لا اعتبار بذلك أحمد: وظاهر كلام (ةد  المسوَّ )قال صاحب "
 .(1)"يجعل كمجتهداته

ركشياعتماد الطريقة الخامسة:   .النقل سماعاً المشافهة و على  الزَّ

ركشي نقلوالمراد بهذه الطريقة أن  ي منهم  ن العلماء سماعا  كلام غيره مِ  الزَّ
نة، و ، وليس مِن مصادرهم المكتوبة، ولا مراجعهم لهم ومشافهة   هذه قد وقعت المدوَّ
الأفعال غة(، عند ذكره قاعدة )في )مباحث اللُّ : وذلك ،(3)مرَّة  واحدةمنه الطريقة 

في شرحه )ألفية ابن م عط( أنَّ  (4)ابن الخبَّازفنقل عن (، الماضية تفيد بالوضع أمرا  
( تفيد الاستمرار الأنصاري، وعز ا  ابن هشامبكلام  ابن الخبَّازثمَّ نق ض  كلام ، )ك ان 

                                 
 .(2/21)، البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
ركشي توثيق الكلام عن طريق إثبات السماع ليست بد عا  مِن الفعل؛ بل  اتَّبع فيها م ن  (3) اعتماد الزَّ

سب قه مِن المصنفين والمؤلفين، وقد  نقل هو نفسه عنهم في )البحر المحيط( اعتمادهم السماع في 
أنَّ العادة الفعلية لا  عن العِزِّ بن عبد السلام : نقل  القرافيمثال ذلكعزو الكلام في مواطن عديدة، 

يحكي  : "وأظنُّ أنِّي سمعت الشيخ عزَّ الدين بن عبد السلامتخصِّص العموم؛ إذ  قال القرافي
، 3/344، 4/141) ينظر، و (1/111)، البحر المحيطى أنَّها لا تخصِّص"، نقلا  عن الإجماع عل

1/11)   . 
(1)

بِل، ازابن الخبَّ  أبو عبد الله، شمس الدين ربلين الحسين بن أحمد الإِ أحمد ب  لد في إِر  ، النَّحوي، و 
، ينظر هـ132في الموصل سنة  ، توفيشرح الفصول لابن معطي، و النهاية في النحومن مصنفاته 

 .(414ص) ،الوسيط في تاريخ النحو العربي ،الأسعدو  (،4/444) الأعلام،الزركلي، 
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ركشي وسمعت شيخنا أبا ؛ إذ  قال: "لا إلى كتبه سماعا  منه ابن هشامالكلام إلى  الزَّ
 صر  ي   م  ه فيه عبارة ابن معط، ول  غرَّ )ره عليه، ويقول: كِ ن  ي   -اللهرحمه -د بن هشام محمَّ 

ا ها تفيد الانقطاع أو لا تقتضي الانقطاع ولا عدمه، وأمَّ لخلاف في أنَّ ا بل   ؛إليه أحد  
  .(1)("عرفصال والدوام فلا ي  إثبات قوله بالاتِّ 

  .القائل تسميةفي عزو الأقوال دون  الإبهام: السادسةالطريقة 

ركشيأنَّ  بهذه الطريقةوالمقصود  غير إلى قائل  مبه م  يعزو الكلامأحيانا   الزَّ
كما أنَّه أحيانا  لا يعزو إلى  ،سواء كان القائل فردا  أو مذهبا  اسمه، ولا مسم ى معلوم 

نَّما ي وظِّف صيغة التمريض، مكتفيا  بقوله:)قيل(،  وفيما يلي أمثلة على أيِّ قائل؛ وا 
 ذلك:

  الأفراد:العزو إلى م في الإبها -1
ركشيالإبهام في الأفراد قول  م ن أمثلة - أ وقال : "في مسألة )الرواية عن الثقة( الزَّ

عن بكير بن عبد الله بن الأشج، فالثقة  قة عنده: عن الثِّ مالكحيث قال  بعضهم:
 .(1)..."مخرمة بن بكير

ركشيقول : مثاله أيضاً  - ب ي ق  بعض محقِّ وقال : "في مباحث )الحسن والقبح( الزَّ
 . "(3)بالحسن والقبح هو الله الحاكم: عندنا الحنفية

                                 
 .(3/111)، البحر المحيط (4)
 .(4/131، 1/134، 4/441، 4/42) ينظر، و (1/441المصدر السابق، ) (1)
 .(4/114، 1/424، 1/34، 3/1) ينظر، و (4/421المصدر السابق، ) (3)
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ما جاء في مسألة )هل الاسم عين المسمى أم غيره؟( مِن مباحث مثالٌ آخر:  - ت
ركشياللُّغة، قال  ن ى مِ الاسم هو المسمَّ  : التحقيق أنَّ وقال بعض الأئمة: " الزَّ

 :-رحمه الله-، ثمَّ قال(1)"ن حيث الدلالةى مِ المدلول، وهو غير المسمَّ  حيث  
ا حتج  م   ،الفعل يستدعي حصول مطاوعه أنَّ  بعض أذكياء المتأخرينح ورجَّ "

ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِيۖ ﴿ :بقوله  .(1)"[442]الأعراف: ﴾مَن يَهۡدِ ٱللَّذ
  المذاهب:عزو الأقوال إلى الإبهام في  -2
ركشيالمبهمة قول العزو إلى الجماعة  م ن أمثلة - أ في الركن الأول مِن مباحث  الزَّ

: الأصل-من قيام الدليل على تعليله : لا بدَّ وقال قومالقياس: " يكتفوا  ولم   -أي 
 .(3)"القياس بقيام الدليل على أصلِ 

ركشيقول  مثاله أيضاً: - ب في مباحث )المجمل والمشترك( عند بيان معنى  الزَّ
كُم﴿ المسح مِن قوله َِ ْ برِءُُو : وقالت طائفة  : "، قال[1]المائدة:الآية  ﴾ۚۡوَٱمۡسَحُوا

والبعض،  ن مسح الكلِّ ها حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بي  إنَّ 
 . (4)"فيصدق بمسح البعض

ر مثالٌ آخر - ت ركشي: قرَّ في تقديم النَّ )أقوى صيغة في )مفهوم الحصر( هي أنَّ  الزَّ
القول المخالف في  نقل ثمَّ ،  بطهورلا صلاة إلاَّ و  ، زيد  نحو: ما قام إلاَّ ، (على إلاَّ 

                                 
 .(1/414، 1/131، 1/391، 3/91) ينظر، و (1/342)المصدر السابق،  (4)
 .(1/442، 3/431، 1/41، 4/414) ينظر، و (1/349المصدر السابق، ) (1)
 .(1/194، 1/441، 1/141، 3/24) ينظر، و (4/94المصدر السابق، ) (3)
 .(1/414،1/113، 1/14، 1/419) ينظر، و (1/41) المصدر السابق، (1)
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ذلك منطوق لا  : إنَّ ةٌ جماعقال  بل  المسألة ناسبا  إيَّاه إلى جماعة مبهمة، فقال: "
 .(1)"مفهوم

 العزو بصيغة التمريض )قيل(: -3

أمَّا العزو بصيغة التمريض )قيل(؛ فهي أكثر مِن أن  تحصر في استعمالات 
ركشي  .الزَّ

ركشي: ما جاء في نقل مثال ذلك - أ يكون للعلم  ز أن  اجو  العلماء فيف اختلا الزَّ
ل أكثر من موضوع واحد أم لا؟   :قيلقال: "بصيغة التمريض، ففذكر القول الأوَّ

: يمتنع قيلوفقال: " بالصيغة نفسها، الثانيثمَّ أضاف القول  ..."،يجوز مطلقا  
 .(1)"مطلقا، لئلا يؤدي إلى الانتشار

أم  الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده)مسألة  ما جاء في بحث :مثاله أيضاً  - ب
ركشينهي عن جميع أضداده؟(، فذكر  ل مستعملا  صيغة  الزَّ المذهب الأوَّ

ثمَّ المذهب الثاني بالصيغة ، "جميع أضداده عن   قيل: نهي  التمريض، فقال: "
 .(3)"منها لا بعينه واحد   وقيل: عن  نفسها؛ إذ  قال: "

ركشي بحث: مثالٌ آخر - ت ، ، وبيان حدِّهاتعريف الكبيرةاختلاف العلماء في ) الزَّ
ذكرها كلَّها بصيغة مجموعة من الأقوال والمذاهب (، فنقل وحصرها، وتعيينها
: ما وقيل، لحدِّ : المعصية الموجبة لِ قيل...اختلفوا في الكبيرةالتمريض، فقال: "

ة قَّ ين ورِ ها بالدِّ رتكبِ ة اكتراث م  بقلِّ  ن  ذِ ؤ  : ما ت  وقيلشديد،  ق صاحبها وعيد  حِ ل  
                                 

 .(4/111، 1/394، 1/111، 4/112) ينظر، و (1/424المصدر السابق، ) (4)
 .(4/19المصدر السابق، ) (1)
 .(3/313المصدر السابق، ) (3)
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ثمَّ  ،(1)"ب في جنسه حدٌّ على تحريمه، أو وج   الكتاب   : ما نصَّ وقيل..الديانة.
 ،: تنحصر، واختلفوافقيلتنحصر؟  ها هل  اختلفوا في أنَّ  والقائلون بالعدِّ قال: "
 .(1)ة"ن: معيَّ فقيل

ركشي منهجالمطلب الثاني:   .ةالمقتبس وصفي التعامل مع النَّص الزَّ

ضِحأ   ركشيفي هذا المطلب منهج  وَّ عن   في تعامله مع النَّصِ الذي ينقله الزَّ
لأمَّا باعتبارات مختلفة، وذلك  غيره، ركشيتصرُّف مدى  ن حيث  مِ ف الاعتبار الأوَّ  الزَّ

رفية النَّص المقتبس وعبارة قائله، على هحِفاظ وأ فمِن حيث   وأمَّا الاعتبار الثَّاني ح 
، وأمَّا الاعتبار الثَّالث مجرَّد النقلللنُّصوص التي يقتبسها أو الاقتصار على  هتفسير 

ركشيفمِن حيث طريقة ترتيب  يلي بيان  ، تقديما  وتأخيرا ، وفيما ول وقائلهن الق  بي   الزَّ
  وتمثيل  لكلِّ اعتبار، وقد  جعلت ذلك في فروع ثلاثة:

ركشيمنهج الفرع الأول:  فيةم  في التعامل مع النَّص المقتب س  الزَّ ر  ألفاظه  ن حيث ح 
 .والتصرف فيها

ركشيمنهج لقد تنوَّع        طرق؛ الطريقة ثلاثة إلى  كلام العلماء في نقل الزَّ
في للكلام والمحافظالأولى هي: النَّقل  ر  : تلخيص الطريقة الثَّانيةو  ،على النَّص ةالح 

ا الطريقة الثالثة: فيكون ، وأمَّ الكلام والتَّصرف فيه مع الحفاظ على عموم النَّص
      .بالمعنى دون نقل النَّص حرفيا  فيها الاقتباس 

                                 
 .(1/413المصدر السابق، ) (4)
 .المصدر السابق (1)
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ركشي نقل  : الطريقة الأولى -4 النَّص  هتصدير  -غالبا  -ذلك  ، وعلامةفياً ر  ح   ص  النَّ  الزَّ
نهائه بـ قل تصرف  يسير لا يكاد ي ذكر؛ كتقديم ، وقد  يتخلَّل النَّ )انتهى(بـ)قال فلان( وا 

 كونه خرج الاقتباس عن  تأخير في تركيب الجملة أو إضمار ونحوه، ممَّا لا ي   وأ
رفيا .     اقتباسا  ح 

ركشي نقل :مثال ذلك - أ  اقتضى عملا   فظ العام إن  اللَّ ) خلاف العلماء في مسألة الزَّ
الشافعية، ثمَّ أوضح  (، فذكر قولين عن  طلب الخصوص وضاق الوقت عن   مؤقتا  

نَّما تتعدَّى إلى أبواب الأمر والنَّهي موم؛أنَّ هذه المسألة لا تق تصر على باب الع  ،وا 
ونق ل في ذلك كلاما  اقتبسه عن ، الأبواب ن  مِ  وغيرها ، والاستصحابالقياسأبواب و 

قال (، وخاتما  له بقوله: )انتهى(، الغزاليمصدِّرا  إيَّاه بقوله: )قال ، (1)حرفيا   الغزالي
ركشي بشرط  يعارضه دليل، فهو دليل   مكن أن  دليل ي   وكذلك كلُّ ): الغزاليقال : "الزَّ

لا  حيله بشرط أن  ة ت  علَّ ن الأصل والفرع لِ بي   ض، وكذلك الجمع  المعارِ  لامة عن  السَّ 
وكذلك  يحكم بالقياس، ه، ونفيها، ثمَّ جهد   ينقدح فرق، فعليه البحث عن الفوارق

  .(1)"انتهى .(ما هو مشروط بنفي دليل آخر ، وكلُّ الاستصحاب  
ركشيبحث  مثالٌ آخر: - ب  ذكر(، فحكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرعمسألة ) الزَّ

في  ثمَّ أوضح معنى )الوقف ؛ الحظر، والإباحة، والوقف،مذاهبثلاثة فيها 
فهر  كلاما  في ذلك، اقتبسه عنه بح   السمعاني(، فنقل عن أبي المظفر المسألة

قال ، (3)
                                 

لكتب العلمية، ، دار االمستصفى من علم الأصول، ، أبي حامد محمد بن محمدقارن مع الغزالي (4)
 .(1/441)، هـ4392، 1بيروت، ط

 .(1/44)، البحر المحيط (1)
تحقيق محمد  ،قواطع الأدلَّة في الأصول ،المظفر منصور بن محمد يأب ،قارن مع السمعاني (3)

 .(1/11) م،4999-ه4142، 4، دار الكتب العلمية، بيروت،طحسن الشافعي
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ركشي  ه يحكم به؛ لأنَّ ليس معنى الوقف أنَّ ): في القواطع السمعانيوقال ابن ": الزَّ
القول  ن  الوقف حكم نقل الحظر والإباحة، والمانع من القول بالحظر والإباحة مانع مِ 

نَّ  يتوقف في  لكن   ؛ه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحةما معنى الوقف أنَّ بالوقف، وا 
العقل  وهذه المسألة مبنية على أنَّ )قال:  (،حكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرعال

نَّ  ،بح ق  سن ولاعلى ح   بمجرده لا يدلُّ  فنقول: المباح ما  ،ما ذلك موكول إلى الشرعوا 
 الوقف يبق إلاَّ  د الشرع بواحد منهما لم  رِ ي   أباحه الشرع، والمحظور ما حظره، فإذا لم  

ركشي، وقد  حافظ (1)نتهى". ا(يرد السمع بحكم فيه إلى أن    -أيضا  -في هذا المثال الزَّ
(، السمعانيبـ)قال ابن بتصديره الكلام  ، وذلكرفيعلى طريقته في الاقتباس الح  

  )انتهى(.كلمة وختمه له بـ
عزوه إلى و ، النَّصألفاظ مع الحفاظ على عموم الكلام  تلخيص   :الطريقة الثَّانية -1

ركشيصاحبه، ويوظِّف  هذا النوع من الاقتباس في نقله النُّصوص -عادة  -الزَّ
 .الطويلة جدا  

وذلك تحت مباحث )الم جمل في مسألة )تأخير البيان(،  ما جاء: ذلك مثال   - أ
ركشيفذكر والمبيَّن(،  القول بمنع التأخير مطلقا  إلى  عن بعض العلماء نسبتهم الزَّ
لا يطلق المنع في كلِّ  الصيرفي، ثمَّ غلَّطهم في نسبتهم، وبيَّن أنَّ (1)الصيرفي

ل في المسألة، فيفرِّق نَّما يفصِّ بين تأخير تخصيص العموم فيمنعه،  تأخير؛ وا 

                                 
 .(4/142)، البحر المحيط (4)
عن أحمد بن منصور الرمادي، وعن أبي أخذ  أبو بكر الصيرفي ،محمد بن عبد الله البغدادي (1)

ه، 334، توفي في مصر سنة وكتاب الفرائض ،رسالة الشافعيعلى شرح له  ،العباس بن سريج
 .(4/49) ،ريبإرشاد الأ ياقوت الحموي، و  (،3/319) ،الوافي بالوفياتالصفدي،  ينظر
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ركشيثمَّ نقل  وتأخير بيان المجمل فلا يمنعه، بسبب طوله كلامه ملخ صا  لعنه  الزَّ
ركشيمع المحافظة على عموم النَّص، قال  ى راجعت كتابه المسمَّ  قلت: وقد  : "الزَّ

وها أنا أسوق ...وهو مجلد كبير، فرأيته فصل القول في ذلك ،بالدلائل والأعلام
زِئ ته مع تقطيعه ،الصيرفيفساق كلام  ،(1)..."عبارته لتقف على صواب قوله  وتج 

، ثمَّ (1)مقدار صفحة كاملةقل في )وقال...(، فجاء النَّ  عبارة  م ستعملا   ة  مرَّ  ن  أكثر مِ 
ركشيم خت    )انتهى ملخَّصا (. قل بقوله:النَّ  الزَّ

ركشي )البحر المحيط( نقل  كتاب مِن  أطول ما وقع مِن الاقتباس في  :آخر مثالٌ  - ب  الزَّ
له إلى آخره الاعتراضات )، وذلك عند بحثه (3)إلكيا الهراسيعن   بحثا  كاملا  مِن أوَّ

ركشيفعقد  ؛ إذ  (ةعلى العلَّ  ن له بـفصلا   الزَّ فصل في التعلق بمناقضات (ع ن و 
، ثمَّ نقل الكلام فجاء في تمام (4)"يالكِ ا كلام ن  مِ  هصت  لخَّ افتتحه بقوله: "(، الخصوم

 .(5)الصفحتين

                                 
 .(1/444)، البحر المحيط (4)
 .(1/444،444) المصدر السابق، ينظر (1)
(3)

، ولد في طبرستان سنة اسييا الهرَّ لكِ االحسن  أبوعماد الدين  ،علي بن محمد بن علي الطبري 
، وابن الصفَّار، أخذ عنه جماع؛ مثل ابن البرهان، وابن الوكيل، من ه، لازم الجويني114

طبقات  ،السبكي ه، ينظر144مصنفاته أحكام القرآن، ومطالع الأحكام، توفي في بغداد سنة 
 .(4/314) ،فيات الأعيانو ابن خلكان، و (، 1/124) ،الشافعية

 .4/111، البحر المحيط (1)
 .(114-4/111)المصدر السابق، ينظر  (1)
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وعلامة  الحفاظ على الألفاظ،دون  بالمعنىالعلماء  كلام اقتباس :الطريقة الثالثة -3
ركشيذلك أن  ينصَّ     .على أنَّه بالمعنى الزَّ

هل هو عام في  ؛الأشخاص علىالعام دخول )مسألة ما جاء في  :مثال ذلك - أ
ركشي، فذكر ؟(الأحوال والأزمنة  اختلاف العلماء، ثمَّ ختم البحث بنقل كلام الزَّ

دون لفظه، فقال:  بمعناهعنه اقتبسه  مصرِّحا  بأنَّه إنَّما؛ ذلكفي  الباجيعلاء الدِّين 
معنى كون  فقال ما معناه: إنَّ  ؛بين هذين القولين الباجيء الدين ط الشيخ علاتوسَّ "و 

ه إذا عمل به في أنَّ  ؛والبقاع ،والأزمان ،في الأحوال العام في الأشخاص مطلقا  
لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة  ؛ما ما وحالة   ما ومكان   الأشخاص في زمان  

 .(1)..."أخرى في زمان آخر ونحوه
ركشيبحث : مثال آخر - ب حكم  ، فبيَّن أنَّ في الأخبار( الصدق والكذب)مسألة  الزَّ

ب يكذبت ، وضرب مثالا  إلى خبر المبتدأ لا إلى صفته هيتوجوالكذب إنَّما  الصدق
 ؛التكذيب لا يتوجه إلى كونه ابن عمرو ، فإنَّ (زيد بن عمرو كريم)القائل في قوله: 

ثمَّ ذكر كلاما  للشافعي أشكل على  وأيَّد ذلك بأقوال العلماء، ،إلى كونه كريم بل  
ركشيبعضهم في هذه المسألة، فنقله  هه،  الزَّ على  الشافعي ، احتجَّ م  نع  فقال: "ووجَّ

تُ فرِعَۡوۡنَ ﴿ :ار بقولهة أنكحة الكفَّ حَّ صِ 
َ
 :وبقوله، [9]القصص:الآية  ﴾وَقاَلتَِ ٱمۡرَأ

تهُُۥ و﴿
َ
ركشيوقد  صرَّح  ،(1)"[1س د:الم]﴾حََذالةََ ٱلَۡۡطَبِ ۚٱَمۡرَأ  الشافعيأنَّ اقتباسه كلام  الزَّ

ركشيإنَّما هو بالمعنى، فقال   منهما ى كلا  سمَّ ) :-الشافعيأي  - قال ما معناه: "الزَّ

                                 
 .(1/13المصدر السابق، ) (4)
 .(1/24المصدر السابق، ) (1)
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  منهما زوجة  كلا   على أنَّ  لكافر، ولفظ الشارع محمول على الشرعي، فدلَّ  امرأة  
   .(1)("سبةه صدق الخبر للطرفين والنِّ ى هذا يتوجَّ لهما، فعل  

ركشيمنهج الفرع الثاني:   .هن حيث تفسير  م  المقتبس  صفي التعامل مع النَّ  الزَّ

ركشيلم  يطَّرِد أسلوب  في تفسير النصوص المقتبسة على طريقة  -رحمه الله-الزَّ
ح مراد قائله منه، وتارة   واحدة، فتارة   يقتصر على  -وهو الغالب- ينقل الكلام وي و ضِّ
نَّ  ن غير توضيحمِ إيراد النَّص  إلى  راجعإنَّما هو هذا التنوع في الطريقة  ولا تفسير؛ وا 
ة الكلام  زالةِ و  إيهام   أو دفعِ ، عباراته بيانألفاظه و  إلى شرحِ المنقول حاج  ، أو باس  تِ ل  اِ ا 

 .   تصحيحِ تصحيف  وتحريف 

 .مراد قائله بيانمع القول  ذكر  : الطريقة الأولى -4
 نسبنسخ الح كم إلى غير بد ل، فوقوع  ذهب جمهور العلماء إلى: مثال ذلك - أ

ركشي وقيل: ، فقال: "الشافعيثمَّ حكى قولا  مخالفا  ي نسب إلى الإمام  ،ذلك إليهم الزَّ
 إلاَّ  نسخ فرض أبدا  س ي  ولي  )الرسالة:  ، فإنه قال فيالشافعيو ظاهر نص يقع، وه لم  

ركشيلكنَّ  ؛(1)...("ثبت مكانه فرضإذا أ   استنكر نسبة هذا القول إلى الإمام  الزَّ
ما جاء في )الرِّسالة( بالشرح والتوضيح، وبيان موافقة الإمام ب تعقَّ ، و الشافعي
كم إلى غير مبد ل،  هفيللجمهور  الشافعي  بل   ؛هوليس ذلك مراد  "قال: فوقوع نسخ الح 

نَّ يقع بلا بد   سخ قد  النَّ  هو موافق للجماهير على أنَّ  بهذه العبارة  الشافعيما أراد ل، وا 

                                 
 .المصدر السابق (4)
 (.1/131المصدر السابق، ) (1)
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في كتاب  (1)المروزي، وأبو إسحاق (شرح الرسالة)في  الصيرفيه عليه كما نبَّ 
ن حظر إلى إباحة، أو إباحة إلى حظر، أو يجري على حسب نقل مِ ه ي  أنَّ  (الناسخ)

 .(1)"أحوال المفروض
سخ، ص للنَّ على تعيين النَّ  الإجماع دليلا   إلى عدم اعتبار الصيرفي ذهب: آخر مثالٌ  - ب

( فنقل ثابت   ، والأمر  ط  أو غل   هما فهو منسوخ  أحدِ  كمِ جمع على إبطال ح  أ   فإن  وقال: )
ركشي -ومعنى قوله: "-الله رحمه– قال ؛ إذ  كلامه، ثمَّ أتبع ذلك بالشرح والتفسير الزَّ

 الشاشيال ح به القفَّ اته، كما صرَّ وَّ ن جهة بعض ر  مِ  ؛، أي  (أو غلط) -أي: الصيرفي
الخبر منسوخ  على أنَّ  على خلافه دلَّ  والإجماع   وي حديث  إذا ر  )في كتابه، فقال: 

  .(3)("اوين الرَّ مِ  أو غلط  
 القول مِن غير بيان مراد قائله.ذكر  : الطريقة الثانية -1
ركشياقتباس : مثال ذلك - أ في الاحتجاج والاستدلال  (4)الخوارزمي كلام الزَّ

وهو آخر مدار الفتوى، )في الكافي:  الخوارزميقال بـ)استصحاب الحال(؛ إذ  قال: "
                                 

(4)
، ولد أخذ عن ابن سريج، والمزني، وزير  أبو إسحاق الم   الكلبي،  إبراهيم بن أحمد بن إسحاق 

، له كتاب السنَّة، توفي بمصر حامد أحمد، والقاضي أبي كأبي زيد المروزي جماعة تتلمذ على يديه
 .(41/134، )السير(، والذهبي، 4/1) ،وفيات الأعيان ه، ينظر ابن خلكان،314سنة 

 .(1/131) البحر المحيط، (1)
 .(1/31المصدر السابق، ) (3)
 ه،191 ، ولد بخوارزم سنةالخوارزمي أبو محمد ،ين، مظهر الدِّ حمود بن محمد بن العباسم (1)

سماعيله، وجدِّ يأبمن سمع  ، ن طاروقيوسف بن مقلد، وأحمد ب أخذ عنه ،البيهقي ه العباس، وا 
ينظر ابن الأثير،  ، هـ 112، توفي سنة تاريخ خوارزم ، وصنف الكافي في النظم الشافي وغيرهما،
 .(1/24) وفيات الأعيان،، وابن خلكان (،44/421) ،في التاريخالكامل 
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في  ة، ثمَّ في السنَّ  ها في الكتاب، ثمَّ طلب حكم  حادثة ي   ئل عن  المفتي إذا س   فإنَّ 
في استصحاب الحال في النَّ  ن  حكمها مِ  ه فيأخذ  يجد   لم   في القياس، فإن   الإجماع، ثمَّ 
ن   والإثبات، فإن   كان في ثبوته فالأصل عدم  كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وا 

ركشي، فنقل (1)". انتهى(ثبوته  شرحه،أو يضطر إلى تفسيره الكلام إلى آخره ولم   الزَّ
 .وذلك لوضوح العبارة وعدم احتمالها

ركشياسته لَّ  :مثالٌ آخر - ب في بيان  الباجيباقتباس كلام  مبحث )سدا الذرائع( الزَّ
الذرائع،  سدِّ  ن  ع مِ ن  إلى الم   مالكذهب ): الباجيقال "؛ إذ  قال: مالكمذهب الإمام 

يبيع  وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور، مثل أن  
ل إلى خمسين بذكر توصَّ  ، فهذا قد  السلعة بمائة إلى أجل، ويشتريها بخمسين نقدا  

ركشيفنقل ، (1)("السلعة ، وذلك أو تفسير العبارة والمثال، ولم  يتطرق إليهما بشرح الزَّ
 مقصود.   بيان معنى أو  إظهارلوضوح الكلام وعدم حاجته إلى 

ركشيمنهج الفرع الثَّالث:   .ص وقائلهبين النَّ  ترتيب  الن حيث م   الزَّ

ركشيلقد  تنوع أسلوب  في الترتيب بي ن القول وقائله إلى طريقتين اثنتين، فتارة  الزَّ
يقدِّم القائل على الكلام، فيقول: )قال فلان( ثمَّ يذكر كلامه، وتارة يعكس ذلك، فيقدِّم 

، ولم  يظهر النَّص المقتبس ثمَّ يعقبه بتسمية قائله، فيورد الكلام أوَّلا  ثمَّ يقول )قاله فلان(
في الاستعمال، وفيما يلي والتغيير التنوع مِن  باب لطريقتين؛ إلاَّ لي غاية  مِن  هاتين ا
  أمثلة على كلِّ طريقة:

                                 
 .(2/41)، البحر المحيط (4)
 .(2/29المصدر السابق، ) (1)
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 : العزو إلى القائل قبل الاقتباس.الطريقة الأولى -4
ر : مثال ذلك - أ ركشيقرَّ لا زائد فيه، وأورد فيه كلاما  لابن القرآن الكريم  أنَّ  الزَّ

، ثمَّ اقتبس (1)"وقال ابن الخشاب في المعتمد"الخشاب، وعزاه إليه قبل إيراده، فقال: 
لف في هذه المساواة فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق اخت  كلامه، وهو قوله: ")

ل بلسان القوم وبمتعارفهم، وهو في كلامهم ه نز  إلى أنَّ  ائد في القرآن نظرا  الزَّ 
 .(1)"(...كثير

ركشيعرَّف  :مثالٌ آخر - ب ق بينهما، ثمَّ  الزَّ الحقيقة اللُّغوية والحقيقة الشرعية وذك ر الف ر 
غوية إلى الحقيقة الحقيقة اللُّ  ن  ل الخلاف في إمكانية نقل أسامي الأشياء مِ نق  

، مقدِّما  العزو على (3)رهانابن ب  الخلاف في المسألة إلى  ا نقل  الشرعية، وعز  
ثمَّ أتبع بالنَّص  ،(4)في الأوسط" رهانابن ب   ن حكى الخلاف  مَّ مِ و "فقال: ، الاقتباس

وأما إمكان نقل الأسامي، أو نقلها من اللغة إلى ": رهانابن ب  المقتبس، وهو قول 
 .(5)...("الشرع فقد جوزه كافة العلماء، ومنعه طائفة يسيرة

                                 
 .(1/144المصدر السابق، ) (4)
 .المصدر السابق (1)
(3)

ولد ببغداد سنة  ،)بفتح الباء( رهانابن ب  أبو الفتح  أحمد بن علي بن محمَّد الوكيل البغدادي، 
ه، ينظر 142، والشاشي، له كتب كثيرة؛ منها الوسيط، والبسيط، توفي ، تتلمذ على الغزاليهـ111

 .(44/111) ،الكامل وابن الأثير،(، 3/34) ،طبقاتالالسبكي، 
 .(3/41)، البحر المحيط (1)
 .المصدر السابق (1)
 



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
149 

 

يراده قبل عزوه إلى قائله. : الطريقة الثانية -1  اقتباس النَّص وا 
ركشيذكر مثال ذلك:  - أ أنواع القياس، وأقسامه، باقتباسه الكلام مِن  -رحمه الله– الزَّ

ر العزو إلى القائل بعد نهاية  كتاب )قواطع الأدلَّة(، إلاَّ أنَّه نق ل النَّص أوَّلا ، وأخَّ
ركشيالاقتباس، قال  يحمل الفرع على  وهو أن   ،ةقياس العلَّ  ؛لالنوع الأوَّ : "الزَّ

ا فأمَّ  ،وينقسم إلى جلي وخفي...ق الحكم عليها في الشرعلِّ ة التي ع  الأصل بالعلَّ 
والجلي  ،كر بإعمال فِ ن إلاَّ ما لا يتبيَّ  ،والخفي   ،ن غير معاناة وفكرلم مِ الجلي فما ع  

 ى لا يجوز ورود الشريعة في الفرع علىجلاء حتَّ أحدهما: ما تناهى في ال ؛قسمان
هذا كلام ابن ، ثمَّ أعقب الاقتباس بعد انتهاءه بقوله: "(1)خلافه...والثاني: دونه..."

 . (1)"السمعاني
ركشي اقتبس: آخر مثالٌ  - ب (، فقدَّم لا يسعها قيت العبادة بوقت  و تكلاما  في مسألة ) الزَّ

لا يجوز "النَّص المقت بس أوَّلا ، وجعل العزو إلى قائله بعد آخر الاقتباس، فقال: 
 ا قول الفقهاء، من  منعنا تكليف المستحيل، وأمَّ  عها إن  لا يس   تأقيت العبادة بوقت  

ريدوا به ي   م  ته، فل  م  العصر لزِ  ن آخر وقتِ ر ركعة مِ ن أصحاب الضرورات قد  أدرك مِ 
  .(4)"قاله الإمام في التلخيص"ثمَّ قال:  ،(3)"القضاء بل   ؛داءوجوب الأ

                                 
 .(4/12المصدر السابق، ) (4)
 .(4/19المصدر السابق، ) (1)
 .(1/414المصدر السابق، ) (3)
 .المصدر السابق (1)
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ركشي مواردالمطلب الثالث:   .في البحر المحيط التي نقل عنها الزَّ

ر المحيط مواردطلب عدَّ من هذا الم   ليس الغرض    ه؛مراجع ر أسماءص  ح  و  البح 
ركشيقد  نصَّ ف التي الأصولية مِن الك تب  في مقدِّمة كتابه على مجموعة  ه نفس   الزَّ

نَّما المقصود (1)قل والاقتباساعتمدها في النَّ  تلك في والشمولية  عتنوُّ المدى بيان ، وا 
                                 

ركشيذكر  (4) الرسالة، واختلاف الحديث، وأحكام  -رضي الله عنه  - من كتب الإمام الشافعي الزَّ
 ، وللجويني، ولأبي الوليدالقرآن، ومواضع متفرِّقة مِن الأما، وشرح الرسالة للصيرفي، وللقفال الشاشي

النيسابوري، وكتاب القياس للمزني، وكتاب الردا على داود في إنكاره القياس لابن سريج، وكتاب 
، وأبي الإعذار والإنذار له أيضا ، وكتاب الدلائل والأعلام، للصيرفي، وكتاب القفال الشاشي

، وأبي العبَّاس بن القاضي في ن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزيب الحسين بن القطان، وأبي علي
بن سراقة العامري، وأبي  ، وأبي الحسين محمد بن يحيىالمتعلمين، وأبي عبد الله الزبيري رياض

، والشيخ أبي حامد القاسم بن كج، وأبي بكر بن فورك، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني
في التقريب في الأصول، والتحصيل للأستاذ أبي منصور البغدادي،  ، وسليم الرازيالإسفراييني

وشرح الكفاية والجدل، للقاضي أبي الطَّيب الطبري، واللُّمع وشرحها للشيخ أبي إسحاق، والتبصرة، 
والملخص، والمعونة، والحدود، وغيرها مِن كتبه، وكتاب الشيخ أبي نصر بن القشيري، وكتاب أبي 

لوجيز له، والقواطع لأبي المظفر بن من أصحابنا، والأوسط لابن برهان، وا الحسين السهيلي
اجا ، وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي  السمعاني وهو أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلا  وحِج 

نف في هذا العلم م طلقا ، والتلخيص مِن هذا الكتاب لإمام الحرمين  أبي بكر وهو أجل كتاب ص 
، والإبياري، وابن فها الله، والبرهان للإمام وشروحه، وقد اعتنى به المالكيون، المازريأملاه بمكة شرَّ 

 جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد العلاَّف، وابن المنير، ونكَّت عليه الشيخ تقي الدين المقترح
ت لابن عطاء الله الإسكندراني، ومختصره لابن المنير، والمستصفى للغزالي، لأمِّه، ومختصر النك

في كتابه المسمَّى بالمستوفى، ونكت  وقد اعتنى به المالكية أيضا ، فشرحه أبو عبد الله العبدري
وابن شاس صاحب الجواهر، وابن رشيق،  عليه ابن الحاج الإشبيلي وغيره، واختصره ابن رشد
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ركشيوصف  ن خلالمِ وذلك  ،المراجع، والوقوف على أهمِّيتها وقيمتها العلمية  الزَّ
وبيان المواضع  ا البعض الآخر،لبعض تلك الكتب، وحكمه على بعضها، وبيانه لِمزاي  

  . ثلاثة فروعالمطلب في هذا  جعلتوقد  التي أحال فيها على مؤلفاته الأخرى، 

                                 

، والمحصول ومختصراته وشروحه للأصفهاني والقرافي، والأحكام للآمدي، ومختصر ابن الحاجب
في العنوان، وشرح العمدة،  ، والفائق، والرسالة السيفية له، وابن دقيق العيدوالنهاية للصفي الهندي

وشرح الإلمام وبه ختم التحقيق في هذا الفن، وفي موضع من شرح الإلمام يقول: أصول الفقه هو 
 الذي يقضي ولا يقضى عليه.

كتاب أبي بكر الرازي، واللباب لأبي الحسن البستي الجرجاني، وكتاب شمس  ومن كتب الحنفية
، وتقويم الأدلة لأبي زيد، والميزان للسمرقندي، والكبريت الأحمر لأبي الفضل الأئمة السرخسي

 وكان أعلم أهل زمانه بأصول الفقه. اعاتي، وكتاب العالمي والبديع لابن السالخوارزمي
المالكي  بن مجاهد بن خويز منداد الجامع لأبي عبد الله محمد بن أحمد ومن كتب المالكية

، والإفادة والأجوبة الفاخرة له، البصري، ونقلت عنه بالواسطة، والملخص للقاضي عبد الوهاب
، شارح مسلم ، والمحصول لابن العربي، وكتاب أبي العباس القرطبيوالفصول لأبي الوليد الباجي

 والقواعد للقرافي وغيره.
التمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل، والروضة للمقدسي، ومختصرها  ومن كتب الحنابلة
 للطوفي وغيرهم.

وهو عمدة الظاهرية  كتاب أصول الفتوى لأبي عبد الله محمد بن سعيد الداودي ومن كتب الظاهرية
 فيما صحَّ عن داود، وكتاب الإحكام لابن حزم.

العمدة لأبي الحسين والمعتمد له، والواضح لأبي يوسف عبد السلام، والنكت  ومن كتب المعتزلة
 لابن العارض بالعين المهملة.

الحمصي وهو على مذهب  الذريعة للشريف الرضي، والمصادر لمحمود بن علي ومن كتب الشيعة
 (.44-4/4، )البحر المحيطينظر  ،الإمامية
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ل ركشيالتي نقل  : الفنون والعلومالفرع الأوَّ  .ن كتبهام   الزَّ

ركشيا تميَّز به كتاب )البحر المحيط( عن  غيره مِن  الك تب الأصولية أنَّ مَّ مِ   الزَّ
؛ بل  نه ل مِن شتَّى الفنون الشرعية، (1)أصول الفقه مصادرلم  يقتصر في جمعه على 

ة به،  فاشتمل على اقتباس أقوال المفسِّرين مِن ورجع في كلِّ عِل م  إلى مصادره الخاصَّ
ة، ويمراجع اللُّغوالتفاسيرهم، وك تب السنَّة والآثار وشروحها، والمصادر الفقهية، 

    :     ومؤلَّفات العقائد، وفيما يلي أمثلة على كلِّ فنٍّ

  :التفسيرفي  ك تبٌ  -4
  (1)ه141، تاسيلكيا الهرَّ أحكام القرآن لإكتاب.  
 (3)ه132، تلزَّمخشريكتاب الكشَّاف ل. 
 ر الوجيز في تفسير الكتاب   .(4)ه111ت، الأندلسي بن عطيَّةالعزيز لا المحرَّ
 (5)ه141، تالرَّازيالكبير لفخر الدين  تفسيرال. 
 :الآثارو ة نَّ الس  في  ك تبٌ  -1

 (6)ه449، تبن أنس مالكلإمام موطأ ا. 

                                 
ركشي، في هامش الصفحة السابقة والتي قبلها. ينظر (4)  أسماء الكتب الأصولية التي اعتمدها الزَّ
 .(1/312، 3/421، 1/31المصدر السابق، ) ينظر (1)
 .(1/414، 3/139، 1/423المصدر السابق، ) ينظر (3)
 (.1/144، 1/111، 3/111المصدر السابق، ) ينظر (1)
 . (2/441، 1/141، 4/49المصدر السابق، ) ينظر (1)
 .(2/424، 2/11، 1/114، 1/14المصدر السابق، ) ينظر (1)
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  (1)ه114ت ،بن حنبل أحمدمسند الإمام.  
  (1)ه111، تالبخاريأبي عبد الله صحيح.  
 (3)ه314ت ،الطبرانيبي القاسم المعجم الكبير لأ. 
 :شروح الحديثكتبٌ في  -3

 (4)ه314، تلطحاويل شرح مشكل الآثار. 
  (5)ه119، تبن بطاللا البخاريشرح. 
 (6)ه113ت، بن عبد البرِّ لا ن المعاني والأسانيدا في الموطأ مِ م  لتمهيد لِ ا. 
  (1)ه141ووي، تللنَّ  مسلمشرح صحيح. 
  :يةالف قهالمذاهب في  كتبٌ  -1

 (4)ه123تالحنفي،  لسرخسيل المبسوط. 
 (1)ه131المالكي، ت لمازريشرح التلقين ل. 

                                 
 . (2/111، 1/114، 1/121، 4/24المصدر السابق، ) ينظر (4)
 .(4/33، 1/411، 3/13، 4/149المصدر السابق، ) ينظر (1)
 .(2/111، 4/42، 1/411، 4/142المصدر السابق، ) ينظر (3)
 .(2/444، 1/11)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(1/319) ،ينظر المصدر السابق (1)
 .(1/423، 1/114، 1/341، 3/411)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(4/141، 1/421، 1/131، 1/114)ينظر المصدر السابق،  (4)
 . (1/111، 1/443، 1/42)ينظر المصدر السابق،  (2)
 .(1/329، 1/321، 1/141)ينظر المصدر السابق،  (9)
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  (1)ه141، تالشافعيشرح المهذَّب للنَّووي. 
 (1)هـ114ت الحنبلي، المقدسي بن قدامةلا الم غني. 
  :غةل  ال في كتبٌ  -1

 (3)ه424، تلسيبويهالكتاب ل. 
  ُّ(4)ه344غة للأزهري، تتهذيب الل. 
  ِّ(5)ه393ت ،لجوهريلحاح الص. 
 (6)ه391ت ،بن فارسمعجم مقاييس اللغة لا. 
 : والأديان دالعقائفي ك تب  -1

  ِ(1)ه111، تالبخاريلأبي عبد الله  أفعال العبادكتاب خلق. 
 (4)ه111الأندلسي، ت بن حزملا الملل والنحل .  
  (1)ه112، تالبيهقيشعب الإيمان لأبي بكر. 

                                 
 .(4/24، 1/113، 1/432، 4/143)ينظر المصدر السابق،  (4)
 .(1/144)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(4/119، 1/21، 3/4، 1/141)ينظر المصدر السابق،  (3)
 .(1/91، 3/114، 3/111، 4/34)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(1/491، 1/14، 3/114، 1/324)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(1/349، 1/312، 3/193، 1/11)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(3/14)ينظر المصدر السابق،  (4)
 .(1/41)ينظر المصدر السابق،  (2)
 .(2/444)ينظر المصدر السابق،  (9)
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   لأبي حامد  ى رسالة في مذهب أهل السلفام عن علم الكلام الم سمَّ إلجام العو
 .(1)ه141، تالغزالي

 التاريخ:السير و كتب في  -4
 (1)ه113، تبن عبد البرِّ لا والسير المغازي الدرر في اختصار. 
  (3)ه144ت، بن عساكردمشق الكبير لاتاريخ. 
 (4)ه113، تبن النَّجارلا تاريخ بغداد.  
   (5)ه124، تالسهيليلأبي القاسم  ف في شرح السيرة النبويةن  الروض الأ. 

ركشيالكتب  التي نقل عنها : الثانيالفرع  فها. الزَّ ص   وحكم عليها أو و 
إنَّ مِن الفوائد التي يقف عليها النَّاظر في كتاب )البحر المحيط(، إدراك أهمِّية 

ركشيبعض المصادر وقيمتها العلمية، وذلك عن  طريق الوقوف على أحكام  على  الزَّ
 : الأمثلة في ذلكما وقع مِن وأبرز وفيما يلي ذكر  لأهمِّ ، ، ووصفه العلمي لهاعدد  منها

ركشيقال عنه  ه،143، تالباقلانيكتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر  - أ هو : "الزَّ
 .(6)"لم مطلقا  ف في هذا العِ نِّ ص   كتاب   أجلُّ 

                                 
 .(1/14)ينظر المصدر السابق،  (4)
 .(1/413)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(4/421)ينظر المصدر السابق،  (3)
ركشيُّ و ، (1/321)، البحر المحيط ينظر (1) أنَّه  ؛، والصحيح(تاريخ بغداد)الكتاب  قد  سمَّى الزَّ

ه، وقد ط بع التاريخ مع ذيله بتحقيق بشار 113، تتذييل على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي
 ه.    4111، دار الغرب الإسلامي، معروف عواد

 . (1/144، 1/49)، البحر المحيط ينظر (1)
 .(4/44)المصدر السابق،  (1)
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ركشيقال عنه  ه،142، تالجوينيلأبي المعالي  كتاب مدارك العقول - ب ن هو مِ : "الزَّ
 .(1)"أنفس كتبه

قال عنه  ه،129، تالسمعانيالأدلَّة في الأصول لأبي المظفَّر  قواطعكتاب  - ت
ركشي  .(1)"اجا  ج  وحِ  نقلا   ؛افعية في أصول الفقهللشَّ  كتاب   هو أجلُّ ": الزَّ

قال ، ه114، تبن عبد السلام ينالدِّ  عزِّ لِ  قواعد الأحكام في مصالح الأنامكتاب  - ث
ركشيعنه   .(3)"اخترع هذه الطريقة ن  ل م  ه أوَّ ويقال: إنَّ : "-رحمه الله-الزَّ

ركشيقال عنه  ،الداوديكتاب أصول الفتوى لأبي عبد الله  - ج وهذا الكتاب عمدة : "الزَّ
 .(4)"صح عن داود وابنهالظاهرية فيما 

ركشيفات : مؤلَّ ثالثالالفرع   .التي أحال عليها الزَّ

ن العلماء في كتبهم أنَّهم يحيلون على مصنفاتهم الأخرى؛ إلاَّ جرت عادة كثير مِ 
ركشيأقف على تصريح  لم  أنَّني   التي كتبها هو بنفسه؛ فاتهمؤلواحد  من  بالعزو إلى الزَّ

رحمه –قال إذ   ؛(5) في علوم القرآن( البرهانإلى كتابه )الكلام فيها  دة، أحالإلاَّ مرَّة واح

                                 
 . (4/14)المصدر السابق،  (4)
 .(4/44)المصدر السابق،  (1)
 .(4/14)المصدر السابق،  (3)
 .(3/13، 4/41)المصدر السابق،  (1)
 مهمِّين؛ وهما:هذه الإحالة تفيد القارئ بأمرين  (1)

  ركشي، وتزيدها لفه الإمام بدر الدين الزَّ أنَّها ت ق وِّي ثبوت نسبة كتاب البحر المحيط إلى مؤِّ
 .تأكيدا  
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ِ ﴿: توجيه قراءة قولهسياق في  -الله  ،[30]التوبة:الآية  ﴾وَقاَلتَِ ٱلِۡهَُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّذ
نته في كتاب البرهان في بيَّ : "-رحمه الله-، قالالابن صفة بإسقاط التنوين على أنَّ 

 .(1)"علوم القرآن

 

 

 

 

*** 

                                 

  ر، وهذا ممَّا يساعد في معرفة الصحيح الرَّاجح أنَّها ت ثبت الكتاب المتقدِّم والكتاب المتأخِّ
ركشي إذا كان له قولان متعارضان في مسألة معيَّنة.   من آراء الزَّ

 .(1/24)المصدر السابق،  (4)
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ركشيلدى  البحث العلمي سماتخصائص و : رابعالمبحث ال  . الزَّ

كتاب التي اتَّسم بها  يمِ ل  العِ  البحثِ  حث خصائص  ب  في هذا الم   باحث  ي برز ال
ركشيالإمام قل م  البحثية التي تميَّز بها  ماتالسِ وكذا  ،)البحر المحيط( تحرير  في الزَّ

ل في المبحث إلى مط ل ب ي ن اثنين قسَّمت   ، وقد  كتابه الموسوعي الحافل ؛ جعلت  الأوَّ
ث، والآخر  في سِمات الباحث    . خصائص الب ح 

  .خصائص البحث العلمي في البحر المحيطالمطلب الأول: 

بكتاب )البحر خصائص البحث العلمي المتعلِّقة أهمَّ أذكر في هذا المطلب س
  ، ونحو ذلك. رتيبها والإبداع  فيهامِن  حيث الأسلوب  والأفكار  وتالمحيط( 

ية الأ ولىال  .أسلوب الكتابةسهولة : خاصِّ

 ،ين  رصِ  لميٍّ عِ  سلوب  أنَّه جاء في أ)البحر المحيط(  كتابِ  أهمِّ خصائص مِن  
 وبساطةه، مباحثِ  طرحِ  سلاسةِ ا امتاز بكم   ه،ألفاظِ  ضوحِ و  و   تهاسهولة عبار بمتميِّزا  
 عد عن  ب  ، مع الالسجع في الكلامأو  نات البديعيةبالمحسِّ  هتمامالا عدمو اه، قضاي   عرضِ 
شارة  ستعذ  ت   عبارة  بكما قال عنه مؤلِّفه: "فجاء  ،والغموض فالتكلُّ   ،(1)"ستصعبلا ت   ب، وا 

إدراك م راد كاتبه، ولا مشقَّة  أن  يجد في ثناي ا قراءته عناء  في  لا يكادالقارئ  حتَّى إنَّ 
 .واضعه في معرفة مقصد

ركشيأسلوب  مِمَّا زادو  توظيف ه  ؛طابعا  مِن البهاءوأضفى عليه  ،الا  جم الزَّ
يرادها والقواعد بعض المسائل  ترجمةالمتمثِّل في  الطل بي الأسلوب الإنشائي عن وا 

                                 
 .(4/1)، البحر المحيط (4)
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والاستفسار، والذي مِن غايتِه بعث  الفضول والتشويق  الاستفهامحها في قالب طر  طريق 
 ، مثال ذلك:لمعرفة جواب المسألة، والوقوف على نتائج البحث فيها

ركشي قول   - أ   .(1)"؟العلوم   هل تتفاوت   ؛: "مسألة  الزَّ
هل تفيد  ،ظرصيغة الأمر بعد الح   ورود   ؛مسألة  : "-رحمه الله-هوقول   - ب

  .(1)؟"الوجوب  
س ال  أو الذي ج   ى صحابيا  هل هو الذي رأ  ي؛ تعريف التابع مسألة  " ه:قول  مثل ه و  - ت

 .(3)"؟صحابيا  
 .(4)"ص؟لة أو بالنَّ ت بالعِّ ص هل ثب  النَّ  كم في محلِّ الح  ؛ ه: "مسألة  قول  كذا و  - ث
 .(5)"؟سخكم النَّ لح   هل تكون نسخا   ؛صيادة على النَّ في الزِّ  مسألة  ": -أيضا  -هوقول   - ج

ية الثانية   .الإبداع والابتكار: الخاصِّ

ركشيأراد لقد   أن  يأتي فيه بما فات م ن قبل ه مِن  أهل  وضعِه هذا الكتاب، مِن   الزَّ
رة،   في ب غ يتهفأب ان في مقدِّمة كتابه عن  زمانه، ومِمَّن تقدَّمهم مِن  أهل القرون المتأخِّ

ت ن ل  حظَّها الكافي مِن البحث، أو والتطرُّقِ إلى المسائل التي لم  الإبداع والابتكار، 
ركشيقال  ،ن قبل  ي تكلَّم فيها مِ القضاي ا التي لم   ن المسائل مِ  في هذا الفنِّ  ت  د  .وزِ "..: الزَّ

                                 
 .(4/49)المصدر السابق،  (4)
 .(3/341)المصدر السابق،  (1)
 .(1/144)المصدر السابق،  (3)
 .(4/431)المصدر السابق،  (1)
 .(1/341)المصدر السابق،  (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
161 

 

 سبق  أ   ا لم  م  فيه بِ  وأتيت  ...المألوف الغرائب غير   ن  مِ  دت  لوف، وولَّ ما ينيف على الأ  
  .(1)..."قضى منه العجبي  قات عليه بما شوارده المتفرا  إليه، وجمعت  

يةا  .الافكاروضوح : ةالثالث لخاصِّ

القارئ لكتاب )البحر المحيط( على التركيز والفهم أقوى ما يساعد  مِن  إنَّ 
ا المنظَّم للمسائل والقضاي   ، والتقسيموترتيبها فكارلأالمتناهي لح و ضو  الوالاستيعاب هو 

 العلمية.

ركشيطريقة هو وضوح الأفكار  على ما يدلُّ  مِن  أكثرو  مقدِّمة في صناعة  الزَّ
والمراجع مصادر البحث، وسبب تأليفه، وبيان  لقائمة الة خطَّ على  إذ  اشتملتالكتاب؛ 

لابدَّ  مات تمهيديةوضع مقدِّ استفتح الكتاب ب، ثمَّ فهارسلاالمعتمدة، والتي هي بمثابة 
 مواضيع أصول الفقه.قبل الولوج في ، منها لطالب الفنون الشرعية

،  ساهم في وضوح ومِمَّا ر الأفكار التدرُّج مِن الأعمِّ إلى الأخصِّ ومِن المقرَّ
يراد و ، وتقديم المتَّفق عليه على المختلف فيهالمعلوم إلى الغامض،  رأي العالم الأسبق ا 

 .تكلَّم في المسألة بعده قولا  قب ل غيره مِمَّن

ر : ما وقع في مباحث الوامثال ذلك - أ ركشيجب المخيَّر؛ إذ  قرَّ أوَّلا  المسألة المتَّفق  الزَّ
(، ثمَّ انتقل بعدها إلى بحثِ ن عند اللهمعيَّ  الواجب واحد   أنَّ عليها، وهي: )

، (1)..."إذا علمت هذا فالكلام بعده في مواضعالمختلف فيه من المسائل، فقال: "
 وهذا أدعى للفهم.

                                 
 .المصدر السابق (4)
 .(4/112)المصدر السابق،  (1)
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ركشي: ذكر  مثاله أيضاً  - ب ن ق بي  و الفر  إتمامه بيانقد  جعلها بعد قسام الإنشاء، فأ الزَّ
يضاحهما معا ، ثمَّ أتبعها بتفصيل أقسام الأسلوب الإنشائي؛ إذ  الخبر والإنشاء ، وا 

 ،، والأوامر  سم  الإنشاء: الق   أقسام   وا على أنَّ فق  هم اتَّ أنَّ  م  ل  إذا علمت هذا، فاع  قال: "
الكلِّ إلى الجزء،  ن  ، فانتقل مِ (1)"والتحضيض   والعرض  ي رجي، والتمنِّ والتَّ  ،واهيوالنَّ 

  .ثمِّ منه إلى أجزاء الجزء

ية الرابعة: ح سن الترتيب  .الخاصِّ

ركشي طريقة   كتاب )البحر المحيط(بي ن مسائلِ ترتيب المِن  م ظاهر ح سن  في  الزَّ
اتها إذ  ينتقل ،ن الفقراتط بي  ب  الرَّ  في تناغم  ونتائجها والمسائل، بي ن القضاي ا ومقدمِّ

شعر القارئ برغبة الاستمرار في القراءة، وشغف التطلع إلى بديع، ي   جميل، وتناسق
  ، أو إحساس بالانقطاع.هنأو شرود  للذِّ  لل  م  ، دون نهاية المبحث

، قال المتنمباحث د والكلام على اسنمسائل الإانتقاله بي ن الحديث عن  مثال ذلك: - أ
ركشي ذا انقضى الكلام: "الزَّ اني وهو اوي، فالكلام في الثَّ في شروط الرَّ  وا 

   .(1)..."المتن
ركشي: انتقال ومثاله أيضاً  - ب ع بها قبل ورود الأعيان المنتف  إلى مسألة )حكم  الزَّ

ت إذا ثب  : "-رحمه الله-قالقبح؛ إذ  تقرير مسائل الحسن وال هبعد إنهاءوذلك  ،(رعالشَّ 
 .(3)..."ود الشرع مذاهبر  فع بها قبل و  فنقول: في الأعيان المنت   هذا

                                 
 .(1/94)المصدر السابق،  (4)
 .(1/114)المصدر السابق،  (1)
 .(4/143)المصدر السابق،  (3)
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يةال   .اجتناب التكرار: خامسةال خاصِّ

مِه وكثرةِ قضاي اه- يطكتاب البحر المح خصائص ن  مِ  ج   -مع سعتِه وكِب ر ح 
عن  الوقوع في ت كرار ما سيأتي بيانه  مؤلِّفه إعادة  ما سب ق ذِكر ه سالفا ، والب عد   اجتناب  
 ، والاكتفاء بقوله )سب ق( أو )سيأتي(.لاحقا  

ركشيقول : ت كرارال اجتنابمثال  - أ  ،(1)"قسب   ؛لغة   والوجوب  : "في تعريف الوجوب الزَّ
ره.   فلم يكرِّ

ركشي: قول ه أيضاً ومثال - ب غيره على  في مباحث الإباحة عن دلالة تقرير النَّبيِّ  الزَّ
هة البراءة ن جِ رع، أو مِ ن جهة الشَّ على الجواز مِ  يدلُّ  هل   ؛ن الأفعالمِ  فعل  

 ."(1)شاء الله ة إن  نَّ في كتاب الس   وسيأتيقال: " ؟الأصلية

ية  السادسة: شد  انتب اه  القارئ. الخاصِّ

ركشي استعمال   ؛الخصائص الجديرة بالذكر في هذا المقاممِن   عبارات معيَّنة  الزَّ
 لِي ل فِت  نظر القارئ إلى أهمِّية الكلام، ويشدَّ انتباه ه إليه.

ركشيأنَّ : مثال ذلك - أ عن  سيبويه، وهي أنَّ مِن  ل غوية   ل فائدة  نق   -رحمه الله-الزَّ
( الاستدراك، ثمَّ قال: "  .(3)"ن دقائق كتاب سيبويهه مِ فإنَّ  !لذلك ن  فتفطَّ معاني )لكنَّ

                                 
 .(4/114)المصدر السابق،  (4)
 .(4/141)المصدر السابق،  (1)
 .(3/144)المصدر السابق،  (3)
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ركشيتعليق : ومثاله أيضاً  - ب  ؛ بأنَّهفي القيام للنَّاس بن عبد السلامالعزِّ  فتوىعلى  الزَّ
ركشي، فن قل ا كان بعيدا  قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لم  لو   قال  ذلك عنه، ثمَّ  الزَّ
 .(1)"!ه عجيبفإنَّ  ؛فاعلم ذلك: "م نبها  

ركشيقول : مثالٌ آخر - ت ، (1)"ما يجب الاعتناء به أهمِّ  ن  وهو مِ "عن  قياس الشَّب ه:  الزَّ
 ولم  ، هاتب الأصول وأجلُّ ك   وهو أنفع  ): ابن برهانقال عن مبحث التأويل: "وقوله 
 .(3)(" بالتأويل الفاسدإلاَّ  الزالُّ  يزل  

ركشيالعلمية لدى الإمام  الباحثسمات المطلب الثاني:   .الزَّ

صف بها الإمام لمية التي اتُّ أتناول في هذا المطلب أهمَّ سِمات الباحث العِ 
ركشي  .خلال كتابته هذه الموسوعة الضخمةفي نفسه  الزَّ

 سعة الاطلاع. :ىالأولة م  س  ال

 أمرين اثنين: تتضمَّن هذه السِمة

ل -4 ركشي: سعة اطِّلاع الأمر الأوَّ  قلويتجسَّد ذلك في كثرة النَّ  ،على الكتب والأقوال الزَّ
    . (4)وتنوُّع الاقتباس عن الأئمَّة والعلماء في المسألة الواحدة

                                 
 .(4/114)المصدر السابق،  (4)
 .(4/193)المصدر السابق،  (1)
 .(1/31)المصدر السابق،  (3)
 .البحث ن هذمِ ، وما بعدها (142ص) ينظر (1)
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ركشي: إلمام الأمر الثَّاني -1 بشتَّى الفنون ووقوفه على مختلف المعارف والعلوم،  الزَّ
علومِ ، وكلامِه عن  (1)السبع والقراءة الشاذَّة القراءات عند حديثِه عن   جلي ا ويظهر ذلك

ت نا   الحديث س ن دا  وم 
  . (3)، وبحثِه قضاي ا اللُّغة ومعاني الحروف(1)

 .العلمية الأمانة: الثانية مةسِّ ال
ركشيالأمانة العلمية للإمام  لم  تقتصر على عزو الأقوال إلى أصحابها ولا  الزَّ

عن  أحد  وكان ذلك  قولا  أمانته أنَّه إذا نق ل المذاهب إلى أهلها فحسب؛ بل  إنَّ مِن  تمام 
وحكى صاحب الكبريت قوله: " ه، ومثال ذلكبيَّن ذلك ولم  يخفِ النَّقل عن  واسطة غيره 

وذهب ، وقوله: "(4)("الحكم في الأفعال كالحكم في الأقوال أنَّ ) ابن رشدعن الأحمر 
ة ه لا يجوز نسخ القرآن بالسنَّ إلى أنَّ  -السمعانيكما قاله ابن -تبهة ك  في عامَّ  الشافعي
ن  بحال    .(5)"كانت متواترة ، وا 

ركشيومِن هذا القبيل تصريح  نفسِه في مقدِّمة كتابه بهذا النَّوع مِن  الاقتباس؛  الزَّ
بن لأبي عبد الله محمد  الجامع كتاب  ذك ر في سياق بيان مصادره التي أخذ عنها إذ  

ركشيثمَّ صرَّح ، المالكي (6)خويز منداد  .(1)"ونقلت عنه بالواسطةقائلا : " الزَّ
                                 

 (114-149، 141-1/149، )البحر المحيط ينظر (4)
 ، وما بعدها.(1/1)المصدر السابق،  :على سبيل المثال ينظر (1)
 ، وما بعدها.(1/112)المصدر السابق،  :ينظر على سبيل المثال (3)
 .(1/11)المصدر السابق،  (1)
 .(1/111)المصدر السابق،  (1)
(1)

وأبي بكر ابن  ،تفقَّه بأبي بكر الأبهريالمالكي،  ،خويز منداد أبو عبد الله ،محمَّد بن أحمد 
توفي  ،في أصول الفقه كتاب  ، و كتابه الكبير في الخلاف منها ؛عدَّة كتب له، وغيرهما، داسة
 .(1/41) ،طبقات المفسرين ،لداوديوا(، 1/11) ،الوافي بالوفيات ،لصفديه، ينظر ا394سنة

 .(4/41)، البحر المحيط (4)
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 .رحفي الطَّ  الموضوعية: لثَّالثةا مةالسِّ 

ركشيالإمام مات التي اتَّسم بها سِّ المِن  أهمِّ  أنَّه كان موضوعيا  في في بحثه؛  الزَّ
ه بغيت  بعينه،  مذهب  لِ  منحاز   غير  القضاي ا،  هعادلا  في عرضطرحه المسائل ومناقشتها، 

أصحاب ، فلم  يتردَّد في ردِّ أقوال والأرجح مِن الآراء في ذلك معرفة الأصحِّ مِن  الأقوال
ن  كانت رأ يا  المذهب التي ظهرت له أنَّها مجانبة للصواب،   الشافعيللإمام  حتَّى وا 

 . (1)وقبول آراء أصحاب المذاهب الأخرىنفسه، 

 .وح سن  الظنِّ بهم ،السِّمة الرَّابعة: الأدب مع العلماء

ركشيلقد  ضرب الإمام  أروع الأمثلة في التأدب مع ما ي نسب إلى العلماء  الزَّ
إمَّا بإبطال نسبة القول إليهم  ؛عنهم ذلكمِن الأخطاء أو الزل ل، فيحاول جهده دف ع 

 أصالة ، أو تأويل مرادهم منه، وتوجيهه إلى ما يليق بهم.

قوله بتكليف السكران، فأورد  الشافعيأنَّ العلماء أنكروا على الإمام  مثال ذلك: - أ
ركشي بأنَّه إمَّا قد  قاله  الشافعيفي توجيه كلام الإمام  الغزاليذلك، ثمَّ نقل كلام  الزَّ

رتبة التمييز دون  ن  على السكران الذي ينتقل ع حملي   أو من باب التغليظ والزجر،
ركشيثمَّ قال عليه،  يالطافح المغش  ذلك أنَّ  ن  مِ  ظانٌّ  ظنَّ ي   بغي أن  ولا ين  : "الزَّ

    .(1)"عن ذلك لُّ ج  ي    ، فقدرهز تكليف الغافل مطلقا  وِّ ج  ي   الشافعي
ه على ما يسترسل علم   الله أنَّ ) إمام الحرمينوغيره عن   المازرينقل  مثاله أيضاً: - ب

ركشي(، فأورد ق بتفاصيل آحادهغير تعلُّ  ن  لا يتناهى مِ  كلامهم في تخطئة  الزَّ

                                 
 .(1/313، 1/419، 1/311، 4/14) المصدر السابق، ينظر (4)
 .(1/19)المصدر السابق،  (1)
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في الإمام يوافق الفلاسفة في ن   وا أنَّ وظنُّ ، ثمَّ قال م عقِّبا  عليهم وم دافعا  عنه: "الجويني
 بل   ؛ويتحاشى عنه ،جل، وليس ذلك مرادهالرَّ  م عن  فه   لم بالجزئيات، وهذا سوء  العِ 

 .(1)"إجماليا أو تفصيليا؟ قا  ق بما لا يتناهى تعلُّ العلم هل يتعلَّ  مراده أنَّ 
ركشي ذكر: مثالٌ آخر - ت تقرير العلماء بأنَّه لا ي مكن لفرد  غير ن بيٍّ أن  يحيط  الزَّ

هذا آخر كلام )، وهي خليلآخر كتاب ت في جملة  وقع  ل نق  بجميع كلام العرب، ثمَّ 
ركشيفذكرها ، (العرب ، يذبُّ (1)"يقول ذلك أن   ن  مِ  أتقى لله فالخليل  ثمَّ قال: " الزَّ

 عنه ذلك.

 ف.مع المخال   والإنصاف   : العدل  خامسةالسِّمة ال

ركشيعد ل  ك مالمِن إنَّ  نصافه مع مخالفيه  الزَّ  مع المعتزلةه عدل  في بحثه وا 
الأقوال الآراء، ولازم فيِه بعض  ما ن سب إليهم مِن  ، وذلك بن  في عِدَّة م واطن مِن  كتابه
 .مِمَّا لي س مِن  مذهبهم حق ا

في )إيجاب وتحريم العقل للأحكام ما ن سب إليهم  هيِ ف  ن  المعتزلة بِ إنصافه  :مثال ذلك - أ
ركشي(؛ إذ  قال على جهة الاستقلال الشرعية  في ذلك عن   والتحقيق  : "معقِّبا   الزَّ
 أنَّ  اقتضى العقل   أو راجحة   خالصة   اشتمل على مصلحة   الفعل إن   أنَّ  ؛المعتزلة

ن   الله  الله أنَّ  اقتضى العقل   أو راجحة   خالصة   اشتمل على مفسدة   طلبه، وا 
ن    ،باحا  كان م   لا  د عنهما أص  ه أو تجرَّ الفعل ومفسدت   مصلحة   تتكافأ طلب تركه، وا 

                                 
 .(4/91)المصدر السابق،  (4)
 .(1/113)المصدر السابق،  (1)
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الأوصاف  هم أنَّ وليس مراد  : "ومحقِّقا   ، ثمَّ قال نافيا  (1)..."عندهم شرعيا   كما  وليس ح  
في تقرير  م، وهذا هو الحقُّ حرِّ وجب وي  العقل ي   بالأحكام، ولا أنَّ  مستقلة  
والأصوليون ناقدا  لِم ن  نس ب ذلك إليهم: " -رحمه الله– ، ثمَّ قال(1)..."مذهبهم

 أحالوا المعنى، ونقلوا عن المعتزلة ما لا ينبغي لقائل أن   الناقلون لهذه المسألة قد  
 .(3)"يقوله
ركشي -فرحم الله- ما أعدله وما أنصفه، حتَّى ل كأنَّه دافع عنهم بما لم  يدافعوا  الزَّ

 هم به عن  أنفسهم. 
يجب الجميع على في الواجب المخيَّر بأنَّه  همقولعن  المعتزلة لازم  نفي ه: مثالٌ آخر - ب

ركشيقال التخيير،  ه ى وجوب الجميع أنَّ معن   إذ   ؛في نفسه فظاهره متناقض  عنه: " الزَّ
 ثمَّ قال، (4)"ها شاء، ولا يجتمعانيبرأ بفعل أيِّ  قتضى التخيير أن   بفعلها، وم  لا يبرأ إلاَّ 

ه لا يجوز ترك الجميع، وهو أنَّ  ؛هم بوجوب الجميعما مراد  إنَّ : "-رحمه الله–
 .(5)"صحيح

                                 
 .(4/429)المصدر السابق،  (4)
 .(4/494)المصدر السابق،  (1)
 .المصدر السابق (3)
 .(4/114)المصدر السابق،  (1)
 المصدر السابق. (1)
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 .التواضع وتقدير الآخرينة الخامسة: م  السِّ 

ركشيالإمام بها على  اللهلمية الكبيرة التي فتح على الرَّغم مِن  القوَّة العِ   ؛الزَّ
ه في ميادين ق  إلاَّ أنَّ ذلك ما زاده إلاَّ تواضعا  في نفسه، واحتراما  لغيره، وتقديرا  لِم ن  سب  

 ما يلي: هذه السِّماتالمعرفة، ومِن  مظاهر 

ركشياستعمال  -1  بما يليق بهم منها. أسماء العلماء وقرن   ،لميةالع   الألقاب الزَّ
، وحيثما لم  يقيِّده فهو المراد الجوينيأبي المعالي على  (الإمام)إطلاقه لقب  ال ذلك:مث - أ

ضافته (1)به  .(1)إلى فخر الدِّين الرَّازي -أي  لقب الإمام–، وا 
 .(3))الشيخ(بـ والد أبي المعالي الجوينيأبي محمد  تلقيب   ومثاله أيضاً: - ب
أبي منصور و، (4)الإسفرايينيأبي إسحاق لى إ (الأستاذية) -رحمه الله-إضافته  وكذا  - ت

 .(5)البغدادي
لم  يقيِّده فهو أطلقه و ، وحيثما الباقلانيأبي بكر لقب )القاضي( على  هإطلاق ونظيره - ث

 .(6)المقصود به

                                 
 .(2/124، 1/422، 3/414، 4/442)ينظر المصدر السابق،  (4)
 .(1/141، 3/412، 1/11، 4/91)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(4/394، 1/134، 1/423، 1/441)ينظر المصدر السابق،  (3)
 .(1/444، 1/449، 1/491، 4/19)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(2/122، 1/141، 1/441، 3/121)ينظر المصدر السابق،  (1)
 .(2/149، 4/344، 1/411، 3/344)ينظر المصدر السابق،  (1)
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ركشيشادة إ -2 بداء إعجابه بها. أعمال الآخرين،ب الزَّ  وا 
رادة  الجم  لمسألة )إطلاق  لفظ  الجوينيإعجابه بتحرير الإمام  ؛ذلكمثال  - أ  (،الواحد ع وا 

ركشيفنقل  با :  إمام الحرمينكلام  الزَّ فائس النَّ  ن  هذا مِ  وتحرير  "في ذلك، ثمَّ قال معج 
 .(1)"!سبق إليهاي   م  التي ل  

في ح كم نسبة قول  لإمام في مسألة   بن عبد السلامإعجابه بتفصيل العزا : ومثاله أيضاً  - ب
ركشيغيرِ منصوص  عليها بناء  على تخريج بعض أتباع ذلك الإمام، فنقل   الزَّ

 .(1)!"ن لهينبغي التفطُّ  نفيس   وهذا موضع  التفصيل ثمَّ قال: "
ركشيتواضع  -3 ، ومِن  ذلك المعرفي المطلَّق عاءدِّ الا وأوعدم التعالي في صنع العبارة  الزَّ

فقيَّد ، (3)"ها لا خلاف فيه أعلم  مَّ وهذا مِ في ملازمة الحكم الشرعي لأفعال النَّاس: "قوله 
 نفي الخلاف بحدود علمه، ولم  يطلق العبارة.

  .الشخصية العلميةالسمة السادسة: 

ركشيإنَّ مِن  نافلة القول الحديث عن  شخصية الإمام  العِلمية في كتابه  الزَّ
ز ما يدلُّ على حضور تلك أن   ن  مِ  بكثير   )البحر المحيط(، فذلك أوضح   نَّ أ ب ر  ي ب يَّن، وا 

ث كث رة   تعقيبه على الأقوال، والترجيح بين المذاهب،  الشخصية العِلمية أثناء البح 
(، وتارة  عبارة )أقول (، وسيأتي بيان والفصل بين الآراء،  مستعملا  تارة  عبارة )قلت 

                                 
 .(1/494)المصدر السابق،  (4)
 .(2/132)المصدر السابق،  (1)
 .(4/144)المصدر السابق،  (3)
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لِ القادم مِن هذه  منهجه في ذلك بالتفصيل في مطلب الاختيارات والترجيح مِن  الفص 
 .-(1)إن  شاء الله-الرِّسالة

  على كتاب البحر المحيط. الملاحظات :لثالثالمطلب ا

العزيزِ الذي لا يأتيه الباطل  مِن  بي ن يديه  كتابِه العصمة  لكتاب  غير ى اللهب  أ  
بداء الرأي فيه لفه، وكلُّ كتاب  غير القرآن الكريم فهو قابل  للنَّقد، وا  سواء  ،ولا مِن خ 

في  الطالب–أم كان نقد ه هو المنتق د، ومِن  هذا المنطلق أراد في نقده أصاب الناقد  
لا تكاد ت ذكر مقارنة  مع التي  المعدودة، ملاحظاتبعض الما ظهر له مِن  إدراج   -ترد د  

 والبحر الذي لا ساحل له. ،الحجم الكبير لهذه الموسوعة الأصولية الهائلة

على الكتاب نهجية الملاحظات الم  على  هنا هو الاقتصاروالمراد  بالملاحظات  
في  هاجعلتوقد   ،؛ إذ  لا تشملها خطة هذه الرسالةلميةالعِ دون الانتقادات فحسب، 

      النقاط التالية:  

 .(1)في أغلب المباحث على الأقوال والمسائل الاستدلال -أو عد م  -ةلَّ قِ  -4

، بدلا  مِن (3)المختلف فيها ةدلَّ الأكتاب  تحت (دلالة الاقتران)مبحث عن   الكلامِ  جعل   -1
ل ى به ا مباحث الدلالاتتضمينه في إرشاد  الشوكانيتبعه في ذلك  وقد  ، وهو الباب الأ و 
   .(4)الفحول

                                 
 .البحث ن هذمِ ، وما بعدها (149ص)، ينظر (4)
 .(2/91، 1/324، 1/431، 3/4)، البحر المحيط ينظر (1)
 .(2/449) المصدر السابق، ينظر (3)
 .(1/494)، إرشاد الفحول، الشوكاني ينظر (1)
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مباحث  مباحث العموم بدلا  منفي ( دلالة الاقتضاء) مسألةِ  -رحمه الله–ه كر  ذِ  -3
 .(1)الدلالات

، ومسألة )تعارض الفِعل والقول(، إلى مباحث السُّنَّة بدلا  (علينتعارض الفِ ) مسألة تقديم   -1
، وقد  -حسب نظر الطالب-)التعادل والترجيح(، وهو أ ليق  بهما إيرادهما في أبواب مِن

ر  ركشيبرَّ م في باب الترجيح على تعارض سنتكلَّ فقال: "ذلك بمناسبة المقام،  الزَّ
قه بأحكام الأفعال وعلى تعارض القول القولين، وهنا على تعارض الفعلين؛ لتعلُّ 

كما أشار إلى )تعارض  الإشارة إليهماالاقتصار على كان بإمكانه  لكن  ؛ (1)"والفعل
تسهيلا  على الباحثين عن المسائل وذلك الترجيح، أنَّهما ستذكران في باب و  ،القولين(

   في مظانِّها المعتاد ة مِن الك تب.  

ل، وقد   بح،تأخير  تعريف الح سن والق   -1 ل الفص  إلى آخر مباحث العقل، بدلا  مِن  ذِكره أوَّ
 ها أن  حقِّ  ن  كان مِ مسألة؛ ل إيراد التعريف، بقوله: "ب  التنبيه عليه ق  جاء استدراك ذلك و 

 في حدود-لكن  لا ي درى ؛(3)"بحسن والق  وهو تعريف الح   ،ابقالأصل السَّ  ذكر صدر  ت  
ركشيك هو ستدرِ هل الم   -عِلم الطالب  .(4)؟تابلكِ ا ناسخ  ه أم نفس   الزَّ

                                 
 .(1/149)، البحر المحيط ينظر (4)
 .(1/13)، المصدر السابق (1)
 .(4/111)، المصدر السابق (3)
 النُّسخ المطبوعة كلَّها فلم أجد  تنبيها  على تحقيق قائل هذه الجملة.   راجعت   قد   (1)
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كمسألة لي، ولا ي بنى عليها فرع  عم   ،في الفقه لا أثر لهاالتي مسائل ال بعضِ  إيراد   -1
مِن  اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ)مسألة و  ،(1)(بعد موته ي  يِ ح  ن أ  تكليف م  )
 .)(1)الله

ركشيذ ك ر   -4 ، وذلك باعتبار الأحوال التي ا  أنَّ الرخصة تنقسم إلى أربعة عشر قِس م الزَّ
ثمَّ شرع في بيانها والتمثيل لها، إلاَّ أنَّه ذكر خمسة صارت إليها العبادة بعد الترخيص، 

أقسام منها، ولم  يكمل البقية
(3). 

يراد  المسائل ن  مِ  عدد   جمع   -2 وهذا مخالف  بيان، ولا كبيرِ  ،فيها تفصيل   غيرِ  ها مِن  ، وا 
ركشيلأصل منهج  وقد  وقع هذا الأمر في مسائل الكتاب،  هالذي سار عليه في بحث الزَّ
 :مِن )البحر المحيط(موضعين 

ل - أ ت بها دَّ الشبهات التي ر  مِن  ملة  ج  إذ  جم ع  آخر كتاب السنة؛في  :الموضع الأوَّ
ل فيها، فقال: ؛أحاديث الآحاد اوي، ولا بمخالفته الخبر بنسيان الرَّ  ردُّ لا ي  " إلاَّ أنَّه لم  ي فصِّ

، أو وي موقوفا  أو كونه ر  ن سبب الضعف، بيِّ اوي: ضعيف، ولا ي  يقول الرَّ  بر، أو أن  للخ  
نقل ت   يقال: هذه الزيادة لم   ولا أن  ...اوي في الحديثيقول: بعض الألفاظ أدرجه الرَّ  أن  
 .(4)..."فعفي الرَّ  قطعيٍّ  فظ غير  هذا اللَّ  ولا أنَّ ...ل الأصلنق  

المسائل ؛ إذ  جمع عددا  مِن مباحث القياسالباب الثَّالث مِن  في وقع  :انيوالموضع الثَّ  - ب
ل فيها، وهي: مسألة و  للقياس القطعي، كم المخالفح   مسألة   المتعلِّقة بالقياس ولم  يفصِّ

                                 
 .(1/11)، البحر المحيط ينظر (4)
 .(1/141)المصدر السابق،  ينظر (1)
 .(1/34) ينظر المصدر السابق، (3)
 .(1/111)ينظر المصدر السابق،  (1)
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 نبيَّه ، ومسألة تعبُّد اللهمسألة عدم القياس في أسماء اللهو  ح كم العمل بالقياس،
 . (1)بالقياس

 الأصولي:ث البح   ن  إعطائها حقَّها مِ  وعدم   ،المسائل ضِ لبع   الاختصار الشديدِ  -9

ركشي الحرمةِ الفساد (، فقد اختصر ما جاء في مسألة )اقتضاء ؛مثال ذلك - أ المسألة  الزَّ
مع  ما  محرَّ  يكون الشيء   ، فقد  لازم الفساد  لا ت   الحرمة  : "كلَّها في جملة واحدة فقال

 التحريم سقوط   الحرير، وفائدة   ار المغصوبة، وثوبِ لاة في الدَّ كالصَّ  ،الصحة
 .اهـ(1)"الثواب

ركشياختصرها ، مسألة )مراتب الواجب( ل  مثو  - ب اختصارا  على غير عادته في  الزَّ
 الواجبات أوجب   يقال: بعض   يجوز أن  )القاضي: قال قوله: "البحث؛ إذ  اكتفى فيها ب

الوجوب ينصرف  للمعتزلة؛ لأنَّ  خلافا   ،بعض ن  ها آكد مِ نن بعضِ كالسُّ  ،بعض ن  مِ 
على  وم  يجوز ذلك عندنا فما كان اللَّ ): (3)ابن القشيري، وقال (اتعندهم إلى صفة الذَّ 

 .(4)("الوضوء ن  مِ  أوجب   بالله فالإيمان   ،كان أوجب   تركه أكثر  

                                 
 (.14-4/39ينظر المصدر السابق، ) (4)
 .(4/339)المصدر السابق،  (1)
لد سنة أبو نصر القشيري ، زين الإسلام، عبد الكريم بن هوازنعبد الرحيم بن أبي القاسم  (3) ، و 

بن الصفار، وأبو الفتوح ا بطه أبو سعد عبد اللهسِ  ث عنهحدَّ  ،سمع من أبيه، ولازم الجويني، هـ139
وفيات ، وابن خلكان، (44/124) الكامل،، ابن الأثير، ينظر هـ141 ، وغيرهما، توفي سنةالطائي
 .(3/144) ،الأعيان

 .(4/111)المصدر السابق،  (1)
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ركشيقسَّم  -44 ت  كلِّ باب   الزَّ سَّعا  -كتاب القياس إلى ستَّة أبواب، ب ح ث  تح   -بحثا  م و 
بينها في الكمِّ، إلاَّ بابا  واحدا  لم   فكانت الأبواب متناسبةلمجموعة  مِن  المسائل والفروع، 

يرتقِ إلى أن  ي طل ق  عليه وصف )المسألة(؛ فضلا  أن  ي جعل  بابا  كاملا  مستقلا ، وهو 
ركشي؛ إذ  قال الثاني مِن كتاب القياسالباب  "، ثمَّ قال: الثاني في موضوعه الباب  : "الزَّ

 المنصوصةِ  الأصولِ  ن  أحكام الفروع المسكوت عنها مِ  ه طلب  : وموضوع  الرويانيقال "
لى، (1)"هبأصلِ  فرع   كلُّ  ق  ح  ل  يِ لِ  ،معانيها ن  ة مِ ط  ل المستنب  ل  بالعِ  حسب رأ ي - فكان الأو 

)باب  في حقيقة القياس  :مثلا   أن  ي ضمَّ هذا الباب إلى الباب الذي قبله، فيقال -الباحث
 وموضوعه(.

، الإسهاب   -44  العقليين( بحالق  و سن الح  ) ةمسألمناقشة في المبالغ  فيه  عالتوسُّ و والإطناب 
ركشيأطال فيها فقد   ،وتوابعها فح خمس  وعشرينفي جِد ا؛ إذ  بحث ها  الزَّ مِن  ، (1)ة  ص 
نَّمافائدة  عائدة على طالب أصول الفقه، كثير ث م رة مرج وَّة ولا كبير غيرِ   مسألة  هي  وا 
     .ة  ت  بح   كلامية  

 

 

*** 

                                 
 .(4/49) السابق، المصدر (4)
 ( 144-4/441) المصدر السابق، ينظر (1)
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ثالثالفصل ال  

ركشي بحثفي  منهج الزَّ  

الأصولية المسائل   
ل ركشي في  :المبحث الأوَّ إيراد التعاريف منهج الزَّ

 .والحدود

ركشي  : منهجالمبحث الثاني في إيراد المسألة الزَّ
 .وتصويرها وتحرير محل النِّزاع

ركشي منهج: المبحث الثالث في جمع الأقوال في  الزَّ
 الأصولية وتحريرها ألةالمس

ركشي في مناقشة الأقوال، المبحث الرابع : منهج الزَّ
 .والاستدلال، والاختيارات الأصولية



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
176 

 

ركشيالأول: منهج  بحثالم  في إيراد التعاريف والحدود. الزَّ

ركشيلى لقد أو   العلماء الذين  ن  كغيره مِ  ،بالغا   اهتماما   التعاريف   -رحمه الله- الزَّ
 التالية: لمطالبفي اهذه الأهمية  برازمكن إ، وي  نوا في هذا الشأ  ف  ألَّ 

 التسمية.التعاريف من حيث منهجه في المطلب الأول: 

ركشي أطلق  :وهي دةمتعدِّ  تسمياتعلى التعاريف  الزَّ

 ."التعريف": أولاً 

ركشيتعبير  ومثالعنده، وهو الأصل في الاستعمال   -رحمه الله- قوله ذلكب الزَّ
 المنع   ؛فنقول: هو لغة   ،الحكم تعريفمن  فلا بدَّ ..." في مباحث الحكم الشرعي:

جام، وبمعنى الإحكام، ومنه الحكيم في التي في اللِّ ف، ومنه الحكمة للحديدة والصر  
خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو  ؛صطلاحصفاته سبحانه، وفي الا

 .(1)"التخيير

 ."الحدّ" ثانياً:

وهو من مرادفات ، (1)فظ الوجيز المحيط بالمعنىاللَّ هو  عند الأصوليينوالحدُّ  
ركشيعند  "التعريف" ا في الاصطلاح، "وأمَّ : في تعريف القياس -رحمه الله- قال ،الزَّ

                                 
 .(4/411) ،البحر المحيط (4)
: "فإن قال قائل قد ذكرتم الحد في هذه الاشياء فما معنى الحد وحده؟ قال أبو المظفر السمعاني  (1)

محمد  يعلى، وأب ينظر، و 4/33 ،في الأصولقواطع الأدلة قلنا هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى"، 
-ه4144، 1المباركي، دون ناشر، ط تحقيق أحمد ،العدة في أصول الفقه بن الحسين القاضي،

 .(4/41) م،4994
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الحقيقي في القياس،  الحد  يتعذر ): إمام الحرمين، فقال هحدِّ لا  في إمكان فاختلفوا أوَّ 
، ووافقه (هما حادثانه قديم، والفرع والأصل فإنَّ لاشتماله على حقائق مختلفة كالحكم فإنَّ 

ركشيى فسمَّ  ،(1)"ر الحدِّ شارح ه على تعذُّ  ابن  المنير  .حد ا التعريفهنا  الزَّ

 ."المدلول" ثالثاً:

ركشي قال، (1)وهو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به والكلام في : "الزَّ
رحمه -ساق  في تعريفه، ثمَّ  :أي ،(3)..."مدلولهالأول في  الموطن   الخبر في مواطن،

 .التعريف -الله

 ."الحقيقة"رابعا: 

في والمراد بها الحقيقة الاصطلاحية، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له 
 ء كلامه عنأثنا هذه التسميةجاء التعبير ب، وقد (4)وعرفهم الخاص اصطلاح أهل الفن

وهو  ،رض بضم العينفهو تفاعل من الع   ،حقيقتها : "أمَّ فقال ،مباحث التعارض والنظر
  .(5)الناحية والجهة..."

                                 
 .(4/4) ،البحر المحيط (4)
دار  ،إبراهيم السامرائي ،تحقيق ،رسالة الحدود، بن عيسى الحسن علي ينظر الر مَّاني، أبو (1)

 حقيقت ،التعريفات  ،بن محمد بن علي الجرجاني، عليو  ،(4ص)الفكر، عمان، دون سنة نشر، 
 .111ص ،هـ4141، دار الكتاب العربي، بيروت، إبراهيم الأبياري

 .(1/41) ،البحر المحيط (3)
، دار الزاحم، الرياض، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليينمحمود حامد عثمان،  ينظر (1)

 .(434ص)ه،4113، 4السعودية، ط
 .(2/414) ،البحر المحيط (1)
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وفيه أبواب، الباب ": ل مباحث القياسأوَّ  -رحمه الله-قوله  -أيضا  - مثالهو 
ه تقدير شيء على مثال شيء فالمشهور أنَّ  ،ا لغة؛ أما واصطلاحا   لغة   حقيقتهالأول في 

طلاق(1)..."قياسا  كيال مِ ي المِ مِّ آخر وتسويته به، ولذلك س   جاء هنا  (الحقيقة)لفظ  ه، وا 
 .معا   غوي والاصطلاحيللتعريف اللُّ  شاملا  

 ."ىالمسمَّ ": خامساً 

ركشي حيث قال، (1)نالمعلوم المعيَّ  بمعنىاسم مفعول على وزن  : "وفيه عشرة الزَّ
في جواز  في إمكانه في نفسه، ثمَّ  لغة  واصطلاحا ، ثمَّ  اهمسمَّ مباحث في النظر؛ في 
 ، ثمَّ في كونه قطعيا   يته، ثمَّ بماذا ثبتت حجِّ  ، ثمَّ ة  في كونه حجَّ  العلم به، وجواز نقله، ثمَّ 

في  في استصحابه بعد ثبوته، ثمَّ  في وجوب العمل به، ثمَّ  في استحالة الخطأ فيه، ثمَّ 
 .(3)ة، فهذه عشرة مقاصد"كونه من خصائص هذه الأمَّ 

 ."سمالرَّ "سادساً: 

 (4)تعريف ماهية الشيء بجنسه القريب، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطقوهو 
، هوعن غيره وليس من عبارته  نقلا  ا وقع له فإنمَّ  سم على الحدِّ إطلاق لفظ الرَّ ا وأمَّ 

                                 
 .(4/1) ،المصدر السابق  (4)
 .(4/113) ،المعجم الوسيط، نو إبراهيم مصطفى وآخر  ينظر (1)
 .(1/342) ،البحر المحيط (3)
، تحقيق محمد حسن تقريب الوصول إلى علم الوصول، ابن جزي، محمد بن أحمد ينظر (1)

 التعريفاتوالجرجاني،  ،(14ص)ه، 4111، 4إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .(412ص)
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الأصوليون  م  س  ر  هكذا ": -رحمه الله- حيث جاء في مبحث تعريف الإجماع قوله
مشترك، يقال على ما هو إجماع على العمل يستند ه لفظ فإنَّ  ؛الإجماع، وفيه نظر

الحكم، أي بدليله من الكتاب والسنة، ويقال: ما هو إجماع على استنباط الحكم من 
الكتاب والسنة بالاجتهاد والقياس، والذي هو إجماع على العمل بمستند الحكم ينقسم 

لى إجماع در   فهذه  ،فلم ينقل إليهمه س مستند  إلى إجماع نقل مستنده إلى المجتهدين، وا 
 ثلاثة تعاريف متغايرة. :أي ،(1)"ومس  ر  ثلاثة معان متباينة، فيحتاج إلى ثلاثة 

 .التعاريف من حيث الشكلمنهجه في : ثانيلب الالمط

ركشيا الكلام عن منهج وأمَّ  النقاط  فيفها من حيث شكل  التعاريف  سياقهفي  الزَّ
 :التالية

ل:   .غويالتعريف الل  سياق في  منهجهالفرع الأوَّ

ركشيالأصل الذي مشى عليه  إنَّ  -4 بين يدي غوي التعريف اللُّ  هو تقديم الزَّ
فين في هذا كغيره من المؤلِّ وذلك  ،كتابهمباحث  المباحث الأصولية في كلِّ 

رحمه -استغنى فيها ، (3)ةه خالف هذا الأصل في مواطن عدَّ  أنَّ إلاَّ  ؛(1)الشأن
 .بالتعريف الاصطلاحيغوي اللُّ  عن الحدِّ  -الله

                                 
 .(1/324) ،البحر المحيط (4)
تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة  ،شرح مختصر الروضةسليمان بن عبد القوي، ، الطوفيينظر  (1)

  (.4/419) ،م4924-ه4144، 4الرسالة، لبنان، ط
 هذا صنيع بعض المصنفين حيث يؤخر المعنى اللغوي عن الحد الاصطلاحي أو يستغن عنه (3)

ولأنَّه هو المقصود بالتأليف ابتداء،  عند الكتاب والقارئ؛ لأهمية الحدِّ الاصطلاحي كلي ا؛ وذلك
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على الماهية  ق ما دلَّ حيث قال: "المطل   ،ما جاء في تعريف المطلق ذلك أمثلة ن  م   - أ
حيث هي هي...والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود  ن  د، مِ بلا قي  

 من عوارضها وهي الكثرة، فإن   بر مع الماهية عارض  ا إذا اعت  العيني في الذهن، أمَّ 
لاَّ  كانت محصورة   قال:  ن  ر فساد قول م  وبهذا التحقيق ظه  ... فالعامفهي العدد، وا 

 .(1)"(على واحد لا بعينه لمطلق الدالُّ ا
ل، حيث اكتفى بتعريف المرس  الحديث في الكلام حول  هصنيع   أيضا   مثلةالأ ن  وم   - ب

وهو ترك  لا المرس  : "وأمَّ -رحمه الله-غوي، قال اللُّ  ثين والأصوليين عن الحدِّ المحدِّ 
قال رسول  :بن المسيبكقول سعيد  كر الواسطة بينه وبين رسول اللهالتابعي ذ

لم  ن  م   قول   :ل  المرس   (3)، وعند الأصوليين(1)ثينهذه طريقة جمهور المحدِّ ، ...الله

                                 

 لأبي يعلى. ةكتاب العدَّ  :ينظر على سبيل المثال
 . (1/1) ،يطحالبحر الم (4)
، تحقيق نور الدين عتر، دار معرفة أنواع علوم الحديث ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، (1)

وابن حجر العسقلاني،  ،(14ص)هـ، 4141الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 
تحقيق عبد الله بن  ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، بن علي أحمد

 .(11ص)هـ، 4111، مطبعة سفير، الرياض، السعودية، 4ضيف الله الرحيلي، ط
دون تحقيق، مطبعة جاويد  ،كنز الوصول الى معرفة الأصول بن محمد الحنفي، علي البزدوي، (3)

الإحكام  الأندلسي، بن أحمد أبو محمد علي ، وابن حزم،444صبريس، كراتشي، دون سنة نشر، 
 م،4923-ه4143، 1شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط تحقيق أحمد ،في أصول الأحكام

(1/413). 
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التابعي فمن بعده، فتعبير ، سواء التابعي أم تابع رسول الله :قال بييلق النَّ 
 .(1)"الأصوليين أعم

ركشي سار عليها ممَّ  إنا  -1 ر التعريف يصدِّ  هأنَّ  اللغوية التعاريففي  -رحمه الله- الزَّ
يذكر التعريف  بل   ؛لا يذكر ذلك ه أحيانا  لكنَّ  ،غوي بقوله: "لغة" أو "في اللغة"اللُّ 
 ."في اللغة" ولاغوي ولا يقول "لغة" اللُّ 

فهو تفاعل من العرض )بضم  ا حقيقته؛أمَّ " :تعريف التعارض دقوله عن مثال ذلك -
رض بعض، بعضه في ع   ف  الكلام المتعارض يقِ  وكأنَّ  ،وهو الناحية والجهة ،العين(

تقابل  :لنفوذ إلى حيث وجه، وفي الاصطلاحأي: ناحيته وجهته، فيمنعه من ا
غة حقيقة التعارض في اللُّ  -اللهرحمه -هنا  ، فذكر(1)"الدليلين على سبيل الممانعة

 غة"." أو في "اللُّ ل "لغة  يق   م  ه ل  والاصطلاح؛ لكنَّ 

ركشيز به مما تميَّ  إنَّ  -3 ريف اتص أحيانا   نبيِّ ه يغوية، أنَّ في التعاريف اللُّ  -أيضا  – الزَّ
 .ومصدرها اشتقاقها وأ ،الكلمة

 القضايا اللُّغوية؛ إذ  وذلك عند بحثه تعريف الترادف، ما جاء في  ذلك أمثلة ن  وم  
وهو مشتق من مرادفة البهيمة، وهي حملها اثنين أو  ؛الترادف: "-رحمه الله- قال

ن مأخوذ مِ  هوأنا  ؛"الترادف" اشتقاق مصطلح، فذكر (3)أكثر على ظهرها وردفها"

                                 
 .(1/332) ،البحر المحيط (4)
 .(2/414) ،المصدر السابق (1)
 .(1/311) ،المصدر السابق (3)
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 .(1)البهيمةمرادفة 
الجواز،  ن  : "المجاز مشتق مِ -رحمه الله-قال فما وقع في تعريف المجاز، ونظيره  - أ

عبرتها، ويستعمل  :أي (؛جزت الدار)والجواز في الأماكن حقيقة وهو العبور، يقال: 
وهو  ،ن أصل اشتقاق لفظة "المجاز"، فبيَّ (1)في المعاني، ومنه الجواز العقلي"

 .(3)الجواز
ركشي قول كذلك؛ هل  اومث - ب في الفرق بين  وهنا أمور، أحدهما؛": -رحمه الله- الزَّ

ما صلح له، فالعموم تناول اللفظ ل فظ المتناول، والعمومالعموم والعام، فالعام هو الل
المصدر  هذا المصدر، وهما متغايران، لأنَّ  ن  اسم الفاعل مشتق مِ  مصدر، والعام

 .(4)"الفعل، والفعل غير الفاعل

                                 
 الدين أبو، تقي السبكي الكبير ينظر، و 1/143، ، ابن فارسمعجم مقاييس الل غةكذا في  (4)

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول ، بن عبد الكافي الحسن علي
 .(4/114) م،4991-ه4141دون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،للبيضاوي

 .(3/14) ،البحر المحيط (1)
عبدالله النيبالي وشبير العمر، مكتبة دار   حقيق، تالتلخيص في أصول الفقه، الجويني ينظر (3)

، أصول الشاشيبن محمد ،  أحمد علي اأب، ،  والشاشي(4/421) ،هـ4144 ،4ط الباز، مكة،
 .(11ص)م، 4921–ه4141، بيروت ،دار الكتاب العربي

 ،بن محمد علي ،، و الآمدي(1/349)، المحصولالرازي،  ينظر، و (1/2) ،البحر المحيط (1)
، 4، دار الصميعي، الرياض، السعودية، طعبد الرزاق عفيفي، تحقيق الإحكام في أصول الأحكام

 .(1/143) م،1443-ه4111
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قوله: "والكلام في الخبر في مواطن؛ الموطن الأول في مدلوله أما  -أيضا  - ومثل ه - ت
 الخبر يثير الفائدة، كما أنَّ  لغة: فمشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة؛ لأنَّ 

 .(1)الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر"
إذا  (نبيَّ )اسم مصدر  لغة؛ ما جاء في قوله: "والبيان   -أيضا  -فظ تصريفه اللَّ  ومثال - ث

في  ابن فورك، قال (، وتكليما  م كلاما  م يكلِّ كلَّ ) ـ، ك(وتبيانا   ن بيانا  بيَّ )ظهر، يقال: أ
ه يوضح الشيء، ويزيل به، لأنَّ  ه البيان  بِّ ن، وهو الفراق، ش  البي   ن  مِ  مشتقٌّ )كتابه: 
 (1)".(إشكاله

 .التعريف الاصطلاحيالفرع الثاني: منهجه في سياق   

ركشيعند  ةريف الاصطلاحياالمراد بالتع إنَّ  في كتابه البحر  -رحمه الله- الزَّ
 أمور: التعاريفهذه صورة له في المحيط هو اصطلاح الأصوليين، و 

ركشي  يزيمت -4  ،وهو الغالب (اصطلاحا  )بقوله:  غويالتعريف الاصطلاحي عن اللُّ الزَّ
وفي بعض المواطن لا يذكر ، (الأصوليينعند )يقول:  وأحيانا   ،(شرعا  ) :تارة  يقول و 

ومراده في ه اصطلاحي، من غير بيان أنَّ  يأتي بالتعريف مباشرة   من ذلك شيئا؛ بل  
هذا التنوع في على فيما يلي أمثلة ، و : التعريف الأصوليأي   ؛واحده كلِّ ذلك 

 الاستعمال:
                                 

 .(1/41) ،البحر المحيط (4)
التقرير  ابن أمير حاج، أبا عبد الله محمد بن محمد الحنفي، ينظر، و (1/22) ،المصدر السابق (1)

م، 4923-ه4143، 1دون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، والتحبير في علم الأصول
 ،اقَّ ب   محمد تحقيق ،المختصر في أصول الفقهالبعلي، بن محمد  وابن اللَّحام، علي، (4/449)

 .(12ص)م، 4924-ه4144 ،ة المكرمةمكَّ ، جامعة الملك عبد العزيز
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 ل حيث قالجم  جاء في تعريف الم   فمثاله ما (اصطلاحاً )ا تصديره التعريف بقوله أمَّ  - أ
ا له م واصطلاحاً  م...أبه   أي   الأمر   ل  م  ج  أ   ن  بهم، مِ : الم  لغة   : "المجمل  -رحمه الله-

 (1)دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه"
في  -رحمه الله- فمثل قولهالاصطلاحي  الحدِّ  لىع (الشرع)لفظ إطلاقه ا وأمَّ  - ب

هو الوصف الظاهر المنضبط )، قال الأكثرون: الشرعوفي ...السبب: "تعريف 
لوجوب  للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا   فا  السمع على كونه معرِّ  الذي دلَّ 
، وهو اختيار اه موجبا  بجعل الشارع إيَّ  وقيل: هو الموجب لا لذاته، ولكن   ،(الصلاة
  .(1)"الغزالي

حيث  والكناية، الصريحما وقع في بيان حقيقة  (الأصوليين)ـتقييد التعريف ب مثالو  - ت
المراد عند  ا هو ظاهر  م  لِ  م  فأماا الصريح ففي اللغة: اس: "-رحمه الله- قال

ن بيا فيه الم   فيدخل ،هو ما انكشف المراد منه في نفسه الأصوليينوعند ...السامع
ا استتر فيه مراد المتكلم من حيث م  لِ  : اسم  الأصوليينا الكناية فعند وأمَّ حكم...والم  
 .(3)"(خلية أنتِ )، وفي الطلاق: (جعلته لك بكذا)كقوله في البيع:  ،فظاللَّ 

ركشي ا تصدير وأما  - ث التعبير ولا  ،(اصطلاحا  )قوله  الاصطلاحي من غير الحدِّ الزَّ
رحمه - حيث قال ؛قد وقع له في تعريف الظاهرف ؛كرن الألفاظ السابقة الذِّ مِ  واحد  ب

لفظه يغني عن )اهر الواضح، وهو كما قال الأستاذ والقاضي: "...فالظَّ  :-الله
ما )، وقيل: (هو المتردد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر): الغزالي، وقال (تفسيره

                                 
 .(1/19) ،البحر المحيط (4)
 .(1/1) ،المصدر السابق (1)
 .(3/431) ،المصدر السابق (3)
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على  ، فاندرج تحته ما دلَّ (على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة دلَّ 
ه إفادة أفاد معه غير   طلق على اللفظ الذي يفيد معنى، سواء  المجاز الراجح، وي  

 (1)".فدمرجوحة أو لم ي  

 ؛من حيث حجم الكلام فيه متقاربا   لقد أخذ شكل التعاريف في البحر المحيط نسقا   -1
في  حصل أناه ا يتناسب وبقية فصول المبحث، إلاَّ مَّ طابع التوسط مِ حيث غلب عليه 

ركشيع فيها قد توسَّ و  ،إطالة بالمقارنة مع بقية التعاريفالكتاب  ن  مواضع مِ   الزَّ
فقد استغرق تسع  (،خس  النَّ )ذلك تعريف  أبرز الأمثلة علىو  ،اجد   كبيرا   عا  توسُّ 

 .(1)صفحات كاملة من المطبوع
ما وقع له ها اختصارا  ل اختصار شديد في مواطن، أشدُّ الإطالة حص   ومقابل هذه -3

وفي " :-رحمه الله- فقال ،حيث لم يتجاوز الكلمة الواحدة (؛اذالشَّ )تعريفه في 
بعكس ما قد سبق تعريفه  (اذالشَّ ) هعريفت ، فاكتفى في(3)الاصطلاح عكس المتواتر"

 من المتواتر. وبيانه

                                 
 .(1/1) ،المصدر السابق (4)
، وقد ابتدأ (143)من المجلد الخامس من المطبوع إلى الصفحة  (491)وهي من الصفحة  (1)

غة: فيطلق ويراد به الإبطال ا في اللُّ غة والاصطلاح، أمَّ فيه بحسب اللُّ  ظر  والنَّ  الكلام بقوله: "
الكسر للصحيح، و سخ للحكم كالفسخ للعقد، النَّ  أنَّ  والحقُّ  قوله: "... ىوالإزالة..."، ونهايته إل

سخ ن تعريف النَّ مِ  ، وأقلُّ اهـن حينه لا يجيء هنا"ن أصله أو مِ الفسخ رفع للعقد مِ  أنَّ والخلاف في 
ة في أزيد من ثلاث صفحات (، وتعريف العلَّ 41- 1/41تعريف الخبر في أربع صفحات )

(4/411-411.) 
 (.1/149) ،البحر المحيط (3)
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 المضمون.ن حيث التعاريف م  منهجه في : لثالمطلب الثا

ركشيمعالم التعاريف عند  ا أهمُّ أمَّ   في البحر المحيط من حيث مضمونها فهي الزَّ
 :كالتالي

ركشيالأصل عند  إنَّ  -1 أناه  ائليها، وهو الغالب من صنيعه إلاَّ هو نسبة الحدود إلى ق الزَّ
 .هدر إلى مص هلا ينسبيذكر التعريف و  أحيانا  

رف، ومنه والصَّ  المنع   "هو لغة  : مك  في تعريف الح   -رحمه الله- قوله ومثال ذلك - أ

جام، وبمعنى الإحكام، ومنه الحكيم في صفاته سبحانه، ة للحديدة التي في اللِّ م  ك  الح  
، فذكر (1)"ف بالاقتضاء أو التخييرق بفعل المكلَّ رع المتعلِّ وفي الاصطلاح: خطاب الشَّ 

 .قائلهالتعريف ولم  يعزه إلى 
حيث هو ترك  ن  ذن في فعله وتركه مِ "وهو ما أ  قوله في تعريف المباح:  ؛أيضا   ومثاله - ب

  .(1) "غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذما  ن  له مِ 
فإذا كان  ،حاتالمصطل تحريرز به كتاب البحر المحيط هو ن أهم ما تميَّ مِ  إنَّ  -1

، وفي ما يلي عدَّدها تصوراتال فياختلاف  أو ،ذكرهامتعددة طلاقات للمصطلح إ
 :أمثلة على ذلك

، سبب في لسان حملة الشرع على أمورطلق الوي  "في تعريف السبب:  -رحمه الله-قال  - أ
 إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب)ما يقابل المباشرة، ومنه قول الفقهاء:  ؛أحدها

                                 
 .(4/411) ،المصدر السابق (4)
 .(4/311)، المصدر السابق (1)
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للقتل، وهو  ى سببا  يسمَّ ة كالرمي ة العلَّ علَّ  ؛الثاني، (المباشرة كحفر البئر مع التردية
لرمي هو وح الذي هو القتل، فاة لزهوق الرُّ ة للإصابة، والإصابة علَّ أعني الرمي علَّ 

ى صاب بدون الحول يسمَّ ة بدون شرطها كالنِّ العلَّ  ؛لثالثا، وه سببا  ة وقد سمَّ ة العلَّ علَّ 
عند علماء يقع على ثلاثة معاني  (السببلفظ ) أنَّ ن هنا ، فبيَّ (1)"لوجوب الزكاة با  سب  

  .الشريعة
 ، وبيانه أثرة( عند الفقهاء والأصوليينحَّ تحريره تعريف مصطلح )الصِّ  هذا ونظير - ب

لف حة في العبادات فاخت  ا الصِّ وأمَّ " :-رحمه الله- فقال ،اختلافهم في صياغة العبارة
لاة إذا وقعت كالصَّ ، (في سقوط القضاء هي وقوع الفعل كافيا  ) :فقال الفقهاء ،فيها

 وقال، تهابجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحَّ 
قطع  ، وبه(ف لا في نفس الأمرالمكلَّ  هي موافقة أمر الشارع في ظنِّ )مون: المتكلِّ 

بها ى ت  ق الأمر بفعلها كان قد أ  وافِ أمر بعبادة ت   ن  م   فكلُّ  ،لخيصالقاضي والإمام في التَّ 
ن اختلَّ   من قول الفقهاء، لأنَّ  شرط من شروطها أو وجد مانع، وهذا أعمُّ  صحيحة وا 

واصطلاح الفقهاء  ة عندهم،موافقة الأمر صحَّ  وليس كلُّ  ة هي موافقة للأمر،صحَّ  كلَّ 
 (1)".أنسب

ركشي بيان   ذلك ومثل   - ت : -رحمه الله- فقال ،( عند العلماءصالنَّ معاني مصطلح ) الزَّ
أو  ا نصٌّ د لفظ الكتاب والسنة، فيقال: الدليل إمَّ مجرَّ  ؛أحدها ،باصطلاحات طلق"وي  

ص، وهذه ك فيها بالنَّ تمسَّ هذه المسألة ي  )ليين، يقولون: وهو اصطلاح الجد   ،معقول
 نصُّ  ؛لثالثا، ي باب القياس، وهو مقابل الإيماءذكر فما ي   ؛الثاني(، بالمعنى والقياس

                                 
 .(1/4) ،المصدر السابق (4)
 .(1/41)، المصدر السابق (1)
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فظ حكاية اللَّ  ؛الرابع، باصطلاح أصحابه قاطبة ،وص  لفاظه نص  فيقال: لأ ،الشافعي
اهر وهو يقابل الظَّ  ؛الخامس، كلام فلان على صورته كما يقال: هذا نصُّ 

 .(1)مقصودنا"

ركشيالمنهج الذي سار عليه  خصائص ن  مِ  إنَّ  -3 ه أنَّ الأصولية في وضع التعاريف  الزَّ
نة المتضمِّ  اتز  محتر  ن اليِّ ب  وي   ريفاالتعألفاظ تلك شرح ي ؛ بل  دهاوسر   بذكرهالا يكتفي 

 أمثلة ذلك: ن  ، مِ لها، وما يخرج بالقيود الوارد فيه

"وهو ما أذن في فعله وتركه من : -مه اللهرح- زات تعريف المباح، فقالمحتر   بيانه - أ
بقاء  (الإذنـ)فخرج بحيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، 

فلا يوصف  ،، وخرج فعل اللهى مباحا  ه لايسمَّ الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، فإنَّ 
ه لا يجوز أن ، والأستاذ؛ لأنَّ كما قاله الإمام في التلخيص فاق أهل الحقِّ بالإباحة باتِّ 
يترك  د  ه ق  للإشارة إلى أنَّ  (من حيث هو ترك)وقولنا:  ،ه مأذون له فيهيوصف بأنَّ 

، يكون تركه واجبا   بل   ؛مندوب، فلا يكون تركه وفعله سواءالمباح بالحرام والواجب وال
نَّ  كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة، وقد  ،ما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثلهوا 

ن عليه، وقد يترك يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعيَّ 
ترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة، وقد يترك بالحرام، كترك البيع بالاشتغال بمندوب ك

 .(1)بالكذب والقذف"

                                 
 .(1/141)، المصدر السابق (4)
 .(4/311) ،المصدر السابق (1)
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ركشي -أيضاً –أمثلته  ن  وم   - ب ا "وأمَّ : -رحمه الله- حيث قال ،الإجماعتعريف  شرح الزَّ
حادثة على أمر من  بعد وفاته في  ة محمدفاق مجتهدي أمَّ فهو اتِّ  في الاصطلاح

ه؛ زاتمحتر   أعقب ذلك التعريف شرح  وبيان   ثمَّ  ،(1)"الأعصارالأمور في عصر من 
فاقهم ولا خلافهم، ويخرج فلا عبرة بوِ  ،فاق العوامِّ فخرج اتِّ ...: "-رحمه الله–إذ  قال 
فاق الأمم خرج اتِّ  ( ة محمدأمَّ )وبالإضافة إلى  ،فاق بعض المجتهديناتِّ  أيضا  

ن    ،الكلام في الإجماع الذي هو حجة ة على رأي، لكنَّ ه حجَّ قيل بأنَّ  السابقة، وا 
  الإجماع لا ينعقد في زمانه منه على رأيهم، فإنَّ  د لا بدَّ ، قي  (بعد وفاته) :وقولنا

ص والعمل به، انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنَّ  (الحادثةـ)وخرج ب ،كما سنذكره
 ،غوياتت والعقليات والعرفيات واللُّ يتناول الشرعيا (الأمور ن  مِ  على أمر)وقولنا: 
 ن  مجتهدين م  المراد بال ليرفع وهم من يتوهم أنَّ  (في عصر من الأعصار)وقولنا: 

ماع، ي إلى عدم تصور الإجه يؤدِّ وهذا التوهم باطل، فإنَّ  ،يوجد إلى يوم القيامة
ت فيه ث  لاجتهاد في الوقت الذي حد  أهل ا ن  كان مِ  ن  نا: م  ه (العصرـ)والمراد ب

بلغ هذا بعد حدوثها  ن  فهو من أهل ذلك العصر، وم   ،المسألة، وظهر الكلام فيه
 .(1)فليس من أهل ذلك العصر"

ركشي بيان -أيضا  -(البحر المحيط)في كتاب والحدود التعاريف  ماتسِ  ن  مِ  -1 رحمه - الزَّ
 ن  ومِ  المفهوم الأصولي للألفاظو غوي اللُّ المعنى المناسبة بين  في بعض الأحيان -الله

 :أمثلة ذلك

                                 
 .(1/349)، المصدر السابق (4)
(1)

 المصدر السابق.  
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اسم مصدر  "والبيان لغة   غة والاصطلاح، فقال:في اللُّ ن معنى )البيان( ذكره المناسبة بي   - أ
 ابن فورك، قال (، وتكليما  م كلاما  م يكلا كلا ـ)ن بيانا وتبيانا، كإذا أظهر، يقال: بيَّ  (نيَّ ب  )

ه البيان به، لأنه يوضح الشيء، ويزيل وهو الفراق، شبا  نمشتق من البي  )في كتابه: 
ا يلتبس به من المعاني، لانفصاله ممَّ  ي بيانا  مِّ س  )وقال أبو بكر الرازي:  (،إشكاله

 .(1)"(أجله ن  شكل مِ وي  
: -رحمه الله- فقال ،ة بالمناط عند الأصوليينبيان سبب تسمية العلَّ  -أيضا  -ومثاله  - ب

ة من باب المجاز وتعبيرهم بالمناط عن العلَّ ): (1)دقيق العيدقال ابن  ،ة"والمناط هو العلَّ 
ق بغيره، فهو مجاز ق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلَّ لِّ ا ع  الحكم لمَّ  غوي، لأنَّ اللُّ 

 .(3)من باب تشبيه المعقول بالمحسوس"

ركشيا تميزت به التعاريف والحدود عند وممَّ  -1 وأحيانا   ،قدبالنَّ  ه يتعقابها أحيانا  أنَّ  الزَّ
 : ومثال ذلك ،بالاستحسان والتصويب

ركشير قرَّ  - أ فظ اللَّ  صرف التأويل: "تعريف التأويل اصطلاحا  بقوله -رحمه الله- الزَّ
وقال فقال: " ،ازيوالرَّ  الغزاليوبعده نقل تعريف  ،(4)"إلى غيره لا نفس الاحتمال

                                 
 .(1/22) ،المصدر السابق (4)
لد في الطريق إلى مكَّة أبو الفتح ابن دقيق العيدتقي الدين،  ،محمَّد بن علي بن وهب (1) ، و 

ابن جميل  منهم، لق  تتلمذ عليه خه، سمع من أبيه، والحافظ المنذري، وغيرهما، 111المكرمة سنة 
 ه،441، توفي بالقاهرة الإلمامو  ،إحكام الأحكام، من أشهر مؤلفاته، أبو حيان الغرناطيو ، التونسي

 .(1/119) ،طبقاتال ،قاضي شهبةابن و (، 311ص) ،بالديباج المذهَّ ينظر ابن فرحون، 
 .(4/311) ،البحر المحيط (3)
 .(1/34)، المصدر السابق (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
191 

 

 ن  مِ  يصير به أغلب على الظنِّ  ،يعضده دليل   هو احتمال  )ازي: والرَّ  الغزالي
وهو غير وجهين بقوله: " ن  اه مِ ب على هذا التعريف منتقدا  إيَّ عقَّ  ثمَّ  ،(1)("اهرالظَّ 

وليس  ؛له عبارة عن نفس الاحتماله جع  إنَّ  ثمَّ  ،فاسد واليقينييتناول اله لا جامع، لأنَّ 
 .(1)كذلك"

أورد أقوال ، حيث ع(جاء في تعريف )الفر   ا التعقيب بالاستحسان فمثاله ماوأمَّ  - ب
: الشاشيال : "وقال القفَّ قائلا الشاشيال وختمها بتعريف القفَّ  ذلك،في الأصوليين 

ب على هذا التعريف عقَّ  ثمَّ  ،(3) "الأصل ما تفرع عنه غيره، والفرع ما تفرع عن غيره
 الله ؛ لأنَّ أصله الحسُّ  ه فرع  إنَّ  دود، فعلى هذا لا يقال في الكتابالح وهذا أسدُّ بقوله: "

غيرهما  ، لأنَّ والكتاب والسنة أصل  )العقل عليه، قال:  دلَّ  ه وجعله أصلا  تعالى تولاَّ 
 .(4) "(يتفرع عنهما

 
 

*** 
                                 

(4)
 المصدر السابق.  

(1)
 المصدر السابق.  

 .(4/11)، المصدر السابق (3)
(1)

 المصدر السابق.  
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ركشي المبحث الثاني: منهج وتحرير محل  في إيراد المسألة وتصويرها الزَّ
 .زاعالنِّ 

ركشيالمطلب الأول:   .وتصويرها إيراد المسألةفي  منهج الزَّ

ركشيلقد سار  ، وهي المعالمعلى طريقة واضحة في إيراد المسائل الأصولية  الزَّ
ن  ، تشقيقهاثمَّ  وتصوير المسألة، ،ذكر التعريف وفيما  ،عنها أحيانا   فتخلَّ  قد  كان  وا 

  يلي توضيح طريقته في ذلك:

ركشيإيراد  :لوَّ الفرع الأ   المسألة. الزَّ

ركشيعند الأصل  طريقة  هذاب، موافقا  بالتعريف يبدأ أن  في إيراده المسائل  الزَّ
ن يدي بي   بعض الكلامم قدَّ في مواطن معدودة  هلكنَّ  ،(1)الفقه فين في أصولالمصنِّ 
 :اتله في ذلك غايو  ،التعريف

مثال ذلك ، و أو المسألة المراد تقريرها تنبيه القارئ لأهمية المبحث: الغاية الأولى -4
 وأنَّ  ،ضرورة الاعتناء بمسائله ن فيه للقارئبيِّ ي   )الخبر( كلاما   تقديمه بين يدي مسائل

ركشي قال الأخبار مناط صلاح دينه ودنياه،  بوات أساس النُّ  "اعلم أنَّ  :-رحمه الله-الزَّ
والشرائع يتعلق بأحكام الأخبار، وأكثر الأخبار مستفاد منها، وما هذا شأنه فحقيق 

 ،دنيا، والكلام في الخبر في مواطنين والل لمعرفته من صلاح الدِّ ما يؤمَّ الاهتمام به؛ لِ 
الخبر  فمشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة؛ لأنَّ  ا لغةأمَّ  ،ول في مدلولهالموطن الأ

                                 
 ،مكتبة الرشد ،والأصوليينطرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة الباحسين،  يعقوب (4)

 . (11ص) م،1444-ه4111، 1، طالرياض
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الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر، ويطلق في اصطلاح  يثير الفائدة، كما أنَّ 
 .(1)"...العلماء على أمور

إلى  (البابن وصفه بـ)المبحث مِ فين في ترقية المصنِّ  اختلافبيان : لغاية الثانيةا -1
، كتاب أكبر منه إبقاءه بابا  م نطويا  تحت تقلا  أوكتابا  مس جعلهوصفه بـ)الكتاب( و 

ركشيإذ  صدَّره  ،)ينلبيان والمبا ا)ما وقع في مبحث ومثاله:  : الغزاليقال بقوله: " الزَّ
، ى كتابا  يسما  أن  ا يجب ظر فيه ممَّ وليس النَّ  ،جرت عادة الأصوليين بعقد كتاب له)

فإنه  ؛ب المجملفالخطب فيه يسير، والأمر فيه قريب، وأولى المواضع به أن يذكر عقِ 
ركشي، ثمَّ عقَّب (1)ـ". اه(ر إلى البيانقِ المفت   وأمره ليس " ، فقال:الغزاليعلى كلام  الزَّ
 الشافعير به ها، ولهذا صدَّ ن أهمِّ هو مِ  بل   ؛ن جملة أساليب الخطابه مِ هل، فإنَّ بالسَّ 
 . (3)"ةالرسال كتاب

ركشي ضبط  :الثالثةالغاية  -3 تسمية المصطلح قبل الولوج إلى تعريفه والكلام الزَّ
: "مباحث -رحمه الله- قال ثل ضبطه مصطلح )المشترك(؛ إذ  ، وذلك محوله

مَّ إمَّ  (،فيه)وهذا هو الأصل، وقد يحذفون  ،المشترك ا ا لكثرة دورانه في كلامهم، وا 
 .(4)"ل لقبا  عِ لكونه ج  

                                 
 .(1/41) ،البحر المحيط (4)
 .(1/22) ،المصدر السابق (1)
 المصدر السابق. (3)
 .(1/344)المصدر السابق،  (1)
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معقد  ؛آخر مثالاً أن أنقل هنا بي ويحسن       لح وغاية طغاية ضبط المصفيه  ج 
وذلك عند الكلام حول المسلك السابع  وضع واحد،التنبيه لأهمية البحث فيه في م

ركشي قالمن أبواب القياس،  ةمن مسالك العلَّ  "المسلك السابع : -رحمه الله– الزَّ
أريد به  وهو عامٌّ  ،الاستدلال بالشيء على مثلهيه بعض الفقهاء ويسمِّ  (،هالشب  )

فيه من  كل قياس لا بدَّ  طلق على جميع أنواع القياس، لأنَّ ي   (هالشب  ) إذ   ؛خاص
الأصوليين اصطلحوا على  أنَّ  إلاَّ  ،لفرع شبيها بالأصل، بجامع بينهماكون ا

ق والفر   ،، وهو من أهم ما يجب الاعتناء بهتخصيص هذا الاسم بنوع من الأقيسة
ه ه(، وأنَّ ح المؤلف للقارئ أصل تسمية مصطلح )الشب  ، فوضَّ (1)"...دبينه وبين الطر  

ن كان معناه يعمُّ  ارادوا به معنى أالأصوليين هنا  أنَّ  أنواع الأقيسة، إلاَّ  وا   ، ثمَّ خاص 
ما يجب الاعتناء  وهو من أهمِّ مدى أهمية الاعتناء به بقوله: "انتباه القارئ إلى  شدَّ 

 والحضِّ  ،التنبيه على للتأكيد الأبياري، ثما نقل كلام (1)"به، والفرق بينه وبين الطرد
: )لست أرى في مسائل الأصول مسألة  الأبياريولهذا قال على العناية وهو قوله: "

 .(3)"هذه( ن  أغمض مِ 

ونيله ، المسألة م فيل من تكلَّ أوَّ فضل لبيان  التوطئة بجملة قصيرة ة:الغاية الرابع -1
 الشافعيالإمام  واضع هذا الفنِّ  هذا المثال في حقِّ ب السبق في ذلك، وقد جاء قص  
ركشي، قال -رحمه الله- لم نكن نعرف ) : بن حنبل أحمد: "قال الإمام الزَّ

                                 
 .(4/193) ،المصدر السابق (4)
 المصدر السابق. (1)
 .(4/193) ،المصدر السابق (3)
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حث ابهذه الجملة مب ، مستفتحا  )"(1)الشافعيالخصوص والعموم حتى ورد علينا 
 .وقضاياه، قبل تعريفه والكلام عن مسائله العام

ثاله ما جاء في مبحث ، ومالتمهيد للمسألة ببيان منشأ البحث فيها :الغاية الخامسة -1
ركشي قال المفهوم، الألفاظ ظروف حاملة للمعاني، والمعاني المستفادة  علم أنَّ اِ " :الزَّ

، طق والتصريح، وتارة من جهة التعريض والتلويحتارة تستفاد من جهة النُّ  ؛منها
والثاني هو المفهوم، وهو  ،احتمل إن   يحتمل، وظاهر   لم   إن   ل ينقسم إلى نصٍّ والأوَّ 

 .(1)"بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق

في مباحث أصول العقدية أو الكلامية دخل المسألة ن أم  لِ  تبريرال سة:الغاية الساد -1
ركشي فقال ،لالظاهر والم ؤوَّ م به مباحث قدَّ ، ومثال هذا ما الفقه  ابنقال ": الزَّ
ا ابن وأمَّ  ، بالتأويل الفاسدإلاَّ  الزالُّ  يزل   م  ، ول  (هاوهو أنفع كتب الأصول وأجلُّ ): برهان

أصول  ه هذا الباب في فنِّ إدخال   إمام الحرمينفأنكر على  في القواطع السمعاني
ورد في ما هو كلام ي  إنَّ  ،ليس هذا من أصول الفقه في شيء)وقال:  الفقه

وبالجملة فلا  ،اظر فيه نوع فائدةم النَّ عدِ منه، ولا ن   فا  ا نذكر طر  ، لكنَّ (الخلافيات
ينبغي حمل الخاطر استخراج التأويلات المستنكرة للأخبار، وينبغي للعالم الورع 

ن ،(3)"التباعد عنه ر صنيع برَّ أناه  في الجملة، إلاَّ  السمعانيافق ابن كان يو  فهنا وا 
ظر إلى بعض بالنَّ  في إدخاله مسائل )التأويل( مباحث أصول الفقه إمام الحرمين

 الفوائد المرجوة من ذلك.
                                 

 (.1/1) ،المصدر السابق (4)
 .(1/414) ،المصدر السابق (1)
 .(1/31) ،المصدر السابق (3)
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علم أصول الفقه، قال  تحتإدراج مباحث اللُّغة مِن   الغرض: إيضاح ابعةالغاية السَّ  -4
ركشي نَّ : "الزَّ ر معظم نظ   لأنَّ  ؛في أصول الفقه -أي مباحث اللُّغة-ما ذكرناهاوا 

غ، كالحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، وأحكام الأمر ي  الأصولي في دلالات الصِ 
ظر في للنَّ  ميلا  ظر في ذلك تكفاحتاج إلى النَّ ، هي، ودليل الخطاب ومفهومهوالنَّ 

 .(1)"الأصول

ركشي وهو ما صنعه ،من كتاب الله آيةستفتاح بالا ة:الغاية الثَّامن -2 ل  الزَّ في أوَّ
حۡسَنُ  وَمَنۡ ﴿ في الأحكام "فصل  قال:  إذ كتاب الأحكام؛

َ
ِ  منَِ  أ  ﴾يوُقنِوُنَ  م  ا ل قَِوۡ حُكۡمٗ  ٱللَّذ

 .وحده تذكيرا  بأنَّ الح كم لله ،(1)"[50]المائدة:

سبب الإطالة في المسائل التي بي ن يدي القارئ أكثر من غيرها  بيان   :تاسعةالغاية ال -9
ل )كتاب القياس(؛ إذ  من المسائل، ومثاله ما وقع في  ركشييقول  أوَّ ظر فيه والنَّ : "الزَّ

 .(3)..."وه بمزيد اعتناءفلهذا خصُّ  ؛ن أبواب الأصولن غيره مِ مِ  أوسع  

ركشيتصوير اني: ثَّ الفرع ال  .الأصولية للمسألة الزَّ

ركشيز تميَّ   ائلتصوير المسب (البحر المحيط)في كتابه  -رحمه الله– الزَّ
 ،دقيقا ، يدفع به عنها أدنى التباس بغيرها من المسائل القريبة منها را  يتصو  الأصولية

وفي ما يلي بعض ى لا ي ش ذَّ عنها بعض  أفرادها، ويصفها وصفا  واضحا  جليا  حتَّ 
 :الأمثلة على ذلك

                                 
 .(1/112)، المصدر السابق (4)
 .(4/411)المصدر السابق،  (1)
 .(4/1)المصدر السابق،  (3)
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ركشي رقرَّ  - أ كر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي ذِ  أنَّ  الزَّ
ما إنَّ صورة القاعدة  أنَّ على حا  ه موضِّ نبَّ  ثمَّ ، (1)الأكثرين مذهب ه، وأنَّ التخصيص

مفهوم  خروجد بذلك ن المفهوم، وهو مفهوم الموافقة، ليؤكِّ قاصرة على نوع مهي 
 يكون الخاصُّ  ألة أن  صورة المس": -رحمه الله- صورة القاعدة، فقالمن المخالفة 
 ،(3)(سائمة الغنم)، و(1)(تينالقلَّ )خبر  مثل ،مخالفة فإن كان مفهوم   ،ه موافقا  مفهوم  

                                 
 ،إلى مذهب الإمام أحمد المدخلبن بدران، او  ،(4/331) ،إرشاد الفحول، الشوكاني ينظر (4)
 .(111ص)
مَّد و  ،شع يب الأرنؤوطتحقيق ، سننه في ، سليمان بن الأشعث السجستاني،أخرجه أبو داود (1) مح 

كتاب الطهارة، باب  ما ينجِّس ، م1449-هـ4134، 4، بيروت، لبنان، طكامِل دار الرسالة العالمية
الجامع المسمَّى ) سننهأبو عيسى محمد بن عيسى، في  ،الترمذي  ، و(13ح(، )4/11) ،الماء  
كتاب الطهارة،  م،4991، 4، دار الغرب الإسلامي، ط، تحقيق بشار عواد خلف(الكبير

كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ، السنن الكبرى في والنسائي  ، (14ح(، )4/413)
 (،4/142) كتاب الطهارة، باب  مقدارِ الماء الذي لا ينجس،، ابن  ماجه، و(14ح(، )4/94)
ب ث((،  قال: قال رسول   ، عن عبدالله بن عمر(144ح) : ))إذا كان الماء ق لَّتينِ لم يحمل الخ 

.))  وفي لفظ: ))لم ينج س 
 ، عن أ ن س أ نَّ أ ب ا ب ك ر  (4111ح) (،1/442) كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،، البخاريأخرجه  (3)

ة  ال نِ الرَّحِيمِ ه ذِهِ ف رِيض  م  مِ اللَّهِ الرَّح  ي نِ ))بِس  ر  ه ه  إِل ى ال ب ح  د ق ةِ الَّتِي ك ت ب  ل ه  ه ذ ا ال كِت اب  ل مَّا و جَّ صَّ
لِمِين  و الَّتِي أ م ر  اللَّه  بِه ا ر س   ل ى ال م س  لَّم  ع  س  ل ي هِ و  لَّى اللَّه  ع  ول ه  ف م ن  س ئِل ه ا مِن  ف ر ض  ر س ول  اللَّهِ ص 

م ن   هِه ا ف ل ي ع طِه ا و  ل ى و ج  لِمِين  ع  ق ه ا ف لا ي ع طِ . ال م س  تِه ا إِذ ا ك ان ت  س ئِل  ف و  د ق ةِ ال غ ن مِ فِي س ائِم  فِي ص  .. و 
مِائ ة  ش اة ...((. رِين  و  ب عِين  إِل ى عِش   أ ر 
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 ،(1)))في أربعين شاة شاة((: وقوله ،(1)))لا ينجِّسه شيء((: بالنسبة إلى قوله
  .(3)ونحوه، فهذه مسألة تخصيص العموم بالمفهوم، وستأتي"

ركشيذكر  - ب  ن  تخصيص الحديث بمذهب راويه مِ  كم  ح  في مباحث العام  الزَّ
 ،مهم بتنبيه ب المسألةع قَّ  ثمَّ ل مذهبي الجمهور والحنفية في ذلك، ، ونق  الصحابة

 القرافيزعم "فقال:  في قصر المسألة على بعض صورها، (4)القرافيعلى ردٌّ فيه 
 بي النَّ  ن  ه شاهد مِ ه يحتمل أنَّ لأنَّ  ؛سألة فيما إذا كان الراوي صحابيا  صورة الم أنَّ 

                                 
،، (11ح(، )4/19)، كتاب الطهارة، باب  ما جاء في بئر ب ضاعة، أخرجه أبو داود (4)  والترمذي 

 في سننه والنسائي  ، (11ح) (،4/411) كتاب الطهارة، باب  ما جاء أنَّ الماء لا ينجِّس ه شيء ،
م، 4921-ه4141، 1، طحلب ،مكتب المطبوعات الإسلاميةدون تحقيق،  ،(بىت  ج  الم  المسمَّى )

رِ بئر ب ضاعة، ، ، مِن  حديثِ أبي سعيد  الخدريِّ (311ح) (،4/441) كتاب المياه، باب  ذِك 
ء ((.)) :قالأنَّه   رسول الله وعائشة رضي الله عنها عن س ه  ش ي   إِنَّ الم اء  ط ه ور  لا  ي ن جِّ

، كتاب والترمذي، (4144ح(، )3/14)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، أخرجه أبو داود (1)
، ع ن  س الِم  ع ن  أ بِيهِ أ نَّ ر س ول  اللَّهِ (111ح(، )1/43)الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، 

  ِن ه  بِس ي فِهِ ف ل مَّا ق بِض  ع مِل  بِه تَّى ق بِض  ف ق ر  ه  إِل ى ع مَّالِهِ ح  رِج  د ق ةِ ف ل م  ي خ  أ ب و ب ك ر   ك ت ب  كِت اب  الصَّ
ب عِين  ش اة  ش اة  إِل ى عِش   فِي الشَّاءِ فِي ك لِّ أ ر  ك ان  فِيهِ: ))...و  تَّى ق بِض  و  تَّى ق بِض  و ع م ر  ح  مِائ ة  ح  رِين  و 

 ف إِذ ا ز اد ت  ف ش ات انِ إِل ى مِائ ت ي نِ...((.
 .(1/343) ،البحر المحيط (3)
لد، شهاب الدين أبو العباس، القرافيبن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيأحمد  (1) سنة  ، و 

براهيم و  ،أبو عبد الله البقوريوأخذ عنه  ،ابن الحاجبو  ،بن عبد السلام عزا أخذ عن ال ه،111 ا 
ه، ينظر ابن 121سنة توفي في القواعد،  في الفقه، والفروق الذخيرة، من أشهر مصنفاته التنسي

 .(4/141) ،المنهل الصافيوالأتابكي، (، 11ص) ،بالديباج المذهَّ فرحون، 
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 في أنَّ  ى فيه خلاف  فلا يتأتَّ ا غير الصحابي أمَّ  ،خلاف ما رواه، فحمله على ذلك
ركشين بيَّ  ثمَّ  "،ة على روايتهفعله لا يكون حجَّ   قصر   القرافيسبب توهم  الزَّ

هم هذه المسألة في ذلك بناؤ   -القرافيأي –ه وغرا قال: "ف ،المسألة على الصحابي
ما يكون في ة أم لا؟ وهذا إنَّ حجَّ  -أي الصحابي- قوله على الخلاف في أنَّ 

ولا  بل   ؛بالصحابي يختصُّ الخلاف في التخصيص بقول الراوي لا  الصحابي، لكنَّ 
إذا خالف الخبر بعده،  ن  الصحابي وم   ن  مِ  ،مطلقا   الراوي بصورة التخصيص؛ بل  

إمام ح وصرَّ فقال: " الجوينيأ يَّد  ما ذهب إليه بكلام  ، ثمَّ (1) ..."بتخصيص أو بغيره
 ما ذكرناه يعني في هذه المسألة غير   وكلُّ )بما ذكرناه، فقال:  في البرهان الحرمين
، وعمل بخلافه فالأمر على ما الأئمة حديثا   روى بعض   و  فل   ،بالصحابي مختصٍّ 

 .(1)"(لناهفصَّ 

ركشي تقسيم :ثالثالفرع ال  المسألة الأصولية. الزَّ

ركشيلدى الأصولي البحث البارزة في معالم الن مِ  إنَّ   في كتابه  -رحمه الله- الزَّ
إلى  م بعض المسائلوقد قسَّ ، عند إيرادها (3)الأصولية   المسألة   هتقسيم   (البحر المحيط)

 ه وصل تشقيقهى أنَّ حتَّ  ،وعشرة ،وثمانية ،ةخمسأربعة، و وبعضها إلى أقسام ثلاثة 
متباينة  ، بل  بينها لها ولا تداخل كرار  ، من غير ت  ين صورةمسألة من المسائل إلى ستِّ ل

 على تلك التقسيمات: وفيما يلي أمثلة  عن بعضها، متغايرة فيما بينها، 

                                 
 .(1/133) ،البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
ركشي أصل منهجية التقاسيم في  (3)  .(4/23) ،المحيطالبحر ذكر الزَّ
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ركشيا ذكر لمَّ  - أ لفظية وهي تنقسم إلى "فقال:  مها إلى قسمينقسَّ الدلالة مبحث  الزَّ
والثانية قد تكون وضعية قه فقال: "قسم يشقِّ  رجع على كلِّ  ثمَّ  (1)،"وغير لفظية

كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط، وعقلية كدلالة الأثر على المؤثر 
تنقسم إلى عقلية  ،فظيةأعني اللَّ  لوالأوَّ ، ار وبالعكسخان على النَّ كدلالة الدُّ 

على وجع في الصدر،  (أح)كدلالة الصوت على حياة صاحبه، وطبيعية كدلالة 
 يدلَّ  ا أن  فظ إمَّ اللَّ  لأنَّ  ؛المطابقة والتضمن والالتزام ؛ثةوتنحصر في ثلا ،ووضعية

المطابقة والتضمن  ن  مِ  القول في كلٍّ  لفصَّ ف ،(1)"...لا على تمام ما وضع له أو
كل واحد  وبهذا التقسيم تعرف حدا ختم الكلام عن ذلك بقوله: " والالتزام، ثمَّ 

 .(3)"منها
ركشي تقسيم   ،على التقسيم والتشقيق -أيضا  – الأمثلة ن  م  و  - ب ة ة إلى سنَّ السنَّ  الزَّ

ثمانية أقسام، ة الفعلية إلى ه السنَّ تقسيم  ث مَّ  ن  ة تقريرية، ومِ وسنَّ  ة فعليةوسنَّ  قولية
نها ق على بعض تلك الأقسام صورا  بيَّ شقَّ  وأوضح أقوال العلماء فيها، ثمَّ  ،ذكرها
فذكر  ،(4)"...ينقسم إلى أقسام ففعله ،الأفعال ا تقسيمأمَّ ن الحكم فيها، قال: "وبيَّ 
 ...،فس والحركات البشريةأحدها: ما كان من هواجس النَّ : "بقوله ل والثانيالأوَّ 

ى على الثالث ت  أ  ثمَّ  ،(5)"...ةالجبلَّ  فيه أمر   ح  ض  وو   ،ما لا يتعلق بالعبادات :الثاني

                                 
 .(1/119)، البحر المحيط (4)
(1)

 .المصدر السابق  
(3)

 .المصدر السابق  
 .(1/13) المصدر السابق، (1)
(1)

 .المصدر السابق  
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 ،(1)"...ية إلى التشريعج عن الجبلِّ يخر   ما احتمل أن   :الثالثقه، فقال: "ه ويشقِّ يذكر  
نقسام هذا القسم إلى ج من كلام الفقهاء ما يقتضي اخرَّ وي  قال: " حه، ثمَّ وضَّ ره و قرَّ ف

الجلوس بين  الشافعيى إلى الوجوب، كإيجاب أحدها: ما يترقَّ  ؛أقسامثلاثة 
وثانيها: ما يترقى إلى  ،(1)))كان يجلس بين الخطبتين(( هالخطبتين؛ لأنا 

الندب، كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر 
: (3)-رضي الله عنها- عائشةلا؛ لقول  د أووصلاة الصبح، سواء كان المرء تهجَّ 

.ثالثها: ..(4)))إذا صلَّى ركعتي الفجر اضطجع على شقِّه الأيمن(( بيكان النَّ 

                                 
 .المصدر السابق  (4)
، (221ح(، )1/1)، كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، أخرجه البخاري (1)

(، 4/491)كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة،  ومسلم
 .(214ح)
، الصدِّيقة بنت أمُّ المؤمنين، و زوج رسول الله ، -رضي الله عنهما- بكرعائشة بنت أبي  (3)

لدت قبل البعثة بخمس سنين، عبد الله كنَّى أمُّ ت   الصدِّق، و ت  ، و  ألفين ومائتين  عن رسول الله ر 
، (1/4224) ،الاستيعاب ،ابن عبد البره، ينظر 14، توفيت بالمدينة النبوية سنة وعشرة أحاديث

 .(1/319) ،الإصابة ابن حجر،و 
 كتاب ،ومسلم، (111ح(، )4/412)، كتاب الأذان، باب من انتظر الإقامة، أخرجه البخاري (1)

في الليل وأن الوتر ركعة وأن   ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيصلاة المسافرين وقصرها
 .(431ح(، )4/441) ،الركعة صلاة صحيحة
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، (1)اءد  ة ك  اء وخروجه من ثنيَّ د  ة ك  ما يجيء فيه خلاف، كدخوله مكة من ثنيَّ 
، وقد اختلف (3)، وذهابه إلى العيد في طريق، ورجوعه في أخرى(1)ه راكبا  وحجِّ 

ة الفعلية في بيان أقسام السنَّ  -رحمه الله- استرسل ، ثمَّ (4)"أصحابنا في هذا
 .لة للأقسام الثمانيةية المكمِّ المتبقِّ 

ركشيعلى تقسيمات  آخر ومثالٌ  - ت في مبحث  قوله ؛سعةغت التِّ للمسألة التي بل   الزَّ
أو  ا  أو ظنَّ  ا منصوصة قطعا  ة إمَّ العلَّ  أنَّ  لا  أوَّ  واعلم: "من أبواب القياس العلَّة

فصارت  ،أو فوات شرط أو دونهما ا لمانع  الحكم عنها إمَّ  ف  وتخلُّ  ،مستنبطة
 .(5)"ب ثلاثة في ثلاثةر  ض   ن  ، مِ عا  س  الصور تِ 

ركشيالتقسيمات التي بلغت العشرة قول  ومن أمثلة - ث مبحث التعارض بين في  الزَّ
 الأدلة أربعة، ثمَّ  لأنَّ  ؛رةسمة العقلية عش  ب القِ س  ح  ه فبِ ا أقسام  وأمَّ " :الأدلة الشرعية

، ةيقع بين كل واحد منها وباقيها، فيقع بين الكتاب والكتاب، وبين الكتاب والسنَّ 
ة، ة والسنَّ ن الكتاب والقياس، فهذه أربعة وبين السنَّ وبين الكتاب والإجماع، وبي  

                                 
 ومسلم، (4141ح(، )1/411) ،حج، باب من أين يخرج من مكة، كتاب الأخرجه البخاري (4)

(، 1/41)كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، 
 .(4112ح)
، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه أخرجه مسلم (1)

 .(4143ح(، )1/42)للراكب، 
 (،1/41) ، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد،أخرجه، البخاري (3)
 .(913ح)
 .(1/11) ،البحر المحيط (1)
 .(4/334) ،المصدر السابق (1)
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ة والقياس، فهذه ثلاثة وبين الإجماع والإجماع، ة والإجماع، وبين السنا وبين السنَّ 
رحمه -أفرد  ، ثمَّ (1)"وبين الإجماع والقياس، وبين القياس والقياس، فهذه ثلاثة

 صورة منها.  كم كلِّ كر، وح  تلك الصور بالذِّ  -الله
وأكثر التقسيمات على الإطلاق ورودا  في البحر المحيط ما جاء في مبحث  - ج

بطولها، ين صورة، أنقلها من كلامه حيث بلغت الستِّ  ،التعارض بين القول والفعل
ركشيقال  ا الثاني: وهو التعارض بين القول والفعل: وأمَّ : "-رحمه الله- الزَّ

أحدها:  ؛إلى ثلاثة أقسام لا  ه بانقسامها أوَّ ون صورة، وبيان  ستُّ  ويتحصل من أفراده
وثالثها:  ،م الفعل على القوليعلم تقدُّ  وثانيها: أن   ،م القول على الفعليعلم تقدُّ  أن  
بحيث لا  ب الثاني الأول  يتعقَّ  ا أن  لين إمَّ يجهل التاريخ، وعلى القولين الأوَّ  أن  
ل بينهما زمان، أو يتراخى أحدهما عن الآخر، وهذان قسمان آخران، وعلى يتخلَّ 

ا خاص   ا به، أوته، أو خاص  وأمَّ  بيا للنَّ يكون القول عام   ا أن  ل: إمَّ و  الثلاثة الأ  
ة ي الأمَّ ووجوب تأسِّ  ه كراره في حقِّ على وجوب ت   دليل   يدلَّ  أن  ا والفعل إمَّ  ،بهم

مَّ  مَّ   يدلَّ ا ألاَّ به فيه، وا  كرار دون يقوم دليل على الت   ا أن  دليل على واحد منهما، وا 
ك هذا حصر التقسيم فيها، وبيان ارتقائها إلى العدد المتقدم، أنَّ  ،ي أو العكسالتأسِّ 

ب الفعل للقول أو تراخيه عنه، علم بها تعقُّ التي ي   إذا ضربت الأقسام الأربعة
 ب القول للفعل أو تراخيه عنه في الثلاثة التي ينقسم إليها من كونه يعمُّ وتعقُّ 
، ومجهول الحال الأمة حصل فيها اثنا عشر قسما   ه، أو يخصُّ ، أو يخصُّ بيالنَّ 

فهذه  ثة أيضا  له ثلا ،إلى عموم القول وخصوصهم والتأخر بالنسبة من التقدُّ 
ي كرار والتأسِّ ، تضربها في أقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى الت  خمسة عشر قسما  

                                 
 .(2/411) ،المصدر السابق (4)
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أو عدمها أو وجود أحدهما دون الآخر، فينتهي إلى الستين صورة من غير 
ة، والحكم فيها على وجه التفصيل يختلف، تداخل، وأكثرها لا يوجد في السنَّ 
هذه الستون مجموعة هكذا في كتاب أحد من ويطول الكلام فيه، ولا توجد 

 .(1)"الأصوليين

ه، وأسلوب ومنشئه وثمرت هوبيان محلِّ  زاعالمطلب الثاني: تحرير النِّ 
ركشي  .في ذلك الزَّ

 :وهي ثلاثة هذا المطلب فروعا  ن يتضمَّ 

ل: ركشيأسلوب  الفرع الأوَّ  .النزاعفي إثارة  الزَّ

ركشيعي لأساليب بعد تتبُّ  زاع الأصولي في كتابه في طرح النِّ  -الله رحمه- الزَّ
 ترجع إلى أسلوبين اثنين:في جملتها ها خلصت إلى أنَّ  وملاحظتها، ،البحر المحيط

يذكر فيها  غالبا  أن  و ، جملة خبريةبكلامه  يبدأ المؤلف ه أنَّ وصورت   ،خبريال سلوبالأ -4
بين  المختلف فيه المحلِّ ينتقل إلى  ثمَّ  ،فق عليه من القضية الأصوليةالمتَّ  الشقَّ 

 الأصوليين.

ا وأمَّ " :-رحمه الله- ، حيث قالبيوقوع النسيان من النا مسألة بحثه  ؛ومثال ذلك - أ
قال ابن  ،لق بالتكليففلا امتناع في تجويز وقوعه من الأنبياء فيما لا يتع النسيان
ا ما يتعلق وأمَّ  ،قرآنا  رد أن يكتب ي   م  ه، ول  نبيه نسيان   ن  وكذلك ما أراد الله مِ )عطية: 

ركشيفبدأ  ،(1)بالتكليف، فاختلفوا فيه" فق عليه من المتا الشقا  تقرير  بأسلوب خبري  الزَّ
                                 

 .(1/12) ،المصدر السابق (4)
 .(1/42) ،المصدر السابق (1)
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 بالتكاليف التي أمرواه تعلق لوهو جواز وقوع النسيان من الأنبياء فيما لا  ،المسألة
ماله علاقة  هموهو نسيان من ذلك، المختلف فيه رجع للمحلِّ  اس، ثمَّ بتبليغها النا 

 هم اختلفوا فيه.ن أنَّ بالتكاليف الشرعية، وبيَّ 
من غير ذكر  الذي ذكر فيه وجود الخلاف مباشرة الأسلوب الخبري مثال اوأمَّ  - ب

 ،المجاز موضوع أم لا اختلفوا في أنَّ : "في مباحث المجاز فق عليه، قولهالمتَّ المحل 
، وقيل ، والمجاز بوضع طار  صليٍّ أ   الحقيقة بوضع   أنا  فقيل: موضوع كالحقيقة إلاا 

 .(1)..."بل الموضوع طريقه دون لفظه ؛ليس بموضوع
 ،اختلفوا في أصل صيغته على مذاهب: "، قوله في مسألة صيغة العمومآخر ومثالٌ  - ت

والثاني:  ...هه ليس للعموم صيغة تخصُّ بون بأرباب الخصوص أنَّ لقَّ أحدها: وهم الم  
له صيغة مخصوصة بالوضع حقيقة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور  أنَّ 

ما إنَّ  من الصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائن، بل   شيئا   والثالث: أنَّ  ...أصحابهم
سب إلى يكون العموم عند إرادة المتكلم، وهو قول جمهور المرجئة، ون  

 ذكر بقية المذاهب في ذلك. ثمَّ  ،(3)..."(1)الأشعري

                                 
 (.3/11المصدر السابق، ) (4)
لد بالبصرة سنة  (1) ه، تتلمذ على يد 114علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري، و 

أبو الحسن و  أبي علي الجبائي، وابن سريج، وغيرهما، وأخذ عنه جماعة؛ منهم أبو عبد الله الطائي،
ه، 311الباهلي، من أشهر كتبه مقالات الإسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة، توفي في بغداد 

 (.1/111، )الطبقات(، والسبكي، 4/311)الوفيات، ينظر ابن خلكان، 
 .(1/13) ،البحر المحيط (3)
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ف يورد المسألة عن طريق طرحه المؤلِّ  ، وصورته أنَّ الأسلوب الإنشائي الاستفهامي -1
 المتنازع فيه. ج من خلاله إلى البحث الأصولي حول المحلِّ سؤالا  يلِ 

ركشيحيث استهلَّ  مباحث التعارض والنظر ما جاء في ومثاله - أ  -رحمه الله- الزَّ
؟ فيه ظر الصحيح والنسيان له ضد له أم لا"وهل السهو عن النَّ المسألة بقوله: 

ما يفيد العلم ه إنَّ ا له؛ لأنَّ وعنده لا يكون غير العلم ضد   ،احتمالان للقاضي أبي يعلى
الوجوه، ولا  بالمطلوب، ولا عالما به من كلِّ  لا يكون جاهلا   ، وأن  الظن ليس علما  

 (1)حالة تحصيل الحاصل".من وجه تطلبه، لاست
ع، حيث قلنا بالواجب الموسَّ : "الواجب حثافي مب -رحمه الله–، قوله آخر ومثالٌ  - ب

" الوجوب فيه بمجرد دخول الوقت أو لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه؟ فهل يستقرُّ 
ثارة الخلاف فيها  أتبع  ثمَّ  ،وطرح السؤال الاستفهام عن طريقفبدأ عرض المسألة وا 
الروايتين عند  ل: هو أصحُّ الأوَّ  ؛مذهبان: "ذلك بذكر مذاهب العلماء فيها، قائلا  

أبي وحكي نحوه عن  ،في البحر الروياني اني: قول أصحابنا كما قالهوالثَّ  ،الحنابلة
  .(1)"حنيفة

 .فظياللَّ الخلاف  وتمييز الخلاف الحقيقي عن زاعالنِّ موطن  تحرير: ثانيالفرع ال

ركشين الأهمية بمكان عند مِ زاع في المسائل الأصولية وطن النِّ تحرير م إنَّ   الزَّ
 وللزركشي تخل  مسألة وقع فيها الخلاف إلاَّ  لا تكادفي كتابه البحر المحيط، ولهذا 

الحقيقي عن  زاعتمييز النِّ  ثمَّ  ،حقيقتهعلى  وقوفالو  ،في موطن ذلك الخلاف تحقيق  

                                 
 .(4/11)المصدر السابق،  (4)
 .(4/122)المصدر السابق،  (1)
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زاع على مناقشة المسألة، النِّ  والأصل عنده تقديم محلِّ  فظي،الخلاف الصوري واللَّ 
 ه مع الأمثلة:لمنهجه في ذلك كلِّ  توضيحوفيما يلي يعكس ذلك،  وأحيانا  

ركشيزاع لدى تحقيق محل النِّ منهج من ل الجانب الأوَّ  إنَّ  -4 الخلاف بين تضييق هو  الزَّ
فق المتَّ  الشقِّ بيان بنفي ما ي توهم فيه الخلاف، و وذلك  ،الخصوم في المسألة الأصولية

المختلف  إلى الصور بالبحثومِن  ث مَّ الانتقال ، عندهم م به، والجزء المسلَّ بينهمعليه 
 .ومناقشتها فيها بين تلك المذاهب

يتناول الأمر  الآمر  به أم  هل، وهي ن مسائل الأمرمِ  مسألة   بحث المؤلف :همثال - أ
الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟ على  اختلفوا في أنَّ : "-رحمه الله- لا؟ فقال
ركشيفنقل  ،(1)..."ةفي العدَّ  ابن الصباغ حكاهما ،وجهين ، قال بالقولين أوَّلا   ن  م   الزَّ

خراج تحقيق موطن الخلاف عمد إلى -القولينقبل أن ينتقل إلى مناقشة - ثمَّ   وا 
، فشرع في (1)"له حالات :فنقول ،زاعمن تحرير النِّ  ولا بدَّ ، فقال: "الوفاقمواطن 

من تلك الحالات ليخرجها من المناقشة، فقال عن الحالة  حصر كل حالة وفاق
نفسه، ولا نزاع في جوازه  ن  ذلك الفعل مِ  مريدا   (،افعلي)يقول لنفسه:  أن  الأولى: "

به لا يتناوله، فلا  ه بلفظ خاصٍّ يأمر غير   أن  ": ، فقالالثانيةذكر الحالة  ثمَّ  ،(3)..."
 ، ثمَّ (4)"سواء أمر عن نفسه أو أخبر بالأمر عن غيره يدخل الآمر تحته قطعا  

أمر بأمر ي   ا أن  فإمَّ  ،له متناول   عامٍّ  بلفظ   أمر غيره  ي   أن  بقوله: " أخرج الصورة الثالثة
                                 

 .(3/312)، المصدر السابق (4)
(1)

 .المصدر السابق  

 
(3)

 .المصدر السابق 

 
(1)

 .المصدر السابق 
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كما إذا تلا  (،ه لا نزاع في دخوله تحت الأمراهر أنَّ فالظَّ ): الهنديقال  ،الغير
هۡرَ فلَۡيصَُمۡهُ فَمَن شَهدَِ مِنكُمُ ﴿: بيالنَّ  ركشيان أب   ، ثمَّ (1)"[145]البقرة:﴾َۖۚٱلشذ  الزَّ

مَّ : "-رحمه الله- فقال ،الصورة المختلف فيها، وهي الحالة الرابعة أمر بأمر ي   ا أن  وا 
وقال عن هذه  ،(1)("ها المؤمنون افعلوا كذايا أيا )أو  (ها الناسيا أيا )نفسه، كقوله: 

راح يناقش تلك الصورة وقد انحصر النزاع  ثمَّ  ،(3)"زاعالنِّ  فهذا هو محلُّ الصورة: "
كونه  فظ، فإنَّ إلى عموم اللَّ  نظرا   ،والأكثرون على دخوله: "-رحمه الله–فقال ،فيها
عدم دليل  في كثير من أوامره، والأصل   له، ولهذا دخل لا يصلح معارضا   أمرا  
 .(4) ..."آخر

ن قبيل اختلاف الأصوليين في هل النسخ مِ ف المؤلِّ  تحرير :أيضاً  مثالهو  - ب
فق عليها بين حيث بدأ بإحصاء الصور المتَّ  ؟التخصيص أم من قبيل البيان

وتحرير هذا الخلاف ": فقال ،الأصوليين، فأخرج الصورة الأولى من موطن النازاع
قه لا ام متعلَّ لانعد ؛هق انعدام  وتحقَّ  ،له انعدامالحكم السابق  فقوا على أنَّ هم اتَّ أنَّ 

الحكم  فقوا على أنَّ واتَّ أخرج الموطن الثاني قائلا: " ثمَّ  ،(5)"لانعدام ذات الحكم
 ثمَّ  ،(6)"لعنده يتحقق عدم الأوَّ  ل، وأنَّ للأوَّ  وأن يكون منافيا   المتأخر اللاحق لا بدَّ 

                                 

 
(4)

 .المصدر السابق 

 
(1)

 .المصدر السابق 

 المصدر السابق. (3) 
 المصدر السابق. (1) 

 (.1/344المصدر السابق، ) (1)
 المصدر السابق.  (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
219 

 

نه زاع يبيِّ ع إلى موطن النِّ فق عليها بين المتنازعين، رجحت الم و اطن المتَّ بعد أن  اتضَّ 
د هل هو مضاف إلى وجو  ،اختلفوا في عدم الأول ثمَّ ، فقال: "قاش فيهوي حص ر النِّ 

 .(1)"الحكم المتأخر؟

ركشيزاع الأصولي لدى تحقيق محل النِّ منهج ن اني مِ ا الجانب الثَّ وأمَّ  -1 ، -رحمه الله– الزَّ
زاع المعنوي الحقيقي عن الخلاف الصوري، و توضيحه النِّ  في ك م ن في تمييزه الخلاف  

أو ه لفظي، والحكم على الخلاف بأنَّ  ،وذلك بنفي الخلاف الحقيقيفظي، زاع اللَّ مِن النِّ 
  .ه خلاف لفظيأنَّ  يقول ن  م   على دُّ ر  وي   ه حقيقيعكس ذلك، فيحكم على الخلاف بأنَّ ب

ركشي عند العلماء، قال هيت  بحثه )الاستصحاب( وحجِّ  :من الأمثلة على ذلك - أ : الزَّ
ه الصحيح من إنَّ )، وقال: القول بالاستصحاب جملة   السمعانيوقد أنكر ابن "

فليس ذلك  ؛ص قبل الخاص والناسخا في استصحاب العام والنَّ أمَّ  ،مذهبنا
ا استصحاب دليل العقل في وأمَّ  ،صالدليل قائم وهو العام والنَّ  ، لأنَّ استصحابا  
مة ل في براءة الذِّ دليل العق مم لأنَّ ما وجب استصحاب براءة الذِّ فإنَّ  ؛ةبراءة الذمَّ 

ا في وأمَّ  ،الحكم به ص، فوجب، كما في العام والنَّ قائم في موضع الخلاف أيضا  
على الحكم قد زال في موضع  فالإجماع الذي كان دليلا   ؛استصحاب الإجماع

قائلا:  السمعانيب على كلام ابن عقَّ  ثمَّ  ،(1)"(آخر الخلاف فوجب طلب دليل  
 حكم على أنَّ  مَّ ث   ن  ومِ  ،(3)"إمام الحرميننة، وقد سبقه إليها وهذه الطريقة حس"

                                 
 .السابق المصدر  (4)
 (.2/11المصدر السابق، ) (1)
 المصدر السابق.  (3)
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الخلاف فيما عدا استصحاب  ن أنَّ وبه تبيَّ حقيقيا ، فقال: " الخلاف ليس خلافا  
 .(1)"إمام الحرمينح ، وبه صرَّ الإجماع لفظيٌّ 

 وهوالنوع الخامس في  ،(أقسام القياس الخفيما جاء في مبحث ) ومثاله أيضاً: - ب
ركشي ، ذكرالفارق أو  لف في تسميته قياسا  وقد اخت  " :الخلاف فيه قائلا   الزَّ

القياس يقصد به  لأنَّ  ؛الغزالياني قول ، والثَّ إمام الحرمينل قول ، والأوَّ استدلالا  
نَّ  جاء في ضمن ذلك الاستواء  ن، وقد  ي  ن المحلَّ ما قصد نفي الفارق بي  التسوية، وا 

نَّ بن على العلَّ ي   م  وهذا ل   ،ة ابتداء  والقياس هو الذي يبنى على العلَّ  ،ةفي العلَّ  ما ة، وا 
إلى بيان نوع الخلاف في هذه  -اللهرحمه -ثمَّ تطرأ  ،(1)"جاءت فيه ضمنا  
 ونازعه ابن المنير؛ فإنَّ  ،الخلاف لفظي أنَّ  إمام الحرمينوزعم المسألة، فقال: "

 عن الفرع ساكت عنه، والحكم فظ منقطع الدلالة لغة  اللَّ )ه قياس يقول: القائل بأنَّ 
ه استدلال يقول: والقائل بأنَّ  (،من القياس المأذون فيه بالإجماع ىما يتلقَّ فيه إنَّ 

ه لا يتناول الفرع فقا على أنَّ هما اتَّ ، لكنَّ (لفظ الأصل يتناول الفرع من جهة ما)
الوجه )فقال:  ،ل الإمام في موضع آخرتناول الأصل، وفصَّ  بالمطابقة على حدِّ 

))من أعتق شركا : ، كقولهقياسا   فظ إشعار به فلا نسميهعندنا إن كان في اللَّ 
ن   ،(3)له في عبد قوم عليه((  ،ةم  فالعبودية مستعملة في الأ   ر  ك  كان في ذ   فهذا وا 

فهو قياس  به يكن لفظ الشارع مشعرا   م  ا إذا كان ل  وأمَّ  ،ة عبدةم  وقد قيل للأ  

                                 
 .السابق المصدر  (4)
 (.4/11المصدر السابق، ) (1)
(، 3/441)، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، أخرجه البخاري (3)

 (.4144)ح (،1/414) ، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد،ومسلم (،1321)ح
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، (1)("ق الكلب بلعابه في العدد والتعفيرعر   -رحمه الله- الشافعيقطعي، كإلحاق 
ركشيثمَّ عقَّب  وفي دعوى القطع في الثاني قائلا : " إمام الحرمينعلى كلام  الزَّ

 .(1)"نظر
ركشيما حكم به على  :آخرومثال  - ت وليس خلافا   ه حقيقيأنَّ  على الخلاف الزَّ

الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا يوصف ما جاء في مسألة ) ،لفظيا  
التنبيه  :أي -الثاني: "-رحمه الله-بعد البحث فيها ومناقشتها، قالف(، بالوجوب
يُّ دِ ر  و  ر  ه  السُّ زعم  -الثاني

الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا؟  أنَّ  (3)
 .(4)"ه معنويأنَّ  والحقُّ 

في البحث كان من الأنسب قد  ه فإنَّ وبناء عليه الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛  نَّ إ -3
صورة الخلاف على المناقشات والترجيح، وهذا ذاته المنهج م تحرير يتقدَّ  أن  الأصولي 

ركشيالذي سار عليه  زاع في القضية تحرير  النِّ  ميقدِّ ه كتابه البحر المحيط، فإنَّ في  الزَّ
ة على في مواطن قليلة وقع له تقديم المناقش إلاَّ  الأصولية على مناقشة المذاهب فيها،

 تحرير صورة الخلاف.

                                 
 المصدر السابق.  (4)
 .السابق المصدر  (1)
د بالعراق  (3) و ر  لد في س ه ر  دِي، و  و ر  يحيى بن حبش بن أميرك، شهاب الدين، أبو الفتوح السُّه ر 

هـ، من أشهر كتبه التنقيحات في الأصول، ورسالة في 124ه، رمي  بالزندقة، ق تل سنة 119سنة
 (.14/144) السير،(، والذهبي، 1/114) وفيات الأعيان،اعتقاد الحكماء، ينظر ابن خلكان، 

 (.4/341) البحر المحيط، (1)
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ركشي رما جاء في مبحث )أقسام الواجب(، حيث قرَّ  :ومثاله -1 ر الواجب المخيَّ  أنَّ  الزَّ
ارة، وجزاء ن أشياء محصورة، كخصال الكفَّ بهم مِ إيجاب شيء م  " قال:ف ،عقلا   جائز  

فقال:  ،ذكر المذهب المخالف في المسألة ثمَّ  ،(1)"دية الأذى جائز عقلا  الصيد، وفِ 
لزوم اجتماع  زاعما   ،حيث ذهب إلى امتناعه عقلا   ،لبعض المعتزلة خلافا  "

منهم بالفرق بين ما هو واجب، وما هو  جهلا   ،النقيضين؛ لتناقض الوجوب والتخيير
ونصر  ة،عدَّ  وجوهالمعتزلة في ذلك من فناقش  ،(1)"ر على ما سيأتي تحقيقهمخيَّ 

 ،قه بالتفصيله )سيأتي تحقيقه( فحقَّ رجع إلى ما أخبر أنَّ  ثمَّ  ،حهمذهب الجمهور ورجَّ 
أحدها: تحقيق موضع  ؛فالكلام بعده في مواضع ،"إذا علمت هذاحيث قال: 

ل: وهو تحقيق موضع الخلاف وتحرير معنى ا الأوَّ أمَّ قال: " ، ثمَّ (3)"...الخلاف
ما هو ف إنَّ فالواجب أحد الخصال، ولا تخيير فيه، وتخيير المكلَّ  ا عندناالإبهام، فأمَّ 

 كررا  في الذِّ تحرير الخلاف متأخِّ  وقعف ،(4)..."في تعيين الواجب للوجود لا للوجوب
 عن مناقشة المذاهب المختلفة. 

 .توضيح منشئهو زاع الأصولي نِّ التحرير أسباب : الفرع الثالث

ركشيلقد ع نِي    ببيان سببأثناء تحريره الخلافات الأصولية  -رحمه الله- الزَّ
ومأخذ بينهم،  زاعوتوضيح منشئ النِّ  اختلاف العلماء في تلك القضايا المختلف فيها،

 الأمثلة على ذلك: كل فريق منهم، ومن
                                 

 (.4/119المصدر السابق، )  (4)
 .السابق المصدر  (1)
 المصدر السابق.  (3)
 .السابق المصدر (1)
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ى غلب على د تأخير المأمور به حتَّ ف سبب خلاف العلماء فيمن تعمَّ ذكر المؤلِّ  - أ
زاع جعل منشأ النِّ  يخرج الوقت، فهل عصى الله  أم لا؟ ثمَّ  م  ه خروج الوقت، ول  ظنِّ 

ذا كان الاعتبار في ذلك نظر هم إلى الفعل بين الحال والمآل، حيث قال: " وا 
ن عليه ه عدم البقاء تعيَّ ب على ظنِّ فمن غل   ،الشارع في الوقت بالتعيين من جهة

: الغزاليره عصى، فلو لم يفعله وبقي بعده، قال أخَّ  فعل الواجب الموسع، فإن  
عن  (1)الحاجبابن ، ونقله الهنديحه ، ورجَّ (هن خطأ ظنِّ ه تبيَّ لأنَّ  ؛هو أداء)

قضاء، ): (3)الحسين بن محمدو  (1)أبو بكر بن الطيبالجمهور، وقال القاضيان 
ذكر سبب  ("، ثمَّ ر عن زمنه المحدودفهو كما لو تأخَّ  ،ق بتأخيرهه تضيَّ لأنَّ 

ظر إلى الحال أو المآل؟ النَّ  ؛ومنشأ الخلاففقال: " ،اختلافهم في هذه المسألة
، نظرنا إلى الحال فقد ضاق الوقت، أو إلى المآل فقد زالت غلبة الظنِّ  فإن  

 .(4)"وسعوانكشف خلاف ذلك، فبقي الأمر على التَّ 
يف علم هل يشترط في التكل) مسألة  التكليف  في فصل بحثه ومثال آخر: - ب

ثما  ،ثلاثة أقوالفيها  ونقل (،؟ف قبل أن يبلغهالمكلا  هل يثبت في حقا و  ؟المكلف
هل هو شرط في  ،مكن من الامتثالالتَّ  يرجع إلى أنَّ  ؛وحاصل الخلاف"قال:
 إنَّ )ه الخطاب أو شرط في إيقاع الفعل المكلف به وحصوله؟ فهم يقولون: توجُّ 
ه يجب عليه الشروع في الصلاة فإنَّ  ف إذا دخل عليه رمضان أو وقتالمكلَّ 

                                 
 (.1/11، )المصدر السابق (4)
 المصدر السابق. (1)
 المصدر السابق. (3)
 السابق. المصدر (1)
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القطع بذلك يقتضي القطع  منه، فإنَّ  نا  ه يكون متمكِّ ه يقطع بأنَّ العبادة لا على أنَّ 
الأصل  الغالب، فإنَّ  على الظنِّ  بناء   بل   ؛ببقائه بكونه وهو متعذر لإمكان الموت

تكن واجبة  ها لم  أنَّ ن بقاء الحياة واستمرار القدرة، فلو مات قبل إتمام العبادة تبيَّ 
على عدم لزوم  يدلُّ  بل   ؛على عدم الأمر ه يدلُّ ا على رأينا فإنَّ عليه، وأمَّ 
 .(1)الإتمام"

خلاف الأصوليين والفقهاء في ضبطهم تعريف الأداء  ه مأخذ  ين  تبيِّ  :ومثاله أيضاً  - ت
مأخذ  : أنَّ سليم الرازي"وذكر والقضاء، فقال بعد ذكر مذاهبهم في ذلك: 

الأمر بالقضاء هل يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ فمن أوجبه  أنَّ  ؛الخلاف
 .(1)"...الأول أطلق اسم القضاء عليه حقيقة وعلى مقابله يكون مجازا  

مسألة الحسن والقبح العقليين بالتفصيل:  بعد بحث هلالمثال: قو  ونظير هذا - ث
 .(3)"ر؟ت أو مقرِّ الشرع مثبِّ  يرجع إلى أنَّ الخلاف  ويصير مطلع  "

التي تعددت فيها أسباب الخلاف في البحر المحيط، ما جاء في ومن الأمثلة  - ج
ل (، حيث فصَّ د إذا اختلفا في السبب دون الحكمحمل المطلق على المقيَّ مسألة )
ركشي ه وأنَّ ، أوضح مأخذ اختلافهم في ذلك القول في مذاهب العلماء فيها، ثمَّ  الزَّ

الخلاف في أصل هذه المسألة يلتفت إلى  واعلم أنَّ " :فقال دة،يرجع لأسباب متعدِّ 
المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو  أنَّ  ؛أحدها": ، فذكر الأول قائلا  (4)"أمور

                                 
 .(1/29) ،السابق المصدر (4)
 (.1/13)المصدر السابق،  (1)
 (.4/421المصدر السابق، ) (3)
 .(1/49) ،السابق المصدر  (1)
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، جاز حمل المطلق على المقيد بالقياس على (ظاهر)قلنا:  فيه؟ فإن   نصٌّ 
ن  الخلاف السابق في التخصيص به،  ه يكون لأنَّ  ؛، فلا يسوغ(نصٌّ )قلنا:  وا 

 أنَّ  ؛انيالثَّ " أعقبه بسبب ثاني، فقال: ، ثمَّ (1)..."، والنسخ بالقياس لا يجوزنسخا  
والنسخ لا يجوز ...الشافعيص نسخ عندهم، تخصيص عند الزيادة على النَّ 

الث الثَّ ...": الث، فقالأضاف السبب الثَّ  ثمَّ  ،(1)"بالقياس، ويجوز التخصيص به
ة، فلذا حملناه ه حجَّ أنَّ ة، وعندنا ه ليس بحجَّ عي أنَّ القول بالمفهوم، فهو يدَّ 

، (د كالتخصيصالمطلق كالعام، فيتقيَّ  أنَّ  والحقُّ : )إمام الحرمين وقال...عليه
كحمل الفقراء  ،بصفة ز  ميَّ م   غيرِ  فظ على بعض  يكون بقصر اللَّ  والتخصيص تارة  
 .(3)"صفة، كحمل المشركين على الحربيينب ز  على مميَّ  على ثلاثة، وتارة  

 .وثمراته ية الخلاف الأصولفائد: الفرع الرابع

ركشييكتف  م  ل   تحقيق منشئ اقتصر على ولا  ،زاع الأصوليبتحرير محل النِّ  الزَّ
وما ثمرات الخلاف الأصولي في الغالب يذكر  ؛ بل  ومأخذه أسبابهلا و  الخلاف ومطلعه

وهذا من تمام البحث الأصولي؛ ب ل ه  والغايات العملية، ، من الفوائد العلمية عليهب يترتَّ 
 :ن الأمثلة على ذلكوم  ، المنهج العلمي عموما  

                                 
 المصدر السابق.  (4)
 .السابق المصدر  (1)
 .المصدر السابق (3)
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زاع ر النِّ فحرَّ  ،(1)الشرط الشرعي()في وجوب  اختلاف الأصوليينذكر المؤلف  - أ
وجعلها نوعين؛ المترتبة على نزاعهم،  ببيان الثمرات ختم المبحث وناقش الأقوال، ثمَّ 

ب بة في الآخرة، فبدأ بذكر ما يترتَّ بة في الدنيا، وثمراته المترتِّ فوائد الخلاف المترتِّ 
الصورة مفروضة  فإنَّ  ؛هذا الخلاف ب فائدة  طل  قد ت  ": فقالعلى الخلاف في الآخرة، 

ه يشمله الخلاف في أنَّ  فائدةفما  وحينئذ ،ه شرطليل من خارج على أنَّ الد حيث دلَّ 
رط ترتب الفعل الواجب قع الشَّ ه إذا و يقال: فائدته أنَّ  مكن أن  الأمر بالمشروط؟ وي  

ه يثاب على الواجب وعلى تحصيل السبب لكونه وسيلة للقربة؟ هل نقول: إنَّ و  ،عليه
ف عليه فعل ف عليه الوجوب فقد توقَّ ا توقَّ لمَّ ه يثاب عليه ثواب الواجب؛ لأنَّ  وهل  

 صه في قوله: "ثمَّ ، فذكر الاحتمال ومن قال به، ولخَّ (1)"الواجب؟ فيه نظر واحتمال
ويبقى وختمها بقوله: "، (3)"ه لا فائدة لها إلا الثواب والعقاب في الآخرةأنَّ  ؛حاصله

ب على لذكر ما يترتَّ  رجع ثمَّ  ،(4)"ار بالفروعنظير فائدة الخلاف في خطاب الكفَّ 

                                 
 :: "الشروط على أربعة أقسام(ه414 )ت يز  قال اين ج   (4)

o شرعية كالطهارة مع الصلاة. 
o وعقلية، كالحياة مع العلم. 
o كالغذاء( مع الحياة في بعض الحيوانات -طبيعية-و(. 
o ولغوية، وهي التي ) ( ووما في معناها، و ،أدواتها )إن  ( تختص بالمشكوكفـ ؛)إِذ ا()ل و   ،)إِن 

تقريب  ،اهـ( على الماضي بخلافهما")لوتدخل على المشكوك والمعلوم، وو)إِذا( 
 .(441ص) ،الوصول

 (.4/343، )البحر المحيط (1)
 المصدر السابق.  (3)
 المصدر السابق.  (1)
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ال على بائع منها أجرة الكيَّ  ؛له فوائد في الدنياوأقول: "قال: ، فنزاعهم في الدنيا
ذا التزم نقل  كيل، وأجرة الوزَّ الم   متاعه إلى مكان فعليه  ان على المشتري للثمن، وا 

ذا نسي صلاة   ذا خ   م  يمُّ ها بت  من الخمس صلاَّ  الظروف، وا  موضع في عليه واحد، وا 
ب فيها ه، وغير ذلك من الفروع المنتشرة التي ترتَّ جاسة من الثوب غسله كلَّ النَّ 

 .(1)"الواجب على غيره
 ؟(،في الباقي هل يكون حقيقة   ،صَّ إذا خ   العامُّ )مسألة ما جاء في  ومثاله أيضاً: - ب

: رحمه الله-ف مذ هب ي  العلماء في ذلك، ثمَّ أردفها نقل  ثمرة خلافهم، فقالل المؤلِّ فصَّ 
في كتاب  ، وسليم  (تعليقه الأصولي)في  الإسفرايينيذكر الشيخ أبو حامد "
في  ذلك حقيقة   من يقول إنَّ  أنَّ  ؛فائدة الخلاف في هذه المسألة أنَّ  (،التقريب)

 ومن   ،عليه غير دليل يدلُّ  من   مجردا   ،خص منهي   م  بلفظ العموم فيما ل   الباقي، يحتجُّ 
 بدليل إلاَّ  ،نه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقيكِ م  لا ي   ه يكون مجازا  يقول إنَّ 

 .(1)"حكمه ثابت في الباقي أي على أنَّ  ؛عليه يدلُّ 
ركشيأورد : ومثال آخر - ت فظ أو هل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللَّ مسألة  وهي ) الزَّ

بة على المترتِّ الثمرة  أوضح من الشافعية فيها، ثمَّ أقوال الأصوليين  ش؟(، وناق  الشرع
هل يبقى  ،المفهوم صَّ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا خ  ، فقال: "في ذلك ختلافهما

ن  قبيل اللَّ  ن  ه مِ قلنا: إنَّ  فيما بقي بعد التخصيص؟ إن   حجة   ه من قلنا: إنَّ  فظ، فنعم، وا 
  .(3)"قبيل المعنى، فلا

                                 
 .السابق المصدر (4)
 .(1/312) ،المصدر السابق (1)
 .(1/434)، المصدر السابق (3)
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ركشي الثالث: منهجبحث الم   .تحريرهاالأقوال الأصولية و  جمعفي  الزَّ
ركشيالمطلب الأول:   ونسبتها.الأصولية، جمع الأقوال في  منهج الزَّ

ل الفرع ؛فروع أربعةيحوي هذا المطلب  ركشيبيَّنت  فيه تميُّز   :الأوَّ جمع ب الزَّ
ركشيأوضحت  فيه أساليب  :الثانيالفرع الواحدة، و  في المسألةالكثيرة الأقوال  في  الزَّ

في نسبة الأقوال إلى  خصَّصت ه لحصر منهجه :الثالثالفرع أمَّا و ، جمع تلك الأقوال
ركشيلبيان طريقة  جعلته :الرابعالفرع و  ،قائليها في ترتيب الأقوال عند إيرادها،  الزَّ

   تفصيل ذلك: وفيما يلي

ل ركشي: الفرع الأوَّ  .الأقوال في المسألة الأصولية الواحدةجمع في  منهج الزَّ

ركشيالإمام  زتميَّ  الواسع  بالجمع (البحر المحيط)في كتابه  -رحمه الله-الزَّ
فات المؤلَّ من  كثيروجد في ي  لا  قد  ا ممَّ  ،للأقوال الأصولية في المسألة الواحدة

المفقودةِ مصاد رها،  الأقوالمن الشيء الكثير حفظ لنا ه قد مِ داد قل  مِ  إنَّ ف الأصولية،
ها ضمَّ ف ،والمذاهب الباطلة ،ةالشاذِّ  راءلآل من اسجَّ ه ى إنَّ حتَّ  ،الذاهبة مراجع هاالبحوث و 

ت ح   جامعة، كالواقف أمام مكتبة علميةاظر في كتابه بين دفتي موسوعته، ليجعل النَّ  و 
من الإحاطة  ولقد بلغ المؤلفشروح المتون،  هات كتب الفنون، وجلَّ أمَّ رفوفها  بين

ها أنَّ بمن مسائل كتابه ى بلغت معرفته في مسألة ما مبلغ وذلك، حتَّ بأقوال الأصوليين أيَّ 
فيه  إنَّ )ى قيل: حتَّ  ،ر الاختلاف فيهوكث  " ، فقال في مبحث العقل:قد قيل فيها ألف قول

 وقال بعضهم:  ،(ألف قول

 ل  حصَّ ي   جواب  عن العقل وانظر هل ***اس إن كانوا لديك أفاضلاسل النَّ 
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 كلُّ  ،(1)مين والفقهاءاء والمتكلِّ ن الفلاسفة والأطبَّ م فيه أصناف الخلق مِ وقد تكلَّ 
ب ام  لِ  ةراجع وهذه الوفرة في النقل ،(1)ما يليق بصناعته" واحد   ركشيبه الله  ا ح   ن  مِ  الزَّ

وقد اجتمع : "قائلا   نفسه لاع في كتب العلماء والإفادة منها، حيث أخبر عن  سعة اطِّ 
وفيما  ،(3)..."ما يربو على المئين فات الأقدمين في هذا الفنِّ عندي بحمد الله من مصنَّ 

 يلي بعض الأمثلة على جمعه الأقوال في المسألة الواحدة:

لف واخت  : "فقال ،اثني عشر قولا   (المحكم والمتشابه)في معنى  -رحمه الله- نقل - أ
ى أتى حتَّ  ،بعد قول سردها قولا   ثمَّ ، (4)"منتشرةفيه بهذا المعنى على أقوال كثيرة 

 (5).هاعليها كلَّ 
مباحث  ن  القسم الأول مِ قض(، وهو مبحث )النَّ ف في قول المؤلِّ  :أيضاً  ومثاله - ب

على بضعة  -قضأي في النَّ -وقد اختلفوا فيه: "القياس(، قالالاعتراضات على )
عى يقدح في الوصف المدَّ ه أحدها: أنَّ ، طرفان، والباقي أوساط ،عشر مذهبا  

  .(6)..."اني: لا يقدح مطلقاوالثَّ  ،يته مطلقا  علِّ 

                                 
كشف الأسرار عن ، (، والبخاري، عبد العزيز بن أحمد4/14، )قواطع الأدلَّةينظر السمعاني،  (4)

، 4عبد الله محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ، تحقيقأصول فخر الإسلام البزدوي
 (.1/141ه، )4142

 (.4/441، )البحر المحيط (1)
 (.4/1المصدر السابق، ) (3)
 (.1/422) المصدر السابق، (1)
 (.494-1/429المصدر السابق، ) (1)
 .(4/334) ،السابق المصدر (1)
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 ة،واحد في مسألة   وقع في البحر المحيط هو ثمانية عشر قولا  لأقوال ل جمع  وأكثر  - ت
ركشي حيث قال ة(،ل(، من فصل)السنَّ )المرس   مبحث وذلك في : -رحمه الله-الزَّ

ا وغيرهما ممَّ  ،ابن عبد البرِّ وكلام  ،-الخطيبأي أبي بكر -ج من كلامهخرَّ وي  "
مذهب ومن ذهب كلَّ ذكر  ، ثمَّ (1)"ل ثمانية عشر مذهبا  وقفت عليه في المرس  

 . إليه

ركشيأسلوب اني: الفرع الثَّ   جمع الأقوال.في  الزَّ

يرادهللزَّ   :كالتالي وهيمعينة،  أساليب اركشي في جمع الأقوال وا 

 .ذكرهاب ذلك بيعقِّ  ثمَّ  لا ،أوَّ  الأقوال عددعلى  ينصُّ تارة   -4

 ،لهافصَّ  ، ثمَّ (1)"لف في نفي الأحكام الشرعية على ثلاثة مذاهباخت  " :قوله ؛ومثاله  - أ
اني: ليس بحكم والثَّ  ،ى من خطاب الشارعه حكم شرعي متلقَّ أحدها: أنَّ " :فقال

ليه والثَّ  ،الحكم فيه على ما كان قبل الشرع يرجع حاصله إلى بقاء بل   ؛شرعي الث: وا 
لى تقرير  ن  وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات مِ  الغزاليميل  الشرع، وا 

 .(3)"في الأصلي قبل الشرععلى النَّ 
ر الخلاف السابق في نظي ،نون قولانوفي تفاوت الظُّ : "-رحمه الله-قال :مثال آخر - ب

نَّ  ،تفاوت العلوم ة، ما تتفاوت الأدلَّ فقيل: لا تتفاوت كما لا تتفاوت العلوم، وا 
 .(4)"والصحيح خلافه

                                 
 (.1/319المصدر السابق، ) (4)
 (.4/411المصدر السابق، ) (1)
 المصدر السابق. (3)
 .(4/441) ،السابق المصدر (1)
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 .دون تعدادهافي ذكرها ف المؤلِّ يشرع  وتارةً  -1

إذا اختلفا في السبب د، في مسألة )حمل المطلق على المقيَّ  قول المؤلف :ومثاله -
 أحدها: أنَّ  ؛ختلفوا في هذه المسألة على مذاهبإذا علمت ذلك فا" (:دون الحكم

وذهب ، ...غة من غير دليلفظ ومقتضى اللد بموجب اللَّ المطلق يحمل على المقيَّ 
د من جنسه موقوف على حكم المطلق بعد المقيَّ  بعض أصحابنا إلى أنَّ 

عتبر ه ي  ، أنَّ (لى المذاهبوهو أو  ): الماورديقال  ؛الثوالمذهب الثَّ ، ...الدليل
، المذهب الرابع: التفصيل بين أن يكون صفة  ، ...دحكمي المطلق والمقيَّ  أغلظ  

حمل ه لا ي  المذهب الخامس: أنَّ ، ...حملفلا ي   بة، أو ذاتا  ق  فيحمل كالإيمان في الرَّ 
   .(1)..."عليه أصلا

 بعد إنهاء البحث فيها. حصرهاالأقوال و ر اختصا ب المؤلفاليومن أس -3

 ،خمسة مذاهب: المنع مطلقا   ؛والحاصل" :(وقوع المجاز)قوله في مسألة  :ومثاله - أ
 ،الوقوع مطلقا   ،في القرآن والحديث دون ما عداهماالمنع  ،المنع في القرآن وحده

 .(1)"ابن حزمعي وغيره، وهو قول والخامس التفصيل بين ما فيه حكم شر 
آخر مبحث )عموم الشمول وعموم الصلاحية(، في  صنيع المؤلِّف :ومثاله أيضاً  - ب

لا يعرضهما ه أحدها: أنَّ ؛ لنا على ثمانية مذاهبفتحصَّ : "-رحمه الله-حيث قال 
ه الث: أنَّ والثَّ ، لا حقيقة ه يعرضهما مجازا  ثرين أنَّ اني: وهو قول الأكوالث  ، مطلقا  

فتكون  ،واطؤه يعرضهما حقيقة بالتَّ ابع: أنَّ الرَّ ، فظييعرضهما حقيقة بالاشتراك اللَّ 

                                 
 .(1/41) ،المصدر السابق (4)
 .(3/14) ،المصدر السابق (1)
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قيقة في المعاني ه حوالخامس: أنَّ ، ...فظ والمعنىن اللَّ رك بي  ر المشت  موضوعة للقد  
السابع: ، فصيل بين المعنى الذهني والخارجيالسادس: الت، ...مجاز في الألفاظ

 (1)".والثامن: الوقف، ي والجزئيلِّ لتفصيل بين المعنى الكا

ركشي -1  .أحيانا   قولالالقائل على م ه يقدِّ نَّ يراد الأقوال، أإفي  -أيضا   -ومن طريقة الزَّ

قوله تعالى:  منها ،لف في ألفاظ  وقد اخت  : "(الإجمال)مباحث ه في قول   :هومثال   -
﴿ ْ ا بِوََٰ يَۡعَ وحََرذمَ ٱلر  ۡۡ ُ ٱ حَلذ ٱللَّذ

َ
ها ليست الصحيح أنَّ ): السمعانيقال ابن  ،[115]البقرة:﴾ۚ وَأ

ها مجملة في البيوع التي فيها الصحيح أنَّ ): أبو منصوروقال ...، (مجملة
ن جهات ه مجمل فيما اشتمل على جهة مإنَّ ): إمام الحرمينوكذا قال  ،...(باالرِّ 

ده بين العهد ه لتردُّ شعر بأنَّ ي   الغزاليوكلام  (...،الزيادة دون ما ليس كذلك
في تفسيره:  ابن القشيريوقال  ...، عند عدمهإلاَّ  والعموم، وهو بإطلاقه لا يعمُّ 

 . القول الذي قال به ، فيذكر القائل ثمَّ (1)"(...العلماء: هذه الآية مجملةقال )

 .على قائله م القول  قدِّ وأحيانا  يعكس ذلك، في -1

 ا: أن  أحده(، قال: "زيادة الثقةشروط قبول ه الأقوال في مسألة )ذكر   ذلك: ومثال -
ذكره أعقب القول بنسبته لمن قال به، فقال: " ثمَّ  ،(3)"لأصل الخبر لا تكون منافية  
لا تكون عظيمة  ثانيها: أن  فقال: " ،انيذكر الشرط الثَّ  ثمَّ  ،(4)"سليم الرازي

                                 
 (.1/42المصدر السابق، ) (4)
 (.1/14المصدر السابق، ) (1)
 (.1/139المصدر السابق، ) (3)
 المصدر السابق.  (1)
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صنع في وكذا  ،(1)"إلكيا الهراسيقاله بذكر قائله، فقال: " وأتبعه، (1)..."الوقع
ح بمن ذهب صرَّ  ثمَّ ، (3)"به الناقلون في نقل الزيادةلا يكذِّ  ثالثها: أن  الث، قال: "الثَّ 

لكيا الطبري، و ابن القشيري، و إمام الحرمينقاله إليه، فقال: "  .(4)..."الغزاليو  ،ا 

ركشيمنهج : لثثاالفرع ال  .الأصولية ونسبتها الأقوال في عزو الزَّ

القول  يطلق نسبة فتارة  ، طرق متغايرة عزو الأقوال إلى القائلين بها ركشي فيللزَّ 
يذكر  يقصر القول على الأفراد من العلماء، وأحيانا   ، وتارة  هبامذالمن  مذهبإلى 

ذا لم   ؛ بل  قائله ييسمِّ  القول ولا ح بذلك، الأقوال صرَّ  ن  مِ  قال بقول   ن  يجد م   يبهمه، وا 
 :عزوال أنواعح بها أمثلة أوضِّ يلي  ه إلى هذا القول، وفيمايسبقه غير  لم  ه ن أنَّ وبيَّ 

  :هبال إلى المذاقو لأا عزو -4

ركشي فإنَّ  ؛كان الخلاف في المسألة واقعا  بين المدارس الأصولية إذا حينها  الزَّ
 .الإطلاقالعموم و  سبيللى عإلى المذهب  قول   كلَّ ينسب 

- قالالقياس والخبر( في فصل القياس،  ما جاء في بحث )التقديم بين ومثاله  - أ
لاَّ م القياس قطعا  دِّ مات القياس قطعية ق  كانت مقدِّ  فإن  ": -رحمه الله كانت   فإن  ، وا 

والبعض  وكذا إذا كان البعض قطعيا  ، ...ماتهة مقدِّ لقلَّ  م الخبر قطعا  ها ظنية قدِّ كلُّ 

                                 

 المصدر السابق. (4) 
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق.  (3)
 المصدر السابق. (1)
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عن أكثر  الباجي، وأصحابه، والحنفية، ونقله الشافعيم الخبر عند ، قدِّ يا  ظنِّ 
 فنسب القول هنا إلى المذاهب الثلاثة. ،(1)"المالكية

 خلوُّ (، قال فيها: "يجوز العصر عن المجتهد خلوِّ ) مسألةبحثه  :ومثاله أيضاً  - ب
ن ننا وبي  والمسألة خلافية بي  قال: " ، ثمَّ (1)"ند الأكثرينعالعصر عن المجتهد 

، فذكر القول (3)("العصر عن مجتهد لا يجوز خلوُّ )وقالت الحنابلة: ، ...الحنابلة
 .ن قال به منهمم   مِن غير بيانِ  عزاه إلى مذهب الحنابلة ثمَّ 

 :هباالمذ لا إلى أفراد العلماءإلى ل اقو الأ عزو   -1

اني من عزو الأقوال في البحر المحيط هو نسبة القول إلى قائله بوجه وع الثَّ النَّ 
ن تعدَّ  زاع في المسألة قائما  بين أعيان العلماء، وأفراد الأئمةالنِّ  خاص، وجعل   دت وا 

 مذاهبهم.

نَّ "ة التقريرية(: في مباحث )السنَّ  هذا العزو قول المؤلف من أمثلة - أ في ما اختلفوا وا 
التقرير على انتفاء الحرج، فهل يختص بمن قرر، أو  ه إذا دلَّ أحدهما: أنَّ  ؛شيئين

اه إلى قائله، فقال: إيَّ  ناسبا   لأجاب بنقل القول الأوَّ  ثمَّ  ،(4)"يعم سائر المكلفين؟
 ،ى إلى غيره، ولا يتعدَّ التقرير ليس له صيغة تعمُّ  ل؛ لأنَّ فذهب القاضي إلى الأوَّ "

 ارتفع في حقِّ  واحد   التحريم إذا ارتفع في حقِّ  ينعقد الإجماع على أنَّ   أن  إلاَّ 

                                 
 (.1/114المصدر السابق، ) (4)
 (.2/114المصدر السابق،) (1)
 المصدر السابق. (3)
 .(1/11) ،السابق المصدر (1)
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إمام وذهب فقال: " ،إلى قائله اني، ونسبه أيضا  ذكر القول الثَّ  ثمَّ ، (1)"الكافة
 .(1)"انيإلى الثَّ  الحرمين

تسميته استثناء  اختلفوا في "القائلون بالجواز: -رحمه الله-قوله  :ومثاله أيضاً  - ب
نسبه فقال:  ثمَّ ، (3)"ى استثناء حقيقةه يسمَّ أحدها: أنَّ ؛ فقال: "على مذاهب ثلاثة

اني وذكر القول الثَّ ، (4)"ابن جنِّياز عن واختاره القاضي أبو بكر، ونقله ابن الخبَّ "
وعليه الأكثرون، فقال: " ،إلى الأعيان ونسبه أيضا  ، (5)"ه مجازاني: أنَّ والثَّ فقال: "

، وابن (ةالعدَّ )في  ابن الصباغ لشيخ أبو إسحاق، ويب، وامنهم القاضي أبو الطَّ 
مام الحرمين، و (التقريب)، وسليم في (شرح البرهان)الأنباري في  ابن ، والغزالي، و ا 

ذكر القول  "، ثمَّ (6)(شرح الموجز)حويين في من النَّ  الرمَّانياختاره و ، ...القشيري
، حكاه القاضي ى استثناء لا حقيقة ولا مجازا  ه لا يسمَّ الث: أنَّ والثَّ الث، فقال: "الثَّ 
 .(1)"المازريو  (،التقريب) في

                                 
 المصدر السابق.  (4)
 المصدر السابق. (1)
 (.1/341المصدر السابق، )(3) 
 المصدر السابق.  (1)
 السابق.المصدر   (1)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق. (4)
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 :مبهم من المذاهب أو الأعيانه إلى وعزو  القول  ذكر   -3

لاع إمكان الاطِّ مسألة )في ف قول المؤلِّ  ؛عدم عزو الآراء إلى قائليها من أمثلة - أ
ذا ثبت أنَّ " :(على الإجماع لاع فاختلفوا في إمكان الاطِّ  ه ممكن في نفسه،وا 

ة الإسلام، وانتشارهم في أقطار ساع خطَّ لاتِّ  فمنعه قوم  قال: " ، ثمَّ (1)"عليه
الأرض، وتهاون الفطن، وتعذر النقل المتواتر في تفاصيل لا تتوافر الدواعي 

، فنقل قول (1)"يفنى الآخر ل إلى أن  على نقلها، ولتعذر العلم ببقاء المعنى الأوَّ 
 القائل. لاع على الإجماع ولم  يسمِّ من ذهب إلى امتناع الاطِّ 

في مسألة )ترجمة ألفاظ القرآن الكريم  ل )القرآن(،فص  ما وقع في  ومثاله أيضاً: - ب
أعقب ذلك بإيراد  حكمها، وأدلة العلماء على منعها، ثمَّ إلى غير العربية(، فذكر 

ورأيت في كلام ، فقال: "ن قائلهه لم  يعيِّ ، لكنَّ دقيق في جوازها عند الضرورة قول  
ا ما المنع مخصوص بالتلاوة، فأمَّ  بعض الأئمة المتأخرين من المغاربة أنَّ 

يقتصر من ذلك على  ذلك جائز للضرورة، وينبغي أن   فإنَّ  ؛بالفارسية ترجمته
من التوحيد  ،بمقدار الضرورة إليها ،والقريب المعنى ،م منهك  ح  بيان الحكم الم  

أراد الزيادة على ذلك  ن  ؤمر م  وي   ،ا سوى ذلكم  وأركان العبادات، ولا يتعرض لِ 
 (3)."بتعلم اللسان العربي

                                 
 (.1/321المصدر السابق، )  (4)
 المصدر السابق. (1)
 .(1/421) ،المصدر السابق (3)
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ها حقيقة فيما ينطلق عليه إنَّ )قالت طائفة: : "-رحمه الله-ه قول أيضاً: ومثاله - ت
، (1)("الاسم، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق بمسح البعض

 فأبهم القائل ولم  يسمِّه.

ركشيعزو  -1  :القول إلى نفسه الزَّ

ركشي حصرَّ  لقد   مالم  له في هذا الفنِّ  فتح قد    الله أنَّ  مة كتابهفي مقدِّ  الزَّ
من المسائل ما ينيف  وزدت في هذا الفنِّ فقال: "، العلماءالأئمة و من  يسبقه إليه أحد  

قد  إلى أصله وشكل   فرع   دت من الغرائب غير المألوف، ورددت كلَّ على الألوف، وولَّ 
قات عليه بما أسبق إليه، وجمعت شوارده المتفرِّ  ن شكله، وأتيت فيه بما لم  يل بينه وبي  حِ 
نَّ ج  قضى منه الع  ي   بحمد الله  وأنظم فيه ،يهب   يهب لعباده ما يشاء أن   الله  ب، وا 
   (1)"لكينتظم قبله في سلك، ولا حصل لمالك في مِ  ما لم. 

تنبيها   إيراده، وذلك عند (3)"ض لهتعرَّ  ن  م   أر   ولم  قوله: " ما نسبه إلى نفسه؛ فم ن أمثلة - أ
السياق على  ه قد  ي راد به التعيين لا التخيير في حالة دلَّ ر(، أنَّ جب المخيَّ اعلى )الو 
ا إذا أمَّ  ،منهما مطلوبا   لاف بما إذا كان كلٌّ لا يخفى تخصيص الخ ،تنبيهقال: "ذلك، ف

تهديد، فالواجب من ال بل   ؛هيقصد بالتخيير ظاهر   كان المطلوب في الحقيقة أحدها، ولم  
تيَنۡاَ ﴿ومثاله: قوله تعالى:  ،ذلك واحد قطعا  

َ
ٓ أ رۡهٗا قاَلََاَ ََ وۡ 

َ
رۡضِ ٱئتۡيِاَ طَوعًًۡ أ

َ
فَقَالَ لهََا وَللِۡۡ

                                 
 (.1/41المصدر السابق، ) (4)
 (.4/1المصدر السابق، ) (1)
 .(4/113) ،السابق المصدر (3)
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ْ ﴿ ونحو هذا ،[11]ف صِّلَت: ﴾طَائٓعِيَِ  وا وۡ لََ تصَۡبُِِ
َ
وٓاْ أ ، (1)"وغير ذلك ،[16]الطور:الآية  ﴾فٱَصۡبُِِ

 . (1)ض له"من تعرَّ  أر   ولم  " :ثمَّ قال
في آخر  ، قالإلى غير العربية( ترجمة القرآن) مسألةح به في ما صرَّ  :أيضا   ومثاله - ب

فراد هذه المسألة بكلامي هذا: "المسألة فاشكر الله على هذا  ،لا تجده في كتاب   ؛وا 
  .(3)"المستطاب

(، ؟الشافعية عن الأصحاب هل تنسب إلى ي  حكِ الأوجه الم  قوله في حكم ) :آخر ومثال   - ت
ركشي قال على طريق  ويشبه تخريجها على التي قبلها، ويكون ،فيها كلاما   أر   لم  : "الزَّ

ج ة في المذهب، والقول المخرَّ جونها على قواعد عامَّ هم يخرِّ لأنَّ  ؛الترتيب، وأولى بالمنع
 . (4)"ما يكون في صور خاصةإنَّ 

 :ةنقل الأقوال الشاذَّ  -1

ركشيلم يتوقف سعي  ر بين يديه من المادة الأصولية عند إلى جمع ما توفَّ  الزَّ
راح يلتقط الساقط من الآراء،  أرباب هذه الصناعة؛ بل   علمية المعتبرة لدىال الأقوال

 وارها.عفها وكاشفا  ع  نا  ض  مبيِّ من المذاهب،  بع الشاذَّ ويتَّ 

                                 
 المصدر السابق. (4)
 المصدر السابق. (1)
 (.1/424السابق، )المصدر  (3)
 (.2/411) ،السابق المصدر (1)
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حكم )جواز وقوع النسخ(، في لليهود والروافض،   باطلا  قولا  نسبته ذلك  أمثلة ن  م   - أ
لليهود غير العيسوية، وبعض  ، خلافا  سمعا   وواقع   عقلا   جائز   النسخ  حيث قال: "

 .(1)"غلاة الروافض
 سواء كان عن أمر   ،التواتر يفيد العلم اليقيني ما جاء في تقريره أنَّ  ومثاله أيضاً: - ب

وجود أو كالإخبار عن البلدان البعيدة،  ،الأمور الماضية وأفي زماننا  موجود  
ركشي قالولا  شاذ ا في ذلك، قنقل  ثمَّ  ،في زمانه الشافعي  ة  ي  نِ م  وقالت السُّ : "الزَّ

ابن ن بطلان هذا القول بنقله كلام ، وبيَّ (1)"(الظنَّ  لا يفيد العلم، بل  ): ة  م  اهِ ر  والب  
: رشد في مختصر المستصفى وقال أبو الوليد بن: "-رحمه الله- ، حيث قالرشد
ه به، وهم السوفسطائية، ؤب  لا ي   ن   ممَّ التواتر يفيد اليقين، إلاَّ  في أنَّ  يقع خلاف   لم  )

 .(3)"(ه كاذب بلسانه على ما في نفسهوجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة؛ لأنَّ 

ركشي: الرابعالفرع   عند إيرادها. ترتيب الأقوالفي  منهج الزَّ

 طريقتان: الأقوال عند إيرادها ترتيبفي للزركشي 

ركشيالغالب من صنيع : إنَّ الطريقة الأولى -4 م يقدِّ ه أنَّ  في كتابه البحر المحيط الزَّ
لة وذلك عند إيراده الأقوال في المسأ ،المرجوحالقول على  اجحالرَّ  القول  كر في الذِّ 

 ومناقشتها.

                                 
 (.1/142) ،المصدر السابق (4)
 (.1/443المصدر السابق، ) (1)
 السابق. المصدر  (3)
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ف: قال المؤلِّ  إذا دخلت على الجمع(،الألف واللام )مدلول  هبحث ما جاء في همثال - أ
ه لأنَّ  ؛ه يصلح للواحد والتثنية والجمعها: أنَّ أصحِّ ؛ لف في مدلوله على أقوالواخت  "

أتبعه بالأقوال  الأقوال، ثمَّ  ه أصحُّ ح بأنَّ ل وصرَّ ، فبدأ هنا بالقول الأوَّ (1)..."اسم جنس
ابن ، وتبعه ابن جنِّيطلق على أقل من ثلاثة، قاله ه لا ي  اني: أنَّ والثَّ " ، فقال:الأخرى
و ى، نحوالرابع: المثنَّ ، ... على جمع الكثرةه لا يطلق إلاَّ الث: أنَّ والثَّ ..، .مالك
، ...على الحقيقة وأفراده متميزة الخامس: الدالُّ ، ...لان وما ألحق بهج  دان والر  الزي  

ث هي هي ولا يتميز بعضها عن على الحقيقة من حي السابع: الاسم الدالُّ 
ضع، كضربة، اء لا من أصل الو فيه التَّ   أنَّ الثامن: ما كان كذلك إلاَّ ، ...بعض

في مدلوله، وهو  ثة، فهو نصٌّ لاكالثَّ  التاسع: ما كان عددا  ...، فمدلوله الواحدة
 .(1)"موضوع لمجموعها، ودلالته على أحدها بالتضمن

ث ل  ذلك: - ب  ،ف الأقوال عند إيرادها في مسألة )الترجيح بكثرة الرواة(ترتيب المؤلِّ  وم 
ا الترجيح أمَّ ": -رحمه الله- قالالراجح عنده على سائر الأقوال،  م القولقدَّ ف

ح ما رواته أكثر على ما رواته أقل رجَّ في   ،لها: بكثرة الرواةأوَّ  ؛فله اعتبارات ،بالإسناد
الرفع في الركوع، بحديث إبراهيم عن علقمة  بخلافه، كاحتجاج الحنفية على عدم

لا  كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثمَّ   بي النَّ  أنَّ )) ابن مسعودعن 
ركشيح ، وصرَّ (4)...("قد روى الرفع ثلاثة وأربعون صحابيا  )فيقول:  ،(3)((يعود  الزَّ

                                 
 (.1/441المصدر السابق، ) (4)
 المصدر السابق.  (1)
 (.414)ح(، 1/11)، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، أخرجه أبو داود  (3)
 (.2/419) البحر المحيط،  (1)
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عليه  دنا ونصَّ هذا مذهب الأكثرين، وهو الصحيح عنبأرجحية هذا القول، فقال: "
أردفه القول الثاني، بعد ذكره أوجه ترجيح هذا المذهب  ثمَّ  ،(1)"في الرسالة الشافعي

–قال )فقالا:  ،قلفي كتابيهما هذا النَّ  (3)ابن فوركو  (1)ابن كجقلت: وعكس : "فقال
فقال:  ،ذكر المؤلف الرأي الرابع ، ثمَّ (4)("...هما سواءفي الجديد: إنَّ  -الشافعيأي 
ا وأمَّ ...باع الأكثرطع باتِّ ق   ؛يمكن الرجوع إلى دليل آخر لم   إن  ): الحرمينإمام وقال "

ية، إذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما فالمسألة ظنِّ 
ركشيقال  ثمَّ  ،(5)("اظري إليه اجتهاد النَّ على ما يؤدِّ  والاعتماد   وفي المسألة : "الزَّ

 الاعتماد على ما غلب على ظنِّ  رأي رابع صار إليه القاضي، والغزالي: أنَّ 
ا كثر فلمَّ  ،ة تيقظه وضبطهفس من عدلين، لشدَّ عدل أقوى في النَّ  المجتهد، فربَّ 

ا أنهى ذكر هذه ، ولمَّ (6)"بصدقهم كان خبرهم كخبر الواحد سواء الظنُّ  قو  ي   العدد ولم  

                                 
 .السابق المصدر  (4)
، أخذ عن أبي الحسين بن القطَّان،  (1) ، القاضي أبو القاسم الدِّي ن و رِيُّ يوسف بن أحمد بن ك جٍّ

، ه141والدَّار كي، من أشهر مصنَّفاته التجريد، ق تل بالدِّين و ر ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 
 (.4/492) ،طبقات الشافعية(، وابن قاضي شهبة، 92، )صطبقات الفقهاءينظر الشيرازي، 

، سمع مِن ابن خرزاد الأهوازي،  (3) ، أبو بكر  الأصبهانيُّ محمَّد  بن الحسن بن ف ور ك الأنصاريُّ
وأبي الحسن الباهلي، وغيرهما، وروى عنه أبو عبد الله الحاكم، والبيهقي، وآخرون، مِن تصانيفه 

، وفيات الأعيانخلكان،  لابن ه، ينظر141كتاب التفسير، وكتاب الحدود، توفي في نيسابور سنة 
 (. 44/141) السير،(، والذهبي، 1/141)
 (.2/419) البحر المحيط،  (1)
 المصدر السابق.  (1)
 .السابق المصدر  (1)
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للتأكيد على رجحان القول الأول على الأقوال الثلاثة التي بعده، فقال: الأقوال رجع 
 حات، فإنَّ هو أقوى المرجا  بل  ): دقيق العيدقال ابن  ،اجح هو الأولوبالجملة، فالرَّ "

إلى أن يصير العلم به  ولهذا يقوى الظنُّ  ،د عن ترادف الرواياتيتأكَّ  الظنَّ 
 .(1)("اترا  متو 

ركشيلدى في ترتيب الأقوال  الطريقة الثانية -1 على  فضعالأالقول م يقدِّ ه أنَّ  ،الزَّ
 .الراجحالقول 

هل هي  ق التحريم فيها على الأعيانالألفاظ التي علَّ ) بحثفي  ما فعله ذلك مثال - أ
مَِتۡ ﴿: كقوله قبيل المجمل؟(، ن  ة أم مِ عامَّ   :وقوله ،[3]المائدة:﴾كُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ عليۡ  حُر 

مَِتۡ ﴿ َََٰٰتكُُمعليۡ حُر  مذ
ُ
ها أحدهما: أنَّ ؛ فيها وجهانف: "قال المؤلِّ  ،[13]النساء: ﴾كُمۡ أ
نَّ  لأنَّ  ؛التعلق بظاهرها مجملة لا يصحا  ما العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وا 

الموصوف بهما أفعالنا، وهي غير مذكورة، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال، 
 قال ، ثمَّ (3)"، وتلميذه أبو عبد الله البصري(1)الكرخيوما لا يحرم، وبه قال 

ركشي المعقول منه  لأنَّ  ؛ها ليست مجملةالوجه الثاني: وهو الأصح، أنَّ : "الزَّ
ووطئها، وأكل الميتة  جميع أنواع التصرفات من العقد على الأمِّ  التصرف، فيعمُّ 

                                 
 .المصدر السابق (4)
لد في كرخ سنة عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الكرخي(1) ه، سمع من إسماعيل بن 114، و 

ي ه، وأبو حفص بن شاهين  ي و  إسحاق، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وأخذ عنه أبو عمر بن ح 
، ه314وآخرون، له رسالة في الأصول، وشرح الجامع الكبير، وتصانيف أخرى، توفي ببغداد سنة 

  (.2/191) الكامل في التاريخ،(، وابن الأثير، 44/313) التاريخ،ينظر البغدادي، 
 .(1/19) ،المحيط البحر (3) 
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وابنه  علي، وأبي عبد الجبَّاروهو حقيقة في ذلك، وهو قول القاضي  ،والتصرف فيها
مت عليهم لعن الله اليهود، حرِّ )): من المعتزلة، لقوله ، وأبي الحسينأبي هاشم

ركشيهنا ر ، فأخَّ (1)"(1)((لوها، وباعوها، فأكلوا ثمنهاالشحوم، فجمَّ  ذكر القول  الزَّ
 م عليه القول المرجوح.في المسألة، وقدَّ  الأصح

ا هل يدخله ونحوه (كلٍّ ـ)د بمسألة العموم المؤكَّ ما جاء في  أيضا : ومثاله - ب
ركشينقل  ؟التخصيص قال: منهما، ف المرجوحبالقول ، فبدأ ن للعلماءيقول افيه الزَّ

 إنَّ )، ولهذا قالوا: المازريازي عن بعضهم، وجزم به أحدهما: لا، ونقله أبو بكر الرَّ "
ى بالقول الراجح عنده ثنَّ  ثمَّ  ،(3)"(...يكون المراد به البعض التأكيد ينفي التجوز بأن  

 قتادة لم    أباهم إلاَّ فأحرموا كلُّ )هما: نعم، بدليل ما جاء في الحديث: وأصحُّ قائلا: "
 .(5)"فدخله التخصيص مع تأكيده ،(4)(حرمي  

ركشي: نيالمطلب الثا   .تحرير النقول والأقوالفي  منهج الزَّ

ركشيى لد صوليالنَّف س العالي في البحث الأ على ا يدلُّ ممَّ  إنَّ  في كتابه  الزَّ
أقوال قه من تحقُّ و المنقولة إذا اقتضى المقام ذلك، البحر المحيط تحريره آراء المذاهب 

                                 

 (،1/444) ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،خرجه البخاريأ(4) 
(، 1/14) تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ، كتاب المساقاة، بابمسلم، و(3114ح)

 (.1431)ح
 .1/19، البحر المحيط (1)
 .1/311، المصدر السابق (3)
 المصدر السابق. (1)
 السابق. المصدر (1)
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جد ا،  ما نقل عنهم، وهذا في مواطن عديدة المنسوبة إليهم عند تعدد أو تعارض العلماء
 ل لها في الفرعين التاليين:أ مثِّ 

ركشي: رع الأولالف  .إلى العلماءقوال نسبة الأتحرير في  منهج الزَّ

ركشيتحرير  أمثلة ن  م   - أ الواو تفيد  تحقيقه في نسبة القول )بأنَّ لأقوال العلماء  الزَّ
: ( قول هالقواطع)في  السمعانيابن ، حيث نقل عن الشافعيالترتيب( إلى الإمام 

ركشيم سلِّ (، فلم  ي  ها للترتيب، ونسبوه للشافعيعى جماعة من أصحابنا أنَّ ادَّ ) لهذا  الزَّ
أبو وقال الأستاذ : "-رحمه الله- ده، فقالونقل ما يفنِّ  ؛ بل  الإطلاق في النسبة

الواو عنده لمطلق الجمع،  بل   !الشافعييصح هذا النقل عن  الله أن   معاذ): منصور
نَّ  لدليل  بل   ؛يوجبه من الواو سب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء، ولم  ما ن  وا 

دخال الممسوح بين المغسولين، والعرب لاعن النَّ  ظيرآخر، وهو قطع النَّ   ظير، وا 
ركشيق حقَّ  ثمَّ  ،(1)("إذا أرادت الترتيب تفعل ذلك إلاَّ   نم  ن بي  القول في ذلك،  الزَّ

لا تصح  الشافعيالنسبة إلى  مطلقا ، واختار أنَّ  ا  نفيى ف  ن ن  م  سبة مطلقة و النِّ  أثبت  
القول ا باعتبار الاستعمال الشرعي، فتصح نسبة غوي، وأمَّ باعتبار أصل المسألة اللُّ 

ركشيقال ، الشافعيلترتيب إلى الإمام تفيد ا )الواو( بأنَّ  قلت: والذي يظهر من : "الزَّ
 ؛وتفيد في الاستعمال الشرعي ،عنده لا تفيد الترتيب لغة   (الواو) أنَّ  الشافعي نصِّ 
 تمسك بما صحَّ  بل   ؛يقتصر عليها لظاهر الآية، ولم  ه أوجب الترتيب في الوضوء فإنَّ 

يقول:  ،احين خرج من المسجد وهو يريد الصف   بيسمعت النَّ  جابرمن حديث 

                                 
 (.3/411)، المصدر السابق (4)
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نا فيه وجب حملها على د  وعلى هذا فإذا تردَّ  ،(1)((فبدأ بالصفا ،نبدأ بما بدأ الله به))
غوي، وبهذا يجتمع كلامه، ويرتفع الخلاف على اللُّ م ه مقدَّ فإنَّ  ،المحمل الشرعي
 .(1)"ويزول الاستشكال

ركشيتحرير  :أيضا  ومثاله  - ب في مسألة  الإسفرايينيأبي إسحاق النقل عن  الزَّ
ن ق ول  ف أنَّ والاصطلاحي منها(، فذكر المؤلِّ  ،)التوقيف في وضع الألفاظ

لف في النقل عن وقد اخت  ": قائلا   ،في المسألة تغايرت الإسفرايينيالأصوليين عن 
 ابن الحاجبو  الآمديحكى : "-رحمه الله- فقال ،ذكر ما نسبوه إليه ثمَّ ، (3)"الأستاذ
، (4)"القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي، والباقي محتمل للتوقف وغيره أنَّ  ،عنه

الباقي  أنَّ  ،عنه (المحصول)وحكى في ل، فقال: "وذكر النسبة المقابلة للنقل الأوَّ 
 الآمديح نقل رجَّ  ثمَّ  ،(5)"أبو نصر بن القشيري ه إلى حكايته أيضا  ق  وسب   ،مصطلح

ن سبب بيَّ  ثمَّ ، (6)"لالأوَّ  والصواب عنه: "ماحكاه غيرهما بقولهعلى  ابن الحاجبو 
ه في فقد رأيت  ...وتقديمه على حكاية غيرهما، فقال: " الإسفرايينياعتماده نقلهما عن 

                                 
، أبو داودو، (411ح)، (4/341، )، كتاب الحج، باب البدء بالصفا في السعيأخرجه مالك (4)

كتاب الحج عن  ،والترمذي، (4941ح) ، (3/121،)كتاب المناسك، باب صفة حجة النَّبيِّ 
، كتاب ابن ماجه، و(211ح) (،1/142) ، باب ما جاء أنَّه يبدأ بالصفا قبل المروة،رسول الله 

ة رسول الله  جَّ  .(3441ح) ، (1/141،)المناسك، باب ح 
 (.3/411، )البحر المحيط  (1)

 (.4/399المصدر السابق، )(3) 
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق.  (1)
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أصحابنا،  ن  قين مِ للأستاذ أبي إسحاق، ونقله عن بعض المحقِّ  (أصول الفقه)كتاب 
ركشيم وخت  ، (1)"(ه الصحيح الذي لا يجوز غيرهإنَّ )قال:  ثمَّ  هذا التحرير بنقل  الزَّ

مهم أو يخلق لهم علِّ ي   أن   ن  مِ  ه لا بدَّ أنَّ )"وعبارته؛ : ، فقالنفسه الإسفرايينية عبار 
لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية،  ما يفهم بعضهم من بعض   بمقدارِ  لما  عِ 

فيهم،  يكون اصطلاحا   منه لهم عليه، وجاز أن   يكون باقيه توقيفا   فإذا عرفوه جاز أن  
د وأيَّ ، (1)"هذا لفظه (،عنه ولا طريق بعده إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبيٍّ 

ركشي ك نقله عنه وكذلفقال: " أيضا ، نقل عن اللإسفراييني بنقل غيره عنههذا ال الزَّ
 .(3)"البغدادي في كتابه أبو منصور، والأستاذ (الأوسط)في  ابن برهان

مسألة )هل المكره في  الباقلانيأبي بكر  ف قول القاضيتحرير المؤلِّ  كذلك: ومثاله - ت
 لم   أه غير واحد من علماء الشافعية ونسبوا إليه رأيا  خطَّ مخاطب بالأمر؟(، حيث 

ركشيقال  يقل به، اختلفوا في المكره على الفعل ): في الروض السهيليقال : "الزَّ
الإكراه عليه، الذي هو مخاطب به، فقالت المعتزلة: لا يصح الأمر بالفعل مع 

 ما هو فعل القلب، وقد يتصور منه في ذلكالعزم إنَّ  وقالت الأشعرية بجوازه، لأنَّ 
ن كان في الظاهر أنَّ الجنس العزم والنِّ   ه يفعله خوفا  ية، وهي القصد إلى الامتثال، وا 

لاَّ من النَّ  ا إذا قيل تلت، أمَّ  ق  اس، وذلك كما إذا أكره على الصلاة، فقيل له صل، وا 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة في ذلك، فغلطه  القاضي أنَّ  تلت، فظنَّ ق   صليت   ه: إن  ل

ه مخاطب بالصلاة مأمور ة، وأنَّ بعض الأصحاب، وقالوا: لا خلاف في هذه المسأل

                                 
 .السابق المصدر  (4)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق. (3)
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ن   ،بها نَّ ص له في تركها، فليس الترخيص ممَّ خِّ ر   وا  ما ا يخرجه عن حكم الخطاب، وا 
ركشيفقال ، (1)("يرفع عنه الإكراه المأثم وهذا الغلط : "الباقلانيرا  قول محرِّ  الزَّ

نَّ  عن طائفة من  (التقريب)ما حكاه في كتاب المنسوب إلى القاضي ليس بقول له، وا 
 تبرئة، ول(1)("تصور القصد والإرادة إلى الفعل مع الإكراه عليهلا ي  )قالوا:  ،الفقهاء

ركشيا نسب إليه نقل عمَّ  الباقلاني : -رحمه الله- فقال ،لفظه عنه مذهبه بنصِّ  الزَّ
تصور منه تصور انكفافه عنه مع الإكراه، فكذا ي  ه ي  وهذا باطل، لأنَّ )قال القاضي: "

نسب الخطأ من ل د تخطئتهرجع يؤكِّ  ثمَّ ، (3)("القصد إلى الامتثال، وبه يتعلق التكليف
نَّ لباقلاني من الأصوليين، فقال: "ل الأصوليين هذا نسب إليه من  ن  م   ن  ط إذ  ما غل  وا 

 .(4)"القول الذي أبطله

 .تحرير أقوال المذاهب: الفرع الثاني

ركشي ا أمثلة تحريراتأمَّ  -4 ، فلا يكاد يذكر حصىت  أن فأكثر من  لمذهب الشافعية الزَّ
لدى أصحاب منها ر الرأي المعتمد ويحرِّ ق النسبة فيها للمذهب، مسألة إلاَّ ويحقِّ 

 ويأخذ به. ، فينتقي الأصح،الشافعي

القضية المختلف فيها، إذا مات المخالف فيها، فهل )ما جاء في حكم  ذلك ثالوم  - أ
ركشي، نقل (بمجرد موته؟ ينقلب الخلاف إجماعا   قال  في المذهب قولين، ثمَّ  أنَّ  الزَّ

                                 
 .(1/49) ،السابق المصدر  (4)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق.  (3)
 السابق. المصدر (1)
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 ه حاضر، وليس موته مسقطا  هما امتناعه، وكأنَّ وأصحُّ : "را  للمذهب المعتمد منهمامحرِّ 
لقوله، فيبقى الاجتهاد، ولا يخرج الخلاف، وهو أصح الوجهين عند أصحابنا، ونصره 

ابن أبي عنه عن  ابن الصباغفي الدلائل، ونقله القاضي أبو الطيب، و  الصيرفي
عن  أبو منصورونقله الأستاذ  ،المروزيحامد  الطبري، وأبي علي، وأبي (1)هريرة

ا، ة أصحابنه قول عامَّ ، وذكر الشيخ أبو إسحاق أنَّ الشافعيوأكثر أصحاب  الصيرفي
عن جمهور المتكلمين ونقله القاضي في التقريب  ،الأشعريوقول الشيخ أبي الحسن 

ه قول أكثر أصحابنا، وأكثر إنا ): سليم الرازي، وقال (وبه نقول)والفقهاء، قال: 
، ومن عباراته الرشيقة) :، قال(الشافعيإليه ميل ): إمام الحرمينوقال ...(الأشعرية

ن  فكان الخلاف باقيا   :، أي(المذاهب لا تموت بموت أربابها  .(1)"أهله هب  ذ   ، وا 
ركشي بحث :آخر مثالٌ  - ب ؟(، قال المنسوخ التلاوة ث مسُّ دِ ح  هل يجوز للم  مسألة ) الزَّ

، وقال: ابن الحاجبوخالفه  (،د فيه الأصوليون، والأشبه المنعتردَّ ): الآمديقال فيها: "
ركشين بيَّ  ثمَّ ، (3)("الأشبه الجواز)  ،الشافعيالمعتمد في المذهب هو  الجواز أنَّ  الزَّ

استشهد لهذا التأصيل بقوله:  أي: الجواز، ثمَّ  ،(4)"أصح الوجهين عندنا فقال: "وهو

                                 
عن ابن سريج، ووأبي إسحاق  ، أخذالحسن بن الحسين القاضي، أبو علي ابن أبي هريرة (4)

المروزي، تتلمذ على يديه جماعة؛ منهم أبو علي الطبري، والدارقطني، له شرح على مختصر 
وفيات (، وابن خلكان، 3/111) ،الطبقات ه، ينظر السبكي،311، توفي في بغداد المزني

 (.1/41) الأعيان،
 (.1/144) البحر المحيط، (1)
 (.1/111) ،المصدر السابق  (3)
 المصدر السابق.  (1)
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 الزنى أنَّ  ل باب حدِّ في أوَّ  الرافعيوذكر وقال: " ،(1)"تبطل الصلاة بذكره فيها ولذلك"
ه لو قرأ قارئ آية الرجم في أنَّ  ،حكى عن بعض الأصحاب وجها   ابن كجالقاضي 

ركشيقال  ، ثمَّ (1)"تفسد صلاته الصلاة، لم    (3)".والصحيح خلافه: "الزَّ

ركشيتقتصر تحريرات  لم   -1 على مذهب الشافعية؛ بل  له إسهامات ليست بالقليلة في  الزَّ
يتحرى نسبة الآراء لتلك  تحرير المعتمد من المذاهب غير مذهب الشافعية، فتجده
 قين.المذاهب من أقوال أربابها المعتبرين، ونصوص أئمتها المحقِّ 

ركشية عند الحنفية، حيث قال حكم القراءات الشاذَّ في  جاء : ماومن أمثلة ذلك - أ  الزَّ
لها منزلة ه ينزِّ ، عنه أنَّ ابن القشيريو  إمام الحرمينل فنق   ،أبي حنيفةا تحرير مذهب وأمَّ "

الزيادة في الحديث من بعض  وهذا يناقض قوله: إنَّ ): ابن القشيريخبر الواحد، قال 
ركشيق حقَّ  ثمَّ  ،(4)("النقلة لا تقبل إمام من أئمة الحنفية  هذا التحرير بالنقل عن الزَّ
: (تقديم الأدلة)وقال أبو زيد الدبوسي في كتاب "فقال:  ،أبو زيد الدبُّوسيأنفسهم، وهو 

د بها الواحد، ولهذا قالت الأئمة، فيمن قرأ في صلاته بكلمات تفرَّ لا تثبت القراءة بخبر )
نَّ )قال:  ،سول اللهمن أخبار ر  كما لو قرأ خبرا   ،صلاته لا تجوز : إنَّ ابن مسعود ما وا 

في الكفارة، فأخذنا بها  تابعلإيجاب التَّ  ،«متتابعات»: ابن مسعودأخذنا بقراءة 
 .(5)"(...عملا  

                                 
 السابق. المصدر  (4)
 المصدر السابق.  (1)
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رأي بعض الحنفية في إنكارهم تقسيم الواجب إلى موسع وواجب  هنقل :ومثاله أيضاً  - ب
قال:  ثمَّ  ،من يقول بهو قول النقل ف ،ق في أول الوقت أو في آخرهه مضيَّ وأنَّ  ،قمضيَّ 

هذا القول يروى عن بعض  الصحيح عند الحنفية كمذهبنا، وأنَّ  "والحاصل أنَّ 
ركشيه يعدَّ  ، فلم  (1)"أصحابهم  را  للحنفية.مذهبا  معتب   الزَّ

ركشي عن ا أمَّ و  - ت المؤلف نسبة )الاستحسان( إليه بقوله:  فقد ردَّ  ؛مالكالإمام دفاع الزَّ
، (1)ن مذهبه("مِ  وقال: )ليس معروفا   ،القرطبي، وأنكره مالكإلى  إمام الحرمينه ب  "ونس  

عن موارد الاستحسان في مذهبنا،  ت  ي المالكية: )بحث  قِ وقال أيضا : "وقال بعض محقِّ 
 فإذا هو يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يعارضه بعض مقتضاه، كترك الدليل

يمان إلى الع رف أو المصالحة، كما في تضمين الأجير المشترك، الأ   للعرف في ردِّ 
، أو في الحاكمذن ب  بغلة  ولإجماع أهل المدينة كما في إيجاب غرم القيمة على من  قطَّ 

يثار التوسعةاليسير، كرفع المشقَّ  جازة ل  اط  ر  كما جاز التفاضل اليسير في الم   ،ة وا  ة، وا 
بيع وصرف في اليسير(، وقال بعضهم: )هو معنى  ليس في سلوكه إبطال القواعد، ولا 

 الباجيختم بنقله قول  ثمَّ ، (3)يجري عليها جريا  مخلصا ، كما في مسألة خيار الرؤية("
فلا  اه استحسانا  وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، فإن سمَّ ) :الباجي"قال : في ذلك، فقال

ركشي، فنفى (4)مشاحة في التسمية(" ، مالكسبة القول بـ)الاستحسان( إلى الإمام نِ  الزَّ

                                 
 (.4/121المصدر السابق، ) (4)
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، دون غيرهميهم في التحقيق والاعتماد عل ،المذهب المالكيبالبحث في أقوال أعيان 
 منزلته عنده. مع علوِّ  إمام الحرمينولم يكتف بما نقله عن 

ركشي نسبة القول بـ)الاستحسان( للإمام أبي حنيفة - ث ، ونكير ومثاله أيضا : تحرير الزَّ
، فأقام ونسب بعضهم هذا القول للإمام مالك ما نكارة؛ بل  بعض العلماء عليه أيَّ 

ركشي بحثا  حرَّ  الم لام عن الأئمة  س عن المنقول، وذبَّ ب  اللَّ به ر فيه القول وأزال الزَّ
 الأعلام، فجزاه الله عنهم خير الجزاء، وذبَّ عنه النار يوم القيامة.

؛ بتحرير المعنى الحقيقي للاستحسان عند أبي حنيفة في ف الطعن  دفع المؤلِّ  قد  و 
كر عنهم سبعة معان  للاستحسان، واحد  هم، والتفصيل فيه، فذ  أنفسِ  أبي حنيفةأصحاب 

ركشيمنها لا خلاف في العمل به بين الحنفية وغيرهم، قال  : "قد اختلفت الحنفية الزَّ
ه العمل بأقوى القياسين: وعلى هذا يرتفع أحدها: أنَّ في حقيقة الاستحسان على أقوال: 

ها هي نوع منها أنَّ  ن عند كلِّ ذكر خمسة تعاريف للاستحسان، بيَّ  ، ثمَّ (1)الخلاف..."
زاع الأصولي زاع بين الحنفية والشافعية، إلاَّ أنَّ الخلاف فيها لا يخرج عن النِّ محل النِّ 

ركشيا لا يترتب عليه طعن وتشنيع، قال والفقهي، والمخالف فيها إنَّما خالف فيم - الزَّ
ه ترك أقوى القياسين بأضعفهما، الث: أنَّ ة، والثَّ اني: أنه تخصيص العلَّ : "والثَّ -اختصارا  

ه قطع المسائل عن نظائرها لدليل ة، والخامس: أنَّ ه تخصيص القياس بالسنَّ ابع: أنَّ والرَّ 
ه دليل ينقدح في ادس: أنَّ اني، والسَّ ى الثَّ ل فيه إليقتضي العدول عن الحكم الأوَّ  خاصٍّ 

عاد إلى أصل  ، ثمَّ (1)ه به"يتفوَّ  ر أن  دِ ه عبارته، فلا يق  نفس المجتهد تقتصر عن
   .فذكره أبي حنيفةالاستحسان الذي وقع فيه النكير على 
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ركشي : منهجرابعال بحثالم  اتختيار الاو والاستدلال،  ،في مناقشة الأقوال الزَّ
 .الأصولية

ركشي منهج: لأولاالمطلب   .الأقوال مناقشةفي  الزَّ

 .العرض والترتيب: لوَّ الفرع الأ 

ركشي انتهج   كل طريقتين:الشَّ  ن حيث  في عرض الأقوال ومناقشتها مِ  الزَّ

 .هاتناقشيرجع لم ثمَّ  جملة واحدةً ها يذكر الأقوال كلَّ إمَّا أن  -4

الأحكام اختلف في نفي " (:مسألة نفي الأحكام الشرعيةقوله في ) :ومثال ذلك  - أ
 ،ن خطاب الشارعى مِ ه حكم شرعي متلقَّ أحدها: أنَّ  ،الشرعية على ثلاثة مذاهب
الحكم فيه على ما كان قبل  يرجع حاصله إلى بقاء بل   ؛والثاني: ليس بحكم شرعي

ليه ميل  ،الشرع وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات  الغزاليوالثالث: وا 
لى تق ، في لاحظ هنا كيف سرد (1)"رير على النفي الأصلي قبل الشرعمن الشرع، وا 

محمد بن والذي كان ينصره ، فقال: "إلى مناقشتهارجع  الأقوال متتابعة كلَّها، ثمَّ 
الصلاة السادسة، ونفي الزكاة  نفي الحكم حكم شرعي كنفي أنَّ  الغزاليتلميذ  يحيى

واحتج  ،صوص، أو من مواقع الإجماععن عبيد الخدمة، سواء تلقيناه من موارد النُّ 
 م  الأدلة فل   المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن مظانِّ  ة على أنَّ بإجماع الأمَّ 
وختم الكلام  ،(1)"في والعمل بهعلى الحكم فهو متقيد بالقطع بالنَّ  ا يدلُّ يظفر بم

                                 
 .(4/413) ،السابق المصدر  (4)
(1)
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ه ليس عندي من هذه المذاهب أنَّ  المختار :(المقترح)وقال شارح بالترجيح قائلا : "
 .(1)"شرعيا حكما  

واختلف أصحابنا "قال:  (،أفعال العقلاء قبل الشرعصنيعه في مسألة ) :ومثاله أيضاً  - ب
، ومنهم من قال: ها على الحظرقال: إنَّ  ن  فمنهم م   ،العقلاء قبل الشرعفي أفعال 
عنه  عبد الوهاب، وحكى (1)الأبهريالقول بالحظر عن  الباجيوحكى  ،على الإباحة

فذكر الأقوال  ،(3)" محظورةها مباحة ولالا نقول: إنَّ  ،الوقفها على الثالث: أنَّ  ،الوقف
فقال: والترجيح بينها،  ،ناقشتهافذكر تعليل تلك الأقوال ومكلَّها ثمَّ عاد بعد ذلك 

ر الوقوف عليه لخفائه، تعذَّ  حكم عند الله، وقد   ن  لهذه الأفعال مِ  ه لا بدَّ أنَّ  والحقُّ "
القائلون و فقال: " وتعليلا   ثمَّ زاد المسألة بيانا   ،(4)"فيوقف في الجواب إلى الشرع

الوجوب وغيره من الأحكام أمور  فقالت الأشاعرة: لأنَّ  ،بالوقف اختلفوا في سببه
وقال بعض المعتزلة: لعدم الدلالة على أحدها  ،رعية ولا شرع فتنتفي هذه الأحكامش

 .(5)"..بالوقف لأجل عدم الدليل. ل دليلا  مع تجويز أن يكون العق

                                 
 المصدر السابق. (4)
لد سنة  محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر الأبهري (1) هـ، سمع أبا بكر 129المالكي، و 

الباغندي، وأبا القاسم البغوي، وغيرهما، وحدَّث عنه الدارقطني، وأبو بكر البرقاني، وآخرون، له 
 السير،هـ، ينظر الذهبي،  341، توفي سنة كتاب إجماع أهل المدينة، والردِّ على المزني

رِكلي، 41/331)  (.1/111) الأعلام،(، والزِّ
 (.4/141، )البحر المحيط (3)
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ركشيفي عرض  والطريقة الثانية -1 ، فيذكر قول ويناقشه كلَّ يذكر لأقوال أنَّه ل الزَّ
، والرابع وهلمَّ القول الثاني ويناقشه وهكذا الثالث إن و جد القول الأول ويناقشه، ثمَّ 

 ا.جرَّ 

(، في فظ عن العمومللَّ  ها صارفة  ظن أنَّ القرائن التي ي  ) ما جاء في بحثه ومثال ذلك؛ - أ
برَۡارَ لفَِِ ﴿:قوله ، نحو(الخارج على جهة المدح أو الذمِّ مسألة )الخطاب 

َ
إنِذ ٱلۡۡ

ارَ لفَِِ جَحِيم   وَإِنذ ﴿:قولهو ،[13]الانفطار:﴾نعَيِم   ركشي، ذكر [14]الانفطار:﴾ٱلۡفُجذ  الزَّ
ه لا أنَّ  ؛أحدهما" الأول قائلا : لشافعية، فأورد القولوجهان ل هق بعمومفي التعلُّ أنَّ 

سب للشافعي، ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة يقتضي العموم، ون  
 يقع مقصودا   م  فظ ل  اللَّ  لأنَّ ثمَّ بيَّن تعليل القائلين بهذا القول فقال: " ،(1)"ليِّ الح  
، الشافعينسبة القول به إلى تأكيد فأطال البحث في هذا القول، وتعليله، و ، (1)..."له

 ن  وم  وأكثر النقل عن من ذهب إلى هذا المذهب، إيراد أدلتهم على ذلك، وقال: "
على وجهه، ولا  الخطاب   ب  تِّ ر  لا ي   ن  ، واستراح م  كثيرا   ط هذا الباب أفاده علما  ضب  

ل ، ولمَّا أتمَّ الكلام عن القول(3)"يضعه موضعه انتقل إلى القول الثاني، فقال:  الأوَّ
وذكر ، (4)"ه عام، ولا تنافي بين قصد العموم والذمِّ : وعليه الجمهور أنَّ والثاني"

ه الظاهر من : إنَّ الإسفرايينيقال الأستاذ أبو إسحاق القائلين به من الشافعية، فقال: "

                                 
 (.1/111المصدر السابق، )  (4)
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ثمَّ فنسب هذا القول إلى جمع  مِن  القائلين به مِن  أئمَّة الشافعية،  ،(1).."المذهب.
يعارضه عموم  م  ه إذا ل  هذا كلُّ ، فقال: "لوجه عندهمالقول بهذا ا صحُّ متى ي ضبط
ه يترجح عارضه فلا خلاف على المذهب أنَّ  ، فإن  يقصد به المدح أو الذمُّ  م  آخر ل  
قصر ما سيق للمدح أو الذم ه، وييسبق لذلك، فيجري على عموم م  الذي ل  
حكى أبو عبد  لكن  ، ثمَّ أردف القولين قولا  ثالثا  لبعض الشافعية، فقال: "(1)"عليهما
ن الحال يتبيَّ  ه يوقف هذان العامان إلى أن  أنَّ  ؛من أصحابنا وجها   السهيليالله 

 .قضايا الفقهيةببعض ال لمسألةلل مثَّ ثمَّ  ،(3)"كالمتعارضين، وهو القياس
حمل إيراده مذاهب العلماء في مسألة ): آخر على هذه الطريقة الثانية ومثالٌ  - ب

ركشي(، قال د إذا اختلفا في السبب دون الحكمالمطلق على المقيَّ  إذا علمت : "الزَّ
 أحدها:فذكر القول الأول، فقال: " ،(4)"ختلفوا في هذه المسألة على مذاهبفا ،ذلك
يقم  م  غة من غير دليل، ما ل  فظ ومقتضى اللُّ د بموجب اللَّ حمل على المقيَّ المطلق ي   أنَّ 

، (5)"هما يوجب تقييد الآخر لفظا  د أحدِ تقيُّ  دليل على حمله على الإطلاق، فإنَّ 
ثيِٗ ﴿: كقولهوضرب له الأمثلة،  ََ  َ رِيِنَ ٱللَّذ ََٰ َٰتِ ا وَٱلذذ رَِ ََٰ  ذاوك ،[35]الأحزاب:﴾وَٱلذذ

ْ شَهيِدَينِۡ مِن ر جَِالكُِمَۡۖ ﴿ قوله:: قوله حمل   تشَۡهِدُوا َۡ : على قوله ،[141]البقرة:﴾وَٱ
نِكُم﴿  ذوََيۡ عَدۡل  م 

ْ شۡهِدُوا
َ
وحمل إطلاق  ،العدالة والشهودباب في  ،[1]الطلاق:﴾ۚۡوَأ
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بيَّن  ثمَّ  ،د بالإيمان في كفارة القتلالمقيَّ  هار واليمين على العتقالعتق في كفارة الظِّ 
إمام عن  نقل، ثمَّ الشافعيظاهر مذهب إلى جمهور الشافعية، وأنَّه  نسبة هذا  القول

في   كلام الله وأقرب طريق هؤلاء أنَّ ، فقال: "تعليل أصحاب هذا القول الحرمين
ثمَّ  ،(1)"دب فيه المطلق على المقيَّ يترتَّ  الخطاب الواحد أن   حكم الخطاب الواحد، وحقَّ 
قضايا الألفاظ في كتاب الله  ن فنون الهذيان، فإنَّ وهذا مِ " ناقش تعليلهم هذا بقوله:

   ق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستدلال التعلُّ  كم  مختلفة متباينة، لبعضها ح
في  على حكم كلام واحد مع العلم بأنَّ عى تنزيل جهات الخطاب والانقطاع، فمن ادَّ 

 عى أمرا  ادَّ  جر، والأحكام المتغايرة فقد  في والإثبات، والأمر والزَّ النَّ   كتاب الله
لي، ومضطرب حاد الكلام الأز  ، ولا تغني في مثل ذلك الإشارة إلى اتِّ عظيما  

ا، فسقط هذا راء في اختلافهالمتكلمين في الألفاظ وقضايا الصيغ، وهي مختلفة لا مِ 
 .(1)"الظنُّ 

ركشيوبعد أن  أتمَّ  لبيان  الزَّ كلِّه، انتقل بالكلام عن المذهب  المذهب الأوَّ
دليل  ن  مِ  لا بدَّ  بل   ؛فظه لا يحمل عليه بنفس اللَّ أنَّ  ؛انيوالمذهب الثَّ " الثَّاني، فقال:

وذكر تعليل القائلين به، وأنَّهم خرَّجوا هذا القول على القول ، (3)"من قياس أو غيره
نسبة هذا القول إلى  الآمديونقل عن ، تخصيص العموم بالقياس وغيرهبجواز 

ركشي لكنَّ ، الشافعيالأظهر من كلام  وقد علمت لم  يرتض هذه النِّسبة، فقال: " الزَّ
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إلاَّ أنَّه  ،(1)"بذلك الآمديأعرف من  م  ما نقلوا عنه الأول، وه  إنَّ  الشافعيأصحاب  أنَّ 
 ن  نعم، هذا القول عليه جماعة كثيرون مِ لم  ينكر أنَّه وجه في المذهب، فقال: "

ركشيفسمَّى ، (1)"أصحابنا  ،الشافعيعددا  مِمَّن  قال بأنَّه الأظهر من كلام  الزَّ
 وأطال في ذلك. ، وناقشهم فيما ذهبوا إليه

ويعلِّلها مذهبا  تلو المذهب،  ،وينسبها ،الأخرى يذكرهاهب اإلى المذ ثمَّ انتقل
 وحكم عليه أنَّه ،حكمي المطلق والمقيد علىعتبر أه ي  أنَّ وهو  ،المذهب الثالث فذكر

، ثمَّ يسقط التزامه بالاحتمال التغليظ إلزام، وما تضمنه الإلزام لم   لأنَّ  ؛أولى المذاهب
ان في الرقبة، أو التفصيل بين أن يكون صفة، فيحمل كالإيموهو  ،المذهب الرابع

وهو مذهب الحنفية وأكثر  المذهب الخامسب ثمَّ أعقب هذه المذاهب ،فلا يحمل ذاتا  
، لا من جهة القياس، ولا أصلا   ى المقيدعل المطلق حمله لا ي  أنَّ المالكية، وحاصله 

تقييد  أنَّ منها حمل المطلق على المقيَّد،  الحنفيةمنع  أسبابأوضح و فظ، من جهة اللَّ 
 الخطاب بشيء في موضع، لا يوجب تقييد مثله في موضع آخر، كما أنَّ 

 أنَّ ومنها  ،م في موضع لا يوجب تقييد العموم في موضع آخرتخصيص العمو 
 ،سخ لا يجوز تقييده بالقياسص نسخ، والنَّ ص، والزيادة على النَّ زيادة على النَّ  تقييدال
 .هصد استيفاؤ  ق   تقييد زيادة على حكم  ال أنَّ  منهاو 
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 .المناقشةطريقة من حيث : ثانيالفرع ال

ركشي تنوع منهجلقد  إلى أساليب  ، وتعدَّد أسلوبه في ذلكفي مناقشته الأقوال الزَّ
 وهي: متعددة؛

ركشي اعتراض -1  هو. بكلامهالفة المخعلى الأقوال  الزَّ

- في بيان استمداد علم أصول الفقه، حيث قال الغزاليتعقيبه على  :ومثال ذلك -
استمداد أصول الفقه من شيء واحد، وهو قول  أنَّ  الغزاليوذكر " :-رحمه الله
ا إمَّ ، التكلم على صدقه، فينظر في وجه دلالته على الأحكام الذي دلَّ  الرسول

جاوز نظر الأصولي ذلك بملفوظه، أو بمفهومه، أو بمعقول معناه ومستنبطه، ولا ي  
ة من علم ما يثبت صدقه وكونه حجَّ وقول الرسول إنَّ )، وقال: وفعله بيقول النَّ 
ركشياعترضه ف ،(1)"(الكلام من جملة ما يوجد  فإنَّ  وهذا ليس بمرضيٍّ " قائلا : الزَّ

ثمَّ  ،(1)"ا سبقظر وغيره ممَّ ليل، والنَّ ، والدَّ فيه من علم الكلام معرفة العلم، والظنُّ 
نظر الأصولي لا يجاوز  بأنَّ )وقوله قائلا : " الغزاليأضاف تعقيبا  آخر على كلام 

ه ينظر في الاستصحاب والأفعال قبل الشرع، وقول فإنَّ  ؛ممنوع (قوله وفعله
 .(3)"ا ليس بقول الرسول، ولا فعلهالصحابي، وغيره ممَّ 

ركشي اعتراض -1  .من العلماء كلام غيرهنقل الأقوال ب الزَّ

                                 
 (.4/11) ،المصدر السابق  (4)
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( إلى  ذهب ن  قول م   -رحمه الله-ه اعتراض :ومثال ذلك - أ  ، فنقللعمومليست لأنَّ )م ن 
 ن  م  ) :بقولنا ؛أحدهما ،للعموم بأمرينليست  (ن  م  : )عنهم تعليلهم لمذهبهم، حيث قالوا

ن الجواب بزيد، وحينئذ فالعموم كيف ينطبق عليه زيد؟ وذلك ه يحس  في الدار؟ فإنَّ 
اعترض  ثمَّ  (،فتقول: درهمما عندك؟ ) :، وكذلك(الصيغة ليست العموم يقتضي أنَّ 
ركشي ما هو العموم إنَّ  بأنَّ  القرافيوأجاب "، فقال: القرافيكلامهم بنقل جواب  الزَّ

المراتب،  جميع   ار، والاستفهام عمَّ في الدَّ  نِ باعتبار حكم الاستفهام، لا باعتبار الكو  
سؤالي  لا أخصُّ  ،ارر أن يكون في الدَّ تصوَّ أحد ي   سألتك عن كلِّ ) المستفهم قال: وكأنَّ 

أو أكثر، فالعموم ليس باعتبار الوقوع؛  ، والواقع من ذلك قد يكون فردا  (بنوع دون نوع
 .(1)"بل باعتبار الاستفهام

ركشيعلى اعتراض  :آخر ومثالٌ  - ب عن الأقوال بنقل كلام غيره من العلماء، اعتراضه  الزَّ
: -رحمه الله-ئمة، فقال وغيره من الأ الشافعيقول المنكرين للقياس بنقل كلام الإمام 

تَلَ  اءٓٞ فجََزَ ﴿ : بقوله (الرسالة)في  الشافعي واحتجَّ " َِ ِثۡلُ مَا  وقال:  ،[15]المائدة:﴾مِنَ ٱلنذعَمِ م 
نِكُمۡ  يََۡكُمُ بهِۦِ ذَوَا عَدۡل  ﴿ :وقال (،فهذا تمثيل الشيء بعدله) وأوجب ، [15]المائدة:﴾م 

 ،نا بالتوجه إلى القبلة بالاستدلالل ذلك إلى اجتهادنا، وأمر  مثل فوكَّ  يقل أيَّ  المثل ولم  
نتُمۡ فوََلُّواْ وجُُ ﴿:فقال َُ  .(1)"[144]البقرة:﴾ۗۡوهَكُمۡ شَطۡرَهۥُوحََيۡثُ مَا 

وَلوَۡ ﴿ ابن سريج في الودائع بقوله تعالى: واحتجَّ فقال: " -أيضا  -ونقل كلام ابن سريج  - ت

يِنَ يسَۡتَنۢٗطُِونهَُۥ منِۡهُمۡۗۡ  مۡرِ منِۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلَّذ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
ولِ وَإِلََّٰٓ أ َُ الأمر و ول  فأ   ،[43]النساء:﴾رَدُّوهُ إلَِّ ٱلرذ

 وقوله تعالى: ،ص في إثباتهفصارت هذه الآية كالنَّ  ،م العلماء، والاستنباط هو القياسه

                                 
 (.1/444المصدر السابق، ) (4)
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ن يضَۡۡبَِ مَثلَٗ ﴿
َ
ۦٓ أ َ لََ يسَۡتَحِۡۡ ةٗ إنِذ ٱللَّذ ََ ا بَعُو هَا    مذ َِ القياس تشبيه  لأنَّ  ؛[16]البقرة:﴾فَمَا فوَۡ

لا  الشيء فإذا جاز من فعل من لا تخفى عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون فهو ممن
 .(1)"يخلو من الجهالة والنقص أجوز

- ،[14]يس:﴾رَمِيمٞ  وَهَِ  عظََِٰمَ ٱلۡ  قاَلَ مَن يحُِۡۡ ﴿: غيره بقوله واحتجَّ ": -رحمه الله-ثمَّ قال 
ِيٓ  يَُيۡيِهَا قلُۡ ﴿ :-وقوله ٓ  ٱلَّذ هَا

َ
نشَأ

َ
لَ  أ وذ

َ
ةۖ   أ فهذا صريح في ، [11]يس:﴾عَليِمٌ  خَلقۡ   بكُِل ِ  وهَُوَ  مَرذ

 .(1)"إثبات الإعادة قياسا  
ِينَ ﴿:أصحابنا بقوله واحتجَّ عترض بنقل كلام بعض الشافعية فقال: "او  - ث لعََلمَِهُ ٱلَّذ

 بإخراج المعاني من ألفاظوالاستنباط مختص )قال:  ،[43]النساء:﴾يسَۡتَنۢٗطُِونهَُۥ منِۡهُمۡۗۡ 
إذا استخرج من معدنه، فقد جعل الله للأحكام  النصوص، مأخوذ من استنباط الماء

سم من الأسماء، والمعاني بالألفاظ ظاهرة، والمعاني علل باطنة، فيكون بالا أعلاما
فصار معنى الاسم أخص بالحكم من الاسم، فعموم  ،مقصورا عليه وبالمعنى متعديا  

ن كانت تابعة للأسماء لأنَّ المعنى با ها مشروعة لتعدي، وخصوص الاسم بالتوقيف وا 
 .(3)"فيها، فالأسماء تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها

 بقوله تعالى: ابن تيمية واحتجَّ : "-مه اللهرح-، فقال ابن تيميةوأضاف وجها  آخر عن 

مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ ۞إنِذ ٱ﴿
ۡ
َ يأَ العدل: هو التسوية بين مثلين  وتقريره أنَّ  ،[10]النحل:﴾للَّذ
 .(4)"فيتناوله عموم الآية ،في الحكم

                                 
 (.4/34، )السابق المصدر  (4)
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محتملة، يفترضها د على القول اعتراضات ورِ ي  وهو أنَّه  لة(،استعماله أسلوب )الف نق   -3
 .عنهاويجيب على لسان الخصم، 

ركشير ، فقرَّ (دلالة اسم الفاعل والمفعول على الزمان) بحثه ما جاء في :ومثاله - أ  الزَّ
صف متَّ  ه شخص  مدلول   (؛فضارب  )فقال: " ،اسم الفاعل لا يدلُّ على الزمان أنَّ 

 ظنَّ  ن  فم   ...هاكما هو شأن الأسماء كلِّ  ،ض له لزمانعرُّ منه، ولا ت   صادر   بضرب  
ع ره وذهب إليه، ثمَّ رج  ل ما قرَّ ، وعلَّ (1)"على ذلك فقد أخطأ اسم الفاعل يدلُّ  أنَّ 
 قالبطله، ره وي  فترض على لسان المخالف ما قد ي عترض به على كلامه؛ يذك  ي

ركشي أن  اسم الفاعل يدل على الفعل، والفعل لا بدَّ ): قلت   فإن  : "-رحمه الله-الزَّ
المعتبر في دلالة  :قلت   (،على الزمان بالالتزام يكون في زمن، فاسم الفاعل دالٌّ 

المعنى  ، لأنَّ زوم الذهني، وهو ممنوع هاهنا، وعلى تقدير تسليمه لا يضرُّ الالتزام اللُّ 
ذا كنَّ  مع  أسماء   ،والآن ،والزمان ،وأمسِ  ،وغدا   ،اليوم ا نقول: إنَّ فيه مطلق الزمان، وا 

ك بما يستلزمه؟ والذي منعنا وجوده في الاسم نُّ ها لا مدلول لها غير الزمان، فما ظأنَّ 
 على زمن ماض   ه يدلُّ الفعل عليه، وأعني به أنَّ  هو دلالته على الزمان كما يدلُّ 

به  أو مستقبل عنه، فهذا هو القدر الذي اختصَّ  ،أو مقارن له ،غير زمان الخطاب
 .(1)"الأسماء ن  ولا يوجد في شيء مِ  ،الفعل

لأنَّها جاءت موافقة   ؛رعة الإسلام هي أفضل الشرائعذكره في أنَّ شِ ما  :ومثاله أيضاً  - ب
الشرعية، ثمَّ  الله أحكامومتضمانة  مصالح العباد في  ،أفعال اللهمن لحكمة ل
ت ن  ب  شريعة ان   إذا كانت كلُّ ): قلت   فإن  "مفتر ضا ، وأجاب عنه بقوله: اعتراضا   رد  أو  

                                 
 (.1/314المصدر السابق، )  (4)
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ى صارت أفضل الشرائع ت شريعتنا حتَّ فبماذا اختصَّ  ؛ذاك على مصالح الخلق إذ  
 ،ها إلى رسولها وهو أفضل الرسلمنها: نسبت   ؛بخصائص عديدة :قلت   (ها؟وأتمَّ 

ات المصالح ومنها استجماعها لمهمَّ  ،سبتها إلى كتابها وهو أفضل الكتبومنها: ن
ات وهذه جمعت المهمَّ  ،اتما انبنت على المهمَّ الشرائع قبلها إنَّ  ولعلَّ  ،اتهاوتتمَّ 
 .(1)"اتوالتتمَّ 

ركشيلمية التي استعملها الع   من الأساليب -1 المناظرات حكايت ه  ؛في مناقشته الأقوال الزَّ
في  مشافهة  وآخر  التي جمعت بين عالِم ، والاستئناس بالمساجلات العلميةشفويةال

 .واحد   مجلس  

، (3)ابن عقيلأبي الوفاء و  (1)ابن العربين أبي بكر وقعت بي  مناظرة   مثال ذلك: - أ
ركشيحكاها  أنَّ المطالب بالدليل هو المثبت للحكم لا النافي له،في مسألة   الزَّ

                                 
 (.4/414المصدر السابق، ) (4)
ولد في إشبيلية سنة  محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي، (1)

 ، وغيرهما، وأخذ عنه جماعة؛ منهم، وأبي بكر الطرطوشيهـ، تتلمذ على أبي حامد الغزالي112
من مصنَّفاته أحكام القرآن، والمحصول، توفي  عبد الخالق اليوسفي، وأحمد بن خلف الإشبيلي،

 الديباج المذهَّب،(، وابن فرحون، 1/191، )وفيات الأعيانابن خلكان،  ه، ينظر113بفاس سنة 
 (.124)ص

لد سنة البغدادي، أبو الوفاء ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد (3) هـ، سمع أبا بكر بن 134، و 
ل في، وغيرهما،  بشران، وأبا محمد الجوهري، وآخرين،  أخذ عنه أبو بكر السمعاني، وأبو طاهر السِّ

، شذرات الذهبهـ، ينظر ابن العماد، 143له كتاب الفنون، والردُّ على الأشاعرة، توفي سنة 
 (.1/113) ،لسان الميزان ،حجر (، وابن1/31)
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ركشي قال، ابن العربي على لسان ذكرت : العربيابن : "قال -رحمه الله- الزَّ
 ؛عليلا دليل )، فطولبت بالدليل فقلت: ابن عقيلبحضرة الإمام أبي الوفاء  كما  ح  
النافي لا دليل  ما دليلك على أنَّ )فقال لي:  (،افي لا دليل عليه، والنَّ ي ناف  لأنِّ 

لا دليل على  :في قولي ق بمنصبك، أنا ناف أيضا  هذا لا يلي)قلت:  ،(عليه؟
يقال: النافي  زوم بأن  على اللُّ  يدلُّ )فأجاب:  (،فكيف تطالبني بالدليل؟ ،النافي

واستشهد بمسألة، وهي  (، بدليل، والفتوى لا تكون إلاَّ فت  ت م  ثبِ الم   ، كما أنَّ ت  ف  م  
م ه له كان بالكرخ يوم السبت، وشهدت أخرى أنَّ نة على رجل أنَّ قامت البيِّ ه لو أنَّ 

يطالب  ،الله واحد   إنَّ )وكذلك من قال:  ،بل بالموصل ؛يكن بها يوم السبت
ك لأنَّ  ؛باطلهذا دليل  فأجبت بأنَّ  (،اني نفي الثَّ بالدليل، وليست الوحدانية إلاَّ 

الأسباب المقتضية مع  افي، وذلك لأنَّ لنَّ حال، وهو الدليل على اتروم به إثبات م  
 ويجوز فرض تعرض لإبطاله إلاَّ ي   سبب   ن  فما مِ  ،ب طرقها وتقارب أطرافهاتشعُّ 
ظر من العثور ه يفوت بهذا مقصود النَّ ق الحكم به، وهذا لا طريق إليه، مع أنَّ تعلُّ 

عي المدَّ  ر، فإنَّ كِ نعي والم  وما هذا إلا كالمدَّ )ة وبدائع الأحكام، قلت: على الأدلِّ 
ا مسألة الشهادة فلا وأمَّ  ،نة على نفيهطالب بإقامة البيِّ ولا ي   ،ر ينفينكِ والم   ،تثبِ م  

على  عارض لإثبات إله  وأما الوحدانية فالتَّ  ،تلزم للتعارض بين النفي والإثبات
 .(1)"(، فإثبات صفة الوحدانية فيها نفي الشركةصفة  

                                 
 (.2/31، )البحر المحيط (4)
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ركشيقال  مناظرة أخرى: - ب ا في جنازة، اجتمع   (1)المزني و (1)بكارا  القاضي  أنَّ " :الزَّ
فقال:  ،المزني هِ أصحابِ  ، فسأل بعض  المزنيوكان القاضي يريد أن يسمع كلام 

التحريم  تممقدَّ  م  وجاء تحليله، فلِ  يا أبا إبراهيم، جاء في الأحاديث تحريم النبيذ،)
 النبيذ كان حراما   من العلماء إلى أنَّ  يذهب أحد   م  ل  ): المزنيفقال  (،على التحليل؟

ة فهذا يعضد صحَّ  ،ه كان حلالا  فاق على أنَّ نسخ، ووقع الاتِّ  في الجاهلية ثمَّ 
 . (3)"، فاستحسن ذلك منه(الأحاديث بالتحريم

ركشي المطلب الثاني:  .نقضهاو  لاالأقو  دنق  في  أسلوب الزَّ

ركشيأسلوب ع تنوَّ  لقد   بناء   لية،في نقده الأقوال المنقولة في المسائل الأصو  الزَّ
ضعيفه، وله في ذلك بت ، فتارة  يحكي القول ويصرِّحعلى قوَّة القول المحكي وضعفه

ذلك  به دة القول بمراد قائله أو بشرط يقيِّ صحَّ ق عبارات متفاوتة المراتب، وتارة  يعلَّ 
، وقد على القائل بما يتناسب مع المقام فيها شدة  يظهر يستعمل ألفاظا   ، وتارة  القول

 .فروع ةهذا المطلب في ثلاثجعلت 

                                 
لد في البصرة سنة  (4) ه، سمع أبا داود 421بكَّار بن قتيبة بن أسد الثقفي، أبو بكرة القاضي، و 

ه، 144الطيالسي ، وروح بن عبادة وغيرهما، حدَّث عنه أبو عوانة، وابن خزيمة، وآخرون، توفي 
 (.41/199) السير،(، الذهبي، 4/94، )وفيات الأعيانينظر ابن خلكان، 

لد سنة إسماعيل بن يحيى المصري، أبو إبراهيم الم ز   (1) هـ، حدَّث عن الإمام الشافعي، 441نِي، و 
وحدَّث عنه أبو بكر بن خزيمة، وأبو جعفر الطحاوي، توفي سنة  ونعيم بن حماد، وغيرهما،

 .(94ص) ،طبقاتال ،لشيرازيوا (،1/141) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم هـ، ينظر111

 (.2/494، )البحر المحيط (3)
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ركشيتصريح : لوَّ الفرع الأ  بطالو  ،لاقو تخطئة الأب الزَّ  وردِّها.راء، الآ ا 

، هان  بي  فيما تفاوتة المراتب مدة، متغايرة، وألفاظ متعدِّ وذلك باستعمال عبارات 
 نقدتها في الدلالة على اها حسب قوَّ إيَّ  با  رتِّ م   ر فيما يلي أبرز تلك العباراتوسأذك  
 :الأقوال

 : القول ففي تضعي صريحةعبارات  -1

ة عند الأصوليين، حيث قال ومثاله ما جاء في ضبط القراءة الشاذَّ  :(ضعيف)عبارة  - أ
ركشي ب: ما وراء العشر، وهي ثلاثة ها ما وراء السبع، والصواوالمعروف أنَّ : "الزَّ

هذه الثلاثة  فالقول بأنَّ ثما قال: "، (1)"يزيد بن القعقاع أبو جعفرو  خلفو  يعقوب ؛أخر
الإجماع على جواز القراءة  (تفسيره)، وقد ذكر البغوي في ضعيف جداً غير متواترة 

 .(1)"بها

الواحد يكون للشيء إلى جواز أن   عبد الوهابالقاضي ذهب  (:لا يقوى)عبارة  - ب
ذهاب الو  ،زوالالو  ،نقلةبال (الحركة) مستدلا  بوقوعه في اللُّغة، كحدِّهمان فأكثر، حدَّ 

ركشيفنقل في جهة،  وهذه الشبهة تفيد " :-رحمه الله-، فقالضعَّفه عنه ذلك ثمَّ  الزَّ
ه اهر أنَّ الظَّ  ؛ لأنَّ لا يقوىالحقيقي، وعلى هذا احتجاجه بما ذكر  نزاعهم في الحدِّ  أنَّ 

 .(3)"سميد في اللفظي والرَّ لا خلاف في جواز التعدُّ 

                                 
 .(1/114السابق، ) المصدر (4)
 المصدر السابق. (1)
 (.4/432المصدر السابق، ) (3)
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ركشيأكثر العبارات استعمالا  عند من وهي  :(فيه نظر) عبارة - ت في الإشارة إلى  الزَّ
(، دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء  ) تضعيفه الأقوال، ومثاله ما جاء في مسألة

ركشيقال  رب قوله: أنتوضأ بماء من هذا الض   (التقريب)وجعل القاضي في : "الزَّ
له من تعلق  الضمير لا بدَّ  لأنَّ )فقال:  ،(1)((هور ماؤههو الطَّ )): البحر؟ فقال

ركشيثمَّ ضعفه ، (1)("ن أن يبتدأ بهبمذكور قبله، ولا يحس    لأنَّ  ؛وفيه نظرقائلا : " الزَّ
ن   ه صدر  شأنِ  ن  أن، ومِ هذا ضمير الشَّ  رجع القاضي  يتعلق بما قبله، وقد   م  ل   الكلام، وا 

 .(3)اهـ"في موضع آخر فجعله من القسم الثاني، وهو الصواب

 :القول تخطئةصريحة في عبارات  -2

ركشيتخطئة  ومن أمثلتها (:وهذا خطأ) عبارة - أ من أسقط الزكاة في مال الصبي  الزَّ
قياسا  على سقوط الجزية عنه بعلَّة الصِغر، وذلك في مباحث )شروط العلَّة(، فقال في 

آخر  ، وفي الأصل حكما  كما  ح   لا تكون في الفرع موجبة   أن  ": منها الشرط العاشر
على سقوط الجزية عن  لا زكاة في مال الصبي، قياسا  )غيره، كاعتلال من قال: 

                                 
، كتاب وأبو داود (،41(، )ح1/191) ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء،أخرجه مالك (4)

، ، كتاب الطهارة عن رسول الله والترمذي(، 23)ح(، 4/11)الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 
، كتاب الصيد والذبائح، باب والنَّسائي(، 19)ح (،4/411) باب ما جاء في ماء البحر أنَّه طهور،

حر، ، كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البوابن ماجه(، 1314)ح (،4/144) ميتة البحر،
 (.3111)ح(، 1/119)
 (.1/144، )البحر المحيط  (1)
 المصدر السابق. (3)
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ة الجمع ن العلَّ المراد مِ  ، لأنَّ وهذا خطأ: "-رحمه الله- قال ثمَّ ، (1)("ة الصغرأموالهم بعلَّ 
ذا كان ح  بين الفرع والأصل في الح   ها في الفرع غير حكمها في الأصل كم  كم الواحد، وا 

 .(1)"ة  أن تكون علَّ خرجت عن 

ومثاله ما جاء في مسألة )عدم تخصيص العموم بمبهم أو  (:ليس بصحيح) عبارة - ب
ركشيمجمل(، قال  منهم القاضي أبو بكر، وابن  ،فاقعى، فيه جماعة الاتِّ قد ادَّ : "الزَّ

 أحد   يذهب   م  ل  ) :وقال (،شرح المحصول)في  (3)الأصفهاني، و (القواطع)في  السمعاني
ركشي، ثمَّ خطَّأ (4)("لا  ص مجم  ة إذا كان المخصِّ ه حجَّ إلى أنَّ  دعواهم الاتِّفاق في  الزَّ

 ابن برهانحكى  ، فقد  ليس بصحيحفاق وما ذكروه من الاتِّ ": رحمه الله- قالفالمسألة، 
 .(5)"الخلاف في هذه الحالة (الوجيز) في

ركشي: وقد جاء استعمالها في ردِّ (ليس بمرضي وهذا) عبارة - ت  الغزاليحصر  الزَّ
ركشي، فقال استمداد علم أصول الفقه في شيء واحد وهو كلام الرسول وهذا : "الزَّ

                                 
 (.4/421المصدر السابق، ) (4)
 المصدر السابق. (1)
لد سنة  (3) ه، أخذ 141محمد بن محمود العِجلي، شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني الشافعي، و 

ز الي، وأحمد الكندي، وغيرهما، من أبرز مؤلفاته الكاشف عن المحصول، وكتاب  عنه علم  الدِّين الب ر 
 علام،الأ(، والزركلي، 1/14) الطبقات،هـ، ينظر السبكي، 122القواعد، توفي بالقاهرة سنة 

(4/24.) 

 (.1/312، )البحر المحيط (1)
 المصدر السابق. (1)
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، والدليل، من جملة ما يوجد فيه من علم الكلام معرفة العلم، والظنِّ  ليس بمرضي فإنَّ 
 . (1)"ا سبقظر وغيره ممَّ والنَّ 

ركشي أوردصواب(: )غير عبارة  - ث  أِ خط الأصوليِّين في جوازف اختلا -رحمه الله-الزَّ
لعصمة الأنبياء عليهم  أِ وغيره على منع الخط الشافعيفي اجتهاده، فنقل نصَّ  النَّبي
 قرَّ لا ي   بشرط أن  في اجتهاده  النَّبيَّ  خطأِ ز اجو وهو  ؛انيل القول الثَّ نق  ، ثمَّ السلام
ركشيثمَّ ذكر  ،عليه وقول فقال: " ،اختياره ذلك أه في، وخطَّ ابن الحاجبأنَّه اختيار  الزَّ
 "غير صواب". :فعبَّر عن الخطء بقوله ،(1)"غير صوابه المختار أنَّ  الحاجبابن 

 : لان القول وفسادهبطفي  ةصريحعبارات  -3

ركشيبطلان القول( عند المراد بـ) إنَّ  عبارة )البطلان(: - أ هو تخطئة القول وعدم  الزَّ
القضايا أو  ،ل الواضح خطؤهاالأقواما يكون في صحته، إلاَّ أنَّ الغالب في استعماله إنَّ 

 .ينالدِّ  ل من أصولبأص قةالمتعلِّ 

ركشيتعبير  ومثال  دد  ضبط مبحث ما جاء في  ؛بالباطل خطؤه الب يِّنِ  القولِ عن  الزَّ
 اني من أقوال العلماءعند نقله القول الثَّ  ،معنى )المحكم والمتشابه( في القرآن الكريم

صلت حروفه، والمتشابه ما انفصلت، المحكم ما اتَّ  أنَّ  ؛انيالثَّ " قائلا :في ذلك 
وهو : "عن هذا القول -رحمه الله-ثما قال ، (3)"كالحروف المتقطعة في أوائل السور

                                 
 (.4/11المصدر السابق، ) (4)
 .(2/113) السابق، المصدر (1)

 (.1/429، )المصدر السابق(3) 
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 عدُّ د بين احتمالات وت  بنفسها، وتتردَّ  صل ولا تستقلُّ تتَّ  الكلمة قد   فإنَّ  ،باطل
 .(1)"متشابهة

ركشيعلى ما كان مخالفا  للأصول؛ إبطال  بالبطلانالتعبير  وأمَّا مثالدد  قول  الزَّ
ر أنَّ ممَّا ي جزم بكذبه من  ،علي ةص على إمامالرافضة في ادعاءهم النَّ  حيث قرَّ

لتوفرت الدواعي على نقله  لو كان صحيحا  الأخبار عند العلماء؛ )الخبر الذي 
ص النَّ  بطلان ؛منها ،الأصل مسائل ويتفرع على هذا: "-اللهرحمه - ثمَّ قال (،متواترا  

 ، فعدم تواتره دليل  بن أبي طالب عليعلى إمامة  ه دلَّ م الروافض أنَّ الذي تزع  
ن تبيَّ  ،وبهذا المسلك أيضا  ة قائلا : "، ثمَّ أعقب ذلك بقاعدة عامَّ (1)"على عدم صحته

 .(3)"ذلك لو جرى لما خفي ، فإنَّ (عورض القرآن قد   إنَّ )قول من يقول:  بطلان

ركشي ومن أمثلتها ردُّ  عبارة )الفساد(: - ب ين على من قال: )أنَّ المعدوم من المكلف الزَّ
 الذي عليه أصحابنا أنَّ قول ه: ) ابن برهان(، فنقل عن مأمور بالخطاب بشرط الوجود

ركشيثمَّ قال ، (المعدوم مأمور ه مأمور بشرط ونقل عن بعض أصحابنا أنَّ : "الزَّ
ن  معدوم   فليس أمر   ؛أراد الخطاب بعد الوجود ه إن  ، لأنَّ قول فاسدوهو  ،الوجود أراد  ، وا 

 .(4) "خطابه حالة العدم فذلك، فقد تقدم المشروط على الشرط

                                 
 المصدر السابق. (4)

 (.1/413المصدر السابق، )(1) 
 .المصدر السابق (3)
 (.1/443المصدر السابق، ) (1)
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ركشيوهي من العبارات التي استعملها  :(مردود) عبارة - ت ، كذلك في نقد الأقوال الزَّ
يقتضي  ؛ة  الإجماع حجَّ  ن  و  ك  وهي: )عند جمهور الأصوليين ذكر قاعدة  ؛ أنَّهومثاله
الإجماع على  ابن حزم، ثمَّ مثَّل لها بادِّعاء (هبعد   آخر مخالف   حصول إجماع   امتناع  

أي:  ،(1)"ودٌ مرد   (،أجمعوا على بطلان القياس): ابن حزموقول بطلان القياس، فقال: "
 باطل، لأنَّه خالف إجماعا  حصل قبله.

ومثاله قول ، وقد جاء التعبير بالمنع على فساد القول في مواطن عديدة عبارة )ممنوع(: - ث
ركشي  الشافعيبل الأصحاب اختلفوا في كلام  ؛ممنوعوهذا الذي قاله القاضي : "الزَّ

فنقل ، (بيسوى النَّ  جوز تقليد أحد  ولا ي  ): قال الشافعي وذلك أنَّ ، (1)"على طرق
ركشي د قلَّ ه لا ي  وفي أنَّ  بل   ؛دقلَّ ي   الرسول في أنَّ  وهذا نصٌّ وقال: " ،قوله الزَّ

ركشيوردَّ عليه، قال  الشافعيثمَّ نقل تفسير القاضي لنصِّ  ،"(3)سواه ا وأمَّ : "الزَّ
يقول له:  ه ليس لأحد أن  أنَّ  ه أراد بتقليدهلعلَّ )وقال:  ،الشافعي كلام   ل  وَّ ه أ  القاضي فإنَّ 

ي مع جاء في العامِّ  كان أراد هكذا فكذا أيضا   فإن  ...؟قلت   م  ؟ ولا: لِ أين قلت   ن  مِ 
ذا ل  المجتهد، فإنَّ   ،فلا يكون أيضا دا  ي عنه مقلِّ يكن العامِّ  م  ه لا يسأله: من أين قلت؟ وا 
ركشيثمَّ قال  ،(4)("هذا كذلك الأصحاب  بل   ؛وهذا الذي قاله القاضي ممنوع: "الزَّ

 ، وساق تلك الطرق التي سلكها أعيان المذهب(5)"على طرق الشافعياختلفوا في كلام 

                                 
 (.1/143)المصدر السابق،  (4)
 (.2/342المصدر السابق، )  (1)
 المصدر السابق.  (3)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق. (1)
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 .الشافعيفي تحقيق كلام  

 :لاقو من الأ التعجب والاستغرابعبارات  -4

ركشييكتف  ل م   كثيرا  ما يصرِّح باستغرابه  ب ل  لأقوال التي يراها باطلة ؛ بنقض ا الزَّ
جانب  إشارة منه إلى أنَّ صاحب القول قد  من تلك الأقوال، والتعجُّب من قائليها، 

 ، ومثال ذلك: الصواب في رأيه

ركشيأمثلة استغراب  من :)غريب(عبارة  - أ الأقوال ما جاء في مبحث )عدالة  الزَّ
ر الصحابة أفراد اوي لا يشمل أنَّ التحقُّق من شروط عدالة الرَّ  -رحمه الله-(، فقرَّ
ا سبق من شرط البحث عن وما ذكر ممَّ " ؛ لأنَّهم عدول بالإجماع، فقال:الصحابة

الأصل فيهم  فإنَّ  ؛ا فيهم فلا، فأمَّ ما هو في غير الصحابةالعدالة في الراوي إنَّ 
ة  ﴿:   العدالة عندنا، لقوله مذ

ُ
نتُمۡ خَيَۡ أ خۡرجَِتۡ للِنذاسِ َُ

ُ
وفي الصحيح: ، [110]آل عمران:﴾أ

قال القاضي:  ،روايتهم من غير بحث عن أحوالهم قبل  فت  ، (1)((خير القرون قرني))
، وبعد هذا (1)("بالإجماع): إمام الحرمين، وقال (هو قول السلف، وجمهور السلف)

ن جعل الصحابة في عدالة الصحابي أورد مستغربا  قول م  التقرير لمذهب الجماهير 
 حكمهم في العدالة كحكم يزعم أنَّ  ن  اس م  النَّ  ن  مِ : "و كغيرهم في هذه البابة، فقال

                                 
، ومسلم، (3119ح(، )4/1)، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة، أخرجه البخاري (4)

(، 4/421)عنهم ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهم،  كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة
: ))خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم قال رسول الله ، عن عمران بن حصين(1131ح)

 ))إنَّ خيركم قرني((.  عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ((، ولفظ مسلمالذين يلونهم قال 
 (.1/422، )البحر المحيط  (1)
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أصحابنا،  ن  مِ  (1)ابن القطَّانفيجب البحث عنها، وهو قضية كلام أبي الحسين  ،غيرهم
ن ظهر ا: م  ن  ل  ق   ،والوليد شرب الخمر ،، وله صحبةقتل حمزة يشِ ح  و  )ه قال: فإنَّ 

ما الصحابة إنَّ  والوليد ليس بصحابي؛ لأنَّ  ،حبةيقع عليه اسم الص   م  منه خلاف العدالة ل  
ركشيقال ف ،(1)"(هم الذين كانوا على الطريقة  د  فق   !وهو غريبعن هذا القول: " الزَّ

ذكر أقوالا  أخرى في المسألة، ونقدها ثمَّ  ،(3)"الصحابة تبثون في ك  ذكرهما المحدِّ 
 .(4)"وعليه جمهور السلف والخلف ،لوالصحيح الأوَّ  ،هذه الأقوال باطلة وكلُّ بقوله: "

ركشياستغراب  :أيضاً  ومثاله - يكون في الكلمة الواحدة أكثر  نفيه أن   ابن فارسمن  الزَّ
 ؛ويقع في الكلمة الواحدة لغتان): ابن فارس قالمن ست لغات عند العرب، 

 ،طاسس  كالقِ  ال، وستٌّ م  كالشِّ  ؛اق، وخمس  د  كالصَّ  ؛اج، وأربع  ج  كالزُّ  ؛، وثلاث  (5)رامكالصا 
وهذا قلت: "ثمَّ قال:  ،بن فارسهذا القول لا -رحمه الله-فنقل (، ن هذاولا يكون أكثر مِ 

 لة، ونظائره كثيرة، وقيل: فينم  ع عشر لغات، وكذا الأ  ب  ص  ا في الأ  و  ك  فقد ح   !غريب
 .(6)"خمسون لغة (فٍّ أ  )

                                 
 المصدر السابق.  (4)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق. (3)
 المصدر السابق. (1)
م  : القطع البائن، ومنه الرجل الصارم؛ أي الذي يقطع أمره، ينظر ابن منظور،  (1) ر  لسان الصَّ

 (.1/4911، )لصحاح(، والجوهري، ا2/134) ،العرب
 (.    1/111، )البحر المحيط (1)
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ركشيمِن  الم و اطن التي أظهر فيها  :(عجيب)عبارة  - ب ما جاء في ردِّه التعجُّب؛  الزَّ
ل وِّ الأمَّة من المجتهد(، الرافعيعلى  فقين كالمتَّ  لق  الخ  ): الرافعيقال  إذ   في مسألة )خ 
ركشيفنقل  ،(مه لا مجتهد اليو  على أنَّ   ل  ق  ون  "، وعلَّق عليها بقوله: الرافعيدعوى  الزَّ

 ،(1)"تناأئمَّ  الحنابلة، وساعدهم بعض   ن  ي  ننا وب  بي   خلافية   والمسألة   !عجيبفاق فيه الاتِّ 
ركشيف د  ر  أ  ثمَّ  ب ه الزَّ  الأمَّة من مجتهد، خلوِّ الأدلَّة على منع  الرافعيمن كلام  تعجُّ
 ن  ل  ) ه:قول   الزبيريه عن وغيرهم، ومن ذلك نقل  أقوال علماء الشافعية جملة  من  ون ق ل  
في  ذلك قليل   ، ولكنَّ وزمان   ودهر   وقت   ة في كلِّ لله بالحجَّ  الأرض من قائم   و  تخل  
دم ع   ه لو  ، لأنَّ فليس بصواب   -كما قال الخصم- يكون غير موجود   ا أن  ، فأمَّ كثير  

قمة بذلك في ت النِّ ها لحلَّ لت الفرائض كلُّ طِّ ع   و  ها، ول  م الفرائض كلُّ تق   م  الفقهاء ل  
ونحن  ،(1)((اس على شرار النَّ لا تقوم الساعة إلاَّ ))ق، كما جاء في الخبر: ل  الخ  

 .(3)"(ر مع الأشرارؤخَّ ن   نعوذ بالله أن  

ع بي ن رواية  ما جاء ومثاله أيضاً: - ، ورواية ()أولاهنَّ بالت راب()في الكلام حول الجم 
() ركشي، فنقل (4)(ولوغ الكلب))في حديث  ،()أخراهنَّ أقوال العلماء في توجيه  الزَّ
ه أنَّ  الأقرب  ) :(شرح الإلمام)من قول الشيخ في  والعجب" :متعجبا   قال ثمَّ ن، تي  واي  الرِّ 

                                 
 (.2/114المصدر السابق، ) (4)
 (.4194)ح (،2/142) ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة،أخرجه مسلم (1)
 .(2/114) ،البحر المحيط (3)
(، 444)ح (،4/11) شعر الإنسان،، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به أخرجه البخاري (1)

 (.141)ح(، 4/414)، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ومسلم
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يقول  أحدا   م  عل  ا لا ن  فإنَّ تعجبه هذا بقوله: " -رحمه الله- ثمَّ علَّل  ، (1)("اويالرَّ  ن  مِ  شكٌّ 
 .(1)"الجميع ن  ي  ير ب  يِ خ  التَّ  و  ولى أ  الأ   نِ يُّ ع  ا بت  إمَّ  ل  ب   ؛ط  ق  الأخيرة ف   و  ى أ ول  الأ   نِ يُّ ع  بت  

 : انيثَّ الفرع ال

ركشي وقف    سلامة الآراءه تعليق  و  ،يشترطها شروطعلى م ن  ضعفها ل اقو الأ ةصحَّ  الزَّ
، وآخر مراد  نبي   القائللتأرجح عبارة إمَّا ، وذلك امنه حابهاصأقصود معلى  وفسادها

ركشي د  يِّ ق  في   ،عند إطلاقه والخطأ   لصواب  فظِ احتمال اللَّ لاأو  ل م حكم ه الزَّ ، القول  ليس 
 :ذلك ةلأمثفيما يلي و 

في سقوط  وقوع الفعل كافيا  هي: ) حة في العباداتالصِّ ذهب أصوليو الحنفية إلى أنَّ  - أ
يجب  مع انتفاء موانعها، فكونها لا لاة إذا وقعت بجميع واجباتهاالقضاء، كالصَّ 

ف المكلَّ  هي موافقة أمر الشارع في ظنِّ ): فقالوا مونالمتكلِّ  (، وأمَّاقضاؤها هو صحتها
ركشي(، فنقل لا في نفس الأمر أضبط من  قول الفريقين، وبيَّن أنَّ تعريف الحنفية الزَّ

ذلك، ر ب مثالا  على ثمَّ ض، (3)"بواصطلاح الفقهاء أنس  تعريف المتكلمين، فقال: "
ها صحيحة عند ه فإنَّ ث  ن حد  تبيَّ  ر ثمَّ ه متطهِّ أنَّ  ظنَّ  ن  ا على الخلاف صلاة م  و  ن  وب  فقال: "

، ثمَّ علَّق تصويب مذهب المتكلِّمين على مرادهم من إطلاقهم (4)"المتكلمين دون الفقهاء
فهذا  ؛ما ما وافق أمرا  م بالصحيح أردتُّ  فعلى هذا نستفسر، ونقول: إن  الصِّحة، فقال: "

                                 
 (.1/11، )البحر المحيط (4)
 المصدر السابق. (1)
 .(1/41) المصدر السابق،  (3)
 المصدر السابق.  (1)
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لعدم موافقته  مطلقا   يكون صحيحا   ه لا يقتضي أن  لكنَّ  ؛الفعل صحيح بهذا الاعتبار
ن   م ما وافق الأمر الأصلي فهذه غير موافقة فلا تكون أردتُّ  الأمر الأصلي، وا 

  .(1)"صحيحة
ركشينقل : ومثاله أيضاً  - ب ت لا يا غير المجتهد بقول الميِّ ت  ف  )قوله:  الجوينيعن  الزَّ

ا ، وأمَّ إذا كان عدلا   أراد روايته، فهي مقبولة قطعا   إن  : "-رحمه الله-قال ثمَّ ، (يجوز
ن   ا فلا شكَّ كان حي   ، فإن  ويِّ العمل بالمر   فهي مسألة تقليد  تا  كان ميِّ  في جوازه، وا 

 .(1)"تالميِّ 
حيث  (ح لأحد معانيهرجِّ العمل بالمشترك الذي لا م  ) : ما جاء في مسألةآخر ومثالٌ  - ت

فذكر ، فظ على جميع معانيهاختلف الأصوليون في ذلك بي ن التوقف وحمل اللَّ 
ركشي ن من المبيَّ  ققلت: هذا صحيح إذا لم يكن تعلُّ ثمَّ قال: " ،قول من قال بالتوقف الزَّ

، هي عن القزع مثلا  كالنَّ  ،نا من وجها إذا كان مبيَّ ، وأمَّ (نبعي   يائتن)كما لو قال:  ،وجه
ن، وذلك ممكن ن الخروج عن العهدة في التكليف المبيَّ ه يتعيَّ فإنَّ  كنا  وكان الامتثال مم  

ه يختن في بالعمل في الأمرين، وصار هذا كقول بعض الشافعية في الخنثى المشكل أنَّ 
ركشي فاشترط، (3)"فرجيه معا ة ل الزَّ العمل بالمشترك، أن  لا القول بالتوقف عن صحَّ

ق به من وجه آخر وجب حمل وأما إذا تعلَّ  ،يكون له متعلَّق بالمبيَّن مِن  أيِّ وجه  
وهو أحوط لاشتماله على مدلولات وقد  صرَّح بهذا قائلا : " معانيه، المشترك على جميع

                                 
 المصدر السابق. (4)
 (.2/313المصدر السابق، ) (1)
 .(1/394السابق، ) المصدر (3)
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العمل تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فإذا جاء وقت  فظ بأسرها، ولأنَّ اللَّ 
 (1)."المراد المجموع لم أنَّ المقصود أحدهما ع   ن أنَّ يتبيَّ  م  بالخطاب ول  

ركشي أسلوب: الثثَّ الفرع ال  .بعض المواضع عند ة في الردِّ دَّ الشِّ  استعمال الزَّ

ركشيامتاز  عند مخالفته آراء أسلوبه اللَّيِّن ، و الأئمةمناقشته  الجمِّ فيبالأدب  الزَّ
في أخذه النُّعمان  أبي حنيفةعن  دفع الملامفها هو ي ،فيما ذهبوا إليه العلماء

ر للقارئ منهجا  تربويا ، ويسطِّ  فيما ذهب إليه،ه جهد  سا  له العذر مِ ت  ل  بالاستحسان، م  
ِينَ جَاءُٓو منِ ُۢ ﴿:  قول الله لا  الأخلاق، متمثِّ أصالة المعرفة بمعالم امتزجت فيه  وَٱلَّذ

يمََٰنِ وَلََ تََعَۡلۡ فِِ قلُوُبنَِ  ٗقَُوناَ بٱِلِۡۡ ََ يِنَ 
َٰننَِا ٱلَّذ ِينَ ءَامَنوُاْ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبذناَ ٱغۡفرِۡ لَناَ وَلِِۡخۡوَ  ل لَِّذ

ا غِل ٗ
ٓ إنِذكَ رءَُوفٞ رذحِيمٌ  ركشيل يقو ف، [10]الحشر: ﴾رَبذناَ ر : "واعلم أنَّ -رحمه الله-الزَّ ه إذا ح رِّ

كم ن إثبات ح  بريء إلى الله مِ  -رحمه الله- بالاستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة المراد
 .(1)ة"بلا حجَّ 

ركشي ع  يمن   هذا اللِّين في الأسلوب لم  أنَّ  إلاَّ  من استعمال بعض العبارات التي  الزَّ
المقام  أنَّ  -رحمه الله-رأى فيها، في مواطن عديدةعلى المخالفين، وذلك  فيها شدَّة
 أو دفعا  لب اطل. ،في النَّكير؛ نصرة  لحقٍّ  شدَّة  يقتضي 

ركشي تل فيما يلي إيراد  لأبرز الأمثلة على و –ك العبارات من كلام الإمام الزَّ
  :الدَّالة على الشدِّة -رحمه الله

                                 
 المصدر السابق. (4)
 .(2/94) ،المصدر السابق (1)
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ر  - أ ركشيقرَّ ة وليست اختياريَّة، فدلَّل أنَّ القراءات في القرآن العظيم سنَّة مرويَّ  الزَّ
الم ب رَّدكي عن ح  وعلَّل، ثمَّ قال: "

 يعني قراءة- ،(1)"القراءة بها ه قال: لا تحلُّ أنَّ  (1)
ْ ٱ﴿: ن قوله( مِ والأرحام) حمزة، بكسر َ وَٱتذقُوا رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
يِ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وٱَلۡۡ َ ٱلَّذ للَّذ

ٗٗ عليۡ كََنَ  ركشيفقال  -[4]النساء:﴾ا كُمۡ رَِيِ ع جم  حمزة إمام م   والصواب: أنَّ : "الزَّ
ولقد ثمَّ ردَّ على المبرد، فقال: "، (3)"ة روايتهومعقود على صحَّ  ،على جلالته

 .  (5)"فيما قال د  رِّ ب  الم   (4)ن  ج  ه  
ركشينقل  - ب وأنَّ  ،انتقاده الإمام مالكا  في الأخذ بالمصالح المرسلة الجوينيعن  الزَّ

إلى استحلال القتل وأخذ المال ذلك ه حتى جرَّ مالكا  أفرط في الأخذ بالمصالح 
ركشيمن غير دليل، ثمَّ نقل لمصالح استنادا  على ا إنكار جملة مِن  العلماء  الزَّ

إمام وقد اجترأ فقال: " ،القرطبي الجوينيوممَّن أنكر على ، الجوينيعلى 
وهذا لا يوجد  ،من الإفراط في هذا الأصل مالكلى وجازف فيما نسبه إ ،الحرمين

                                 
لد  (4) محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الازدي، أبو العباس الم برَّد، إمام اللغة والأدب في زمانه، و 

ه، له مصنَّفات كثير، من أشهرها؛ كتاب الكامل، وكتاب المذكَّر والمؤنَّث، توفي 144بالبصرة سنة 
 (.4/411)، الأعلام(، والزركلي، 43/141، )السيره، ينظر الذهبي، 121في بغداد سنة 

 (.1/141، )البحر المحيط  (1)
 المصدر السابق.  (3)
ما، يهج   (ه ج ن) (1) ن ة  مِن الك لام: واله   عيب، ومذموم، ورذيل، ولئيم،ين: بمعنى م  جِ ن فهو ه  بالضَّ ج 

 ،تاج العروس(، الزبيدي، 41/34) ،لسان العرب، ينظر ابن منظور، صاحبه ما ي عِيب  
(31/143.) 
 (.1/141، )المحيطالبحر  (1)
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ركشي، فقال (1)"، ولا في شيء من كتب أصحابهمالكفي كتاب  معقِّبا  على  الزَّ
على ما  مالكالإمام قد حمل كلام  فإنَّ  ؛القرطبيوهذا تحامل من : "القرطبي
 .(1)"يصح

ركشي ذهب - ت  وجوبإلى  ( في مسألة )حكم النظر الموصل لمعرفة الله الزَّ
 ن  ظر على المكلَّفين، ثمَّ ذكر القول الثاني وهو عدم وجوب النَّظر إلاَّ على م  النَّ 

ركشيثمَّ تعقَّب  ،هوهو يعرف ربَّ  إنسان إلاَّ  وجد قطُّ لا ي   إذ   ؛تغيَّرت فطرته  الزَّ
لمعرفة ضرورية لا نظرية، ا إلى أنَّ  وهذا جموح: قلت  بقوله: "الثَّاني هذا المذهب 

ل" والصحيح مِن  الرِّجال  وح  م  الج  فيه نوع شدَّة، إذ  أنَّ  ، فالتعبير بالجموح(3)الأوَّ
   .(4)هالذي يركب هواه فلا يمكن ردُّ  هو

ركشيالمطلب الثالث:   .اهنقض الأقوال أو على في الاستدلال منهج الزَّ

ركشيإنَّ الأصل الغالب الذي ي لاحظ من منهج  في كتابه البحر المحيط هو  الزَّ
والأقوال الأصولية، إلاَّ أنَّ ذلك لم  يمنعه مِن  إيراد ، ةمسائل العلميقلَّة التدليل على ال

 ،خالف هذا المنهج كلِّيا  في باب القياسأنَّه  كماالأدِّلة في مواضع متعدِّدة، عدد  مِن  
لإثبات من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والعقل د مختلف الأدلَّة الشرعية حش   فقد  

ية القياس   .(5)ومن وافقهم، وقد أطال النَّفس في ذلك، والردِّ على الظاهرية حجِّ

                                 
 .(1/21) ،السابق المصدر (4)
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق. (3)
 .(1/312، )تاج العروس(، الزبيدي، 4/141)، لسان العرب ينظر (1)
 وما بعدها. (،4/19) ،البحر المحيط ينظر (1)
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ركشي سمِّيي  و  عنده بهذا الاعتبار ، وهي أوجها  أدلَّة وأحيانا  أحيانا  ة الأدلَّ  الزَّ
بمعنى  واحد  

(1). 

ركشيقد حاولت  حصر  أنواع الأدلَّة التي وظَّفها و  قسَّمتها و  ،في كتابه البحر الزَّ
  يلي: ، وتفصيلها فيمابعيةأدلَّة أصلية، وأدلَّة تنوعين؛ إلى 

 .دلة الأصليةالأول: الفرع الأ 

  :(1)الكريم القرآن -1

ركشياحتجاج  م ن  أمثلة - أ إطلاق  هممنعبالقرآن الكريم؛ ردُّه على بعض الحنفية في  الزَّ
قامة الناسخ  رفع  )النَّسخ(  نَّ بأ تعليلهمفنقل سخ، لفظ التبديل على النَّ  الحكم المنسوخ وا 

: بقوله -أي تعليلهم-وهو محجوجثمَّ قال: " ،ءيوهم البداف لفظ )التبديل(أمَّا مقامه، 
لۡنآَ ءَايةَٗ ﴿ كََنَ ءَايةَ وَإِذَا بدَذ    .(3)"[101]النحل:﴾ۚ مذ

ة  -رحمه الله–استدلاله  :أيضا   ومثاله - ب  تعليلفنقل  ،الاستثناء من الاستثناءعلى صحَّ
الأول بتقدير حرف الاستثناء، ولا  العامل في الاستثناء الفعل   أنَّ وهو  ،م ن  منع ذلك
ا بالقرآن الكريم، فقال هم، ثمَّ نق ض تعليل  في أحد المعمولين يعمل عامل   رحمه -محتج 

ٓ ءَالَ لوُ﴿ :ا قولهن  ول  : "-الله جۡۡعَيَِ إلَِذ
َ
وهُمۡ أ تهَُۥ﴿ ،[51]الِحجر:﴾ط  إنِذا لمَُنَجُّ

َ
 ﴾إلَِذ ٱمۡرَأ

  .(4)"استثنى امرأته القوم، ثمَّ  ن  وغيره: استثنى الآل مِ  أبو عبيدقال ، [60]الِحجر:

                                 
 .(1/124، 3/111) ،المصدر السابق ينظر (4)
ركشي في إي ينظر (1)   .(، وما بعدها441ص)راد الآيات من هذه الرسالة، توضيح منهج الزَّ
 (.1/142، )البحر المحيط (3)
 (.1/144)، المصدر السابق (1)
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 :النَّبوية ةنَّ الس   -2

ركشي يقتصرلم   عن ما  -رحمه الله– نافح ؛ بل  وفقط الاحتجاج بالسنَّةعلى  الزَّ
يَّتها، ثبت مِن  سنَّة نبيِّنا ر وجوب  استقلالها وبيَّن، ودافع عن حجِّ في التشريع، وقرَّ

لا يجب عرض الخبر العمل بما صحَّ من أخبار من غير عرضه على الكتاب، فقال: "
: رحمه الله-قالزعم وجوب عرض الخبر على القرآن، فعلى م ن   ، وردَّ (1)"على الكتاب

 ،(1)(( على كتاب اللهي فاعرضوه ما أتاكم عنِّ ))ه قال:أنَّ  بيِّ ا الرواية عن النَّ وأمَّ "
 فيه ما يدلُّ  نجد   م  عرضناها عليه، فل   ت لاحتيج إلى عرضها على الكتاب، وقد  صحَّ  و  فل  

ولُ فخَُذُوهُ ﴿:  وهو قوله ،على خلافها ما يدلُّ  بل   ؛على صحتها َُ َٰكُمُ ٱلرذ ٓ ءَاتىَ  ﴾وَمَا

 . (3)"[1]الحشر:

ركشياحتجاج  أمثلة ن  م   - أ في كتابه البحر  بأدلَّة السنَّة على المسائل الأصولية الزَّ
والدليل على وقوعه في الحديث المحيط؛ ردُّه على م ن  أنكر وقوع المجاز، حيث قال: "

                                 
 (.1/113السابق، ) المصدر  (4)
بن المديني أنَّه قال: )ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة  : "بلغني عن عليقال الدارقطني (1)

، تحقيق التعليقات على المجروحين لابن حبان، بن عمر ، عليوضعت هذا الحديث("، الدارقطني
هـ، 4141، 4د العربي، دار الفاروق الحديثة والكتاب الإسلامي، مصر، طبن محم خليل
بن  ، أحمد: "ضعَّفه غير  واحد من الأ ئمة كالشافعي وغيره"، ابن تيمية(، وقال ابن تيمية11)ص

، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ديث القصاصأحاعبد الحليم، 
 (.21)ص ه،4142، 3ط
 (.1/113، )البحر المحيط (3)
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وأراد بالصاع ما فيه بإطلاق اسم المحل  ،(1)((ن  ي  اع  بالصَّ  اع  وا الصَّ يع  ب  لا ت  )) :قوله
 ،(3)((يك  ب  لأ    ك  ال  م  و   ت  ن  أ  )): قولهن  السنَّة، منها ثمَّ ساق أدلة  أخرى مِ ، (1)"على الحال

 .(4)((حراً ب  ل   اه  ن  د  ج  و   إن  ))ركب فرس أبي طلحة:  وقد   وقوله
(إذا تقدمت )تدليله على قاعدة  ومثاله أيضاً  - ب  القوم لم   كلُّ )في نحو على حرف النَّ  )كلُّ

ركشيقال  إذ   ،من أفراد ذلك العموم( فرد التنصيص على انتفاء كلِّ فإنَّها تفيد ، (يقم  الزَّ
ن ثمَّ ذكر دليلها مِ ، (5)"فق عليها عند أرباب البيانوهذه القاعدة متَّ ": -رحمه الله-

((ن  ك  ي   م  ل   ك  ل  ذ   ل  ك  )): ها قولهوأصل  فقال: " ،السنَّة
وذلك في حديث ذي اليدين ، (1)"(6)

ركشيثمَّ بيَّن ، كان بعض ذلك( قد  ): هلوقو  (،)أقصرت الصلاة أم نسيت؟ :ا قاللمَّ   الزَّ
واحد  نفي كلِّ  لو  ل م  ي فد  (( ك ن  م  ي  ل   ك  ل  ل  ذ  ك  : ))وهو أنَّ قوله ،الاستدلال بالحديث وجه

                                 
 .(1221ح(، )44/411)، في المسند أخرجه أحمد (4)
 (.3/14) البحر المحيط، (1)
، كتاب التجارات، باب ما للرَّجل من مال وابن ماجه(، 1941)ح(، 44/143)، أخرجه أحمد (3)

ل ده،  (.144)ح (،1/411) ،وابن حبَّان(، 1194)ح (،3/144) و 
 (،2/43) ، كتاب الأدب، باب ح سن الخلق والسخاء وما ي كره من البخل،أخرجه البخاري (1)

(، 4/41)وتقدُّمه للحرب،  الفضائل، باب في شجاعة النَّبيِّ ، كتاب ومسلم(، 1433)ح
 (.1414)ح

 (.1/94، )البحر المحيط (1)
 ، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره،أخرجه البخاري (1)
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ومسلم(، 121)ح (،443)
 (.4342)ح(، 1/24)
 (.1/94) البحر المحيط، (4)
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 (قد كان بعض ذلك) :في قول ذي اليدين كن  ي   م  ؤال، ول  مطابق للسُّ  غير  لكان منهما، 
 .(1)الجزئي يناقضه الإيجاب  ي لب الكلِّ السَّ  له، فإنَّ  ا  جواب

ركشيعن احتجاج  ومثال آخر - ت على خطأ؟  جمعت   يجوز أن  جوابه على هل بالسنَّة  الزَّ
أجاب عن ذلك  بيَّ النَّ  أنَّ  ؛أحدهما ،هذا لا يجوز لأمرين: "-رحمه الله -فقال
 .(3)"(1)((قِّ تي ظاهرين على الح  مَّ أ   ن  م   طائفةٌ  ال  ز  لا ي  )): بقوله

 :(4)الإجماعب حتجاجالا -3

ركشيمِن  الأدلَّة التي استعان بها  دليل  الإجماع، في تقريره المسائل الأصولية  الزَّ
 وذلك في مواطن عديدة في كتابه البحر. 

الأعمى مِن   سماع في حكم ليينذلك ما جاء في ذكر اختلاف الأصو  أمثلة ن  م   - أ
ركشيفبيَّن ، البصير في رواية الحديث والصحيح الجواز إذا الخلاف، ثمَّ قال: " الزَّ

واستدل على قوله بالإجماع، فقال: ، "للصوت قة به، بأن يكون ضابطا  حصلت الثِّ 
في تلك  م  ، وه  ر  ت  سِ  خلف  ن  مِ  عائشةعلى قبول حديث  إجماع الصحابةبدليل "

 .(5)"مالكوقد قبلوا خبر ابن أم مكتوم وعتبان بن  ،اني  م  الحالة كالع  

                                 
 (.1/94) ،ينظر المصدر السابق (4)
لا تزال طائفة مِن أ مَّتي  ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب قول النَّبيأخرجه البخاري (1)

، كتاب الإمارة، باب ومسلم(، 1224)ح (،9/444) ظاهرين على الحقِّ يقاتلون وه م أهل العلم،
 (.1419)ح (،1/11) لا تزال طائفة مِن أ مَّتي ظاهرين على الحقِّ لا يضرُّهم م ن خالفهم، قوله 

 (.1/139، )البحر المحيط (3)
ركشي في مسائل الإجماع، )صينظر تفصيل منهج  (1)  (، وما بعدها من هذا البحث.194الزَّ
 .(1/144) ،البحر المحيط (1)
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ركشياستدلال  :ومثاله أيضاً  - ب يَّة القياس الزَّ  على هردِّ ، و بالإجماع على حجِّ
المخالفين فيه، فذ ك ر مذاهب م ن  أنكر دليل القياس مِن  الظَّاهرية وغيرهم ثمَّ قال: 

 ن  م الإجماع بإثبات القياس مِ تقدَّ  بعد أن   حادث   وهو خلاف   ،ها مهجورةكلُّ  "وهذه
 ، وقد  الصحابة إجماعنقل فاحتجَّ عليهم ب، (1)"وعملا   ابعين قولا  حابة والتَّ الصَّ 

ر هذا الاحتجاج بالإجماع مرَّة أخرى، فقال: " ية –ا الأدلة وأمَّ كرَّ أي على حجِّ
: -رحمه الله– القرآن، وأدلَّة  مِن  السُّنَّة، ثمَّ قال"، فذكر أدلَّة  مِن  فلنا مسالك -القياس

 ل ذلك عنهم قولا  قِ فقوا على العمل بالقياس، ون  هم اتَّ فإنَّ  ؛الثالث: إجماع الصحابة"
 .(1)"وفعلا  

 :بالقياس حتجاجالا -4

ركشيالأدلَّة التي اعتمدها  مِن   على  القواعد الأصولية القياس  بعض  في تقريره الزَّ
  القاعدة.نظائر 

قياسا   الإجماعخبر الواحد بتخصيص جواز إلى  -رحمه الله–ذهابه  :ذلك مثال -
السنَّة بالكتاب؛ إذ كلا الحالتين صورتها تخصيص مظنون  على جواز تخصيص

ركشي، قال بمقطوع الإجماع بخبر الواحد، وهو تخصيص منع بعض الحنابلة : "الزَّ
زناه كما هو المشهور فكذا جوَّ  فإن  يشبه الخلاف في تخصيص السنة بالكتاب، 

 .(3)"هنا

                                 
 .(4/12) ،المصدر السابق (4)
 .(4/33المصدر السابق، ) (1)
 .(1/143) ،المصدر السابق (3)
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 ة التبعية.الأدلَّ : الفرع الثاني

المراد بالأدلَّة التبعية الأدلَّة المختلف فيها، وهي ما عدا الكتاب والسنَّة والإجماع 
 والقياس ، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :العقلب حتجاجالا -4

ركشياستدلال  من أمثلة - بدلالة العقل على القضايا الأصولية ما صرَّح به في  الزَّ
يَّة الشرعية على دلَّة الأ -رحمه الله– عند ذكرهوذلك ، باب القياس القياس في حجِّ

الأحكام الشرعية، فبيَّن أنَّ نصوص الشريعة معدودة، وأنَّ مسائل الشرع وحوادث الفقه 
ا أن  ي توقفأن  ي طلب الح كم في ما يشبه غير محصورة، فإمَّا  مَّ  المنصوص عليه، وا 

فلا يدرى ما حكم الله فيها، ولا قائل بالتَّوقف، فيلزم القياس، قال  نازلة، كلِّ عند 
ركشي  ؛صوص لا تفي بالأحكامالنُّ  وهو أنَّ  ،طريق العقل -أي مِن  الأدلَّة- الرابع: "الزَّ

 خر شرعي يضاف إليه، لكن  طريق آ ن  مِ  متناهية، فلا بدَّ  ها متناهية والحوادث غيرلأنَّ 
إعمال ، ثمَّ بيَّن أنَّ القياس في حقيقة الأمر هو (1)"صوصالنُّ  اهي  ن  يمنعوا ت   أن   م  له  

 ،اللَّفظمعنى عموم ما لم  ي نصَّ عليه مِن  الألفاظ في  دخالإلعموم الألفاظ، وذلك ب
جميع الأذهان،  ر تناول ذلك الفرع على سبيل العموم فيه  المعنى إذا ظ   فإنَّ " قال:ف

ي في الألفاظ ففي المعاني اهِ ن  الت   ر عدم  وِّ ص  ى، فإذا ت  اه  ن  ت  أفراد العموم لا ت   فإنَّ 
 .(1)"أولى

                                 
 المصدر السابق. (4)
 (.4/33) ،المصدر السابق (1)
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  :الصحابة الاحتجاج بآثار -1

ركشيمِن  المسائل التي أورد  التابعي المجتهد خلاف الأصوليين فيها؛ مسألة   الزَّ
ح أم لا يعتبر؟ ف إجماعهم عتبر قوله فيي  فهل  ،الصحابة إذا أدرك عصر ركشيرجَّ  الزَّ

عصر  واأدركوغيره مِمَّن  ،إن  كان من أهل الاجتهاد كإبراهيم النخعيالتابعي  أنَّ 
على ذلك ببعض آثار  -رحمه الله- ، واستدل(1) بهلا ينعقد الإجماع إلاَّ فإنَّه  ؛الصحابة
  :الصحابة

 ؛جبير وا ابن  ل  س  )فقال:  ،من الفرائض فريضة   ل عن  ئِ س   عمربن أنَّ عبد الله  منها - أ
 .(1)(ه أعلم بهافإنَّ 

ه فإنَّ  ؛نس  وا مولانا الح  ل  س  )فيقول:  ،سألي  كان  مالكبن  أنسأنَّ  -كذلك– منهاو  - ب
 .(3)(سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا

                                 
 .(1/131) ،المصدر السابق ينظر (4)
، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، أخرجه ابن سعد (1)

عن سعيد بن جبير ، قال: جاء رجل إلى ابن (، 4993)رقم، (1/112)م، 4912، 4لبنان، ط
فسأله عن فريضة، فقال: "اِئ ت سعيد بن جبير، فإنَّه أعلم بالحساب منِّي، وهو يفرض منها  عمر

 ما أفرض".
وابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، (، 9449)رقم ،(4/441)، الطبقاتأخرجه ابن سعد،  (3)

ه، 4399، 1، تحقيق محمد عوامة، الدار السلفية، الهند، طفي الأحاديث والآثار المصنَّف
 . (31141(، )رقم43/1)
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 (1)فأشار ،(1)ل عن ذبح الولدئِ س   بن عباسأنَّ عبد الله  -أيضا  –ومن تلك الآثار  - ت
 .(3)ا بلغه جوابه تابعه عليهإلى مسروق، فلمَّ 

                                 
ل مراد ه، وهو معصية بالإجماع، وقد ل  بح الو  بذ   المراد   (4) ل ينذر ذبح أحد أولاده إن ح ص  د: أنَّ الرجَّ
، أخرجه عبد (ابنه على من نذر ذبح ابنه أن يفديه بكبش كما فدى إبراهيم اسأوجب ابن  عبَّ )

وي عنه أنَّه ينحر مئة من (41941)رقم (،2/114)، المصنَّفالرزَّاق بن همام الصنعاني،  ، ور 
(، 2/114)، المصنَّفأخرجه عبد الرزَّاق،  وهذا الأثر الإبل كما فدى عبد  المطَّلب ولده،

، فقال: "لا شيء عليه"؛ لأنَّه معصية، -رحمه الله-، وخالفه في ذلك مسروق (41942رقم)
فه،  -قريبا  -وسيأتي ،  عندالمسألة  ينظرو تخريج الأثر عند ابن أبي شيبة في مصَّ ابن عبد البرا

، تحقيق الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطاريوسف بن عبد الله، 
ه، 4141، 4قتيبة، دمشق، سوريا، ودار الوعي، حلب، سوريا، ط عبدالمعطي قلعجي، دار

(41/11). 
ركشي الأثر بأنَّ عبد الله بن عبَّاس (1) ه السائل لِيسأل مسروقا   هكذا ذكر الزَّ  -رحمه الله-وجَّ

ركشيُّ  إرشاد ، في وتابعهما الشوكانيُّ ، (1/111)، المحصول، في في ذلك الرَّازيَّ  وقد تابع الزَّ
 تب الآثار أنَّ عبد الله بن عبَّاس مِن ك   -فيما وقفت عليه-؛ لكنِّي لم  أجد (4/141)، الفحول

نمَّا وقع أنَّ السائل سأل ابن عباس   ابن   ثمَّ سأل مسروقا ، فخالف مسروق   ،أشار إلى مسروق، وا 
: البزدوي، في ن غير زيادة، مثل  إلى فتواه، وهكذا نقلها بعضهم مِ  س، فرجع ابن  عباعباس
تحقيق أبي الوفا ، هأصولفي  ،بن أبي سهل محمد بن أحمد، ، والسرخسي(139ص) ،أصوله

 .(1/441) ،سنة نشرالأفغاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون 
، عن رجل نذر عن عامر، قال: سأل رجل ابن عباس المصنَّففي  أخرجه ابن أبي شيبةالأثر  (3)

أن ينحر ابنه، قال: )ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه(، قال غيره: )كبشا  كما 
فدى إبراهيم ابنه إسحاق(، فسألت مسروقا ، فقال: )هذا من خطرات الشيطان، لا كفارة فيه(، 

 .(41111(، )رقم3/114)
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 :بلازم القول الاحتجاج -3

ركشيحاجُّ ي  إنَّ كثيرا  ما  في ما ذهبوا إليه بلازم ذلك المذهب الذي ه م  و خص الزَّ
 ا إليه.ذهبو 

ع ذهبوا إلى أنَّ الذي توفي أثناء الوقت الموسَّ  الشافعيةفقهاء ؛ أنَّ بعض ذلك م ن  أمثلة - أ
  يفعله الله فريضته مع عزمه على فعلها؛ فإنَّ تلك الصلاة يكون لها بدل   يؤدِّ  ولم  

ركشيعن صاحبها، فنقل  : -رحمه الله– قالإذ   ، ثمَّ أبطله مسدلا  بلازمه؛هذا القول الزَّ
 يفعله الله  ل الوقت ووسطه بدلا  في أوَّ  -أي الصلاة-لها وقال بعض أصحابنا: إنَّ "

لا يحسن لتكليف  عنه أن   ه يلزملأنَّ وهو ضعيف؛ ثمَّ قال: "، (1)"لاةيقوم مقام الصَّ 
مقام فعله في  ه يقوم فعل الله خترم في الوقت؛ لأنَّ ه ي  يعلم الله أنَّ  ن  الصلاة م  

واب مجرد الثَّ لما كلفه فه الصلاة لكان إنَّ المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت، فلو كلَّ 
 .(1)"فقط

في أربعين شاة )): النَّبيِّ  قولأنَّ المراد من ذهبوا إلى الحنفية  أيضا ؛ أنَّ  ومثاله - ب
ركشيفضعَّف قيمة شاة، هو  (3)((شاة ا الزَّ يهم بلازم ما ذهبوا إليه، عل مذهبهم م حتج 
لا  اة أو القيمة، ويلزم منه أن  د دفع الحاجة بالشَّ القص   لأنَّ م ع لِّلا : " -رحمه الله–فقال 

الشاة، فلا تكون مجزئة، وهي مجزئة  تجب   وجبت القيمة لم   اه إذلأنَّ  ؛اة أصلا  تجب الشَّ 
 . (4)"فاق، فقد عاد الاستنباط على أصله بالبطلانبالاتَّ 

                                 
 (.4/121، )البحر المحيط (4)
 المصدر السابق. (1)
 .(492)ص تخريجه سبق (3)
 .(1/144) ،البحر المحيط (1)
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 على القاعدة بعدم انطباقها على جميع فروعها:  الاحتجاج -4

ركشيذكر  على  دلالة فعل النَّبيِّ بها  الطرق التي ي ميَّز   في البحر المحيط الزَّ
الوجوب أو الندب أو الإباحة، فنقل إحدى القواعد عن بعض الأصوليين، التي ي حكم 

 منه لو لم   ممنوعا  في أصله الفعل يكون  أن   وهيللوجوب،  أنَّه  بيِّ بها على فعل النَّ 
الزيادة في الصلاة مبطلة في غير  فإنَّ  ؛لإتيان بالركوعين في صلاة الخسوفيجب، كا

ركشيفذكر  ،سوف، فمشروعيتها دليل على وجوبهاالخ هذه القاعدة، ثمَّ أبطلها بعدم  الزَّ
السهو،  منها سجود   ؛كثيرة ر  و  وهو منتقض بص  انطباقها على فروع كثيرة، فقال: "

 .(1)"منه ه ممنوع  في الصلاة، فإنَّ  والتلاوة  

 :بالواقع حتجاجالا-5

ركشيمِن  طرق اعتراض   مثال ذلك: ؛لأقوال استدلاله بالواقع المشاهدعلى ا الزَّ
ثمَّ  ،ولا يحويهم بلد  قول  م ن  اشترط في التواتر أن  لا ي حصِر المخبرين عدد ، أنَّه أبطل 

أهل الجامع  لأنَّ الشرط بالواقع المتعامل به بين النَّاس، فقال: "علَّل سبب بطلان هذا 
وبمثل  ،(1)"هم العلمن الخلق لأفاد خبر  أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة فيما بي   لو  
، قال والأوطان ،الأديان، والأنسابالقائلين باشتراط اختلاف أبطل قول اليهود  هذا

ركشي فقة أديانهم وأنسابهم لو قبيلة من القبائل المتَّ  أنَّ والدليل على فساد ذلك " :الزَّ
  .(3)"أخبروا بواقعة في ناحيتهم حصل العلم بخبرهم ضرورة

                                 
 .(1/32) ،المصدر السابق (4)
 .(1/444) ،المصدر السابق (1)
 .(1/444) ،المصدر السابق (3)
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ركشي جعلما جاء في مبحث الأخبار التي ي قطع بكذبها،  آخر: ومثالٌ  من  الزَّ
رت الدواعي على لتوفَّ  لو كان صحيحا  أنَّه  علامات الخبر الذي ي جزم بكذبه ووضعه؛

مَّ إمَّ ، قله متواترا  ن  ،أوضح ذلك بالواقعو ، غريبا   ا لكونه أمرا  ا لكونه من أصول الشريعة، وا 
ثمَّ ضرب مثالا  عن مثل هذه  ،(1)"الخطبة كسقوط الخطيب عن المنبر وقت  فقال: "

 منها: بطلان   ،ع على هذا الأصل مسائلويتفرَّ الأخبار المقطع بكذبها يقينا  فقال: "
 تواتره دليل   ، فعدم  بن أبي طالب عليعلى إمامة  ه دلَّ تزعم الروافض أنَّ ص الذي النَّ 

 .(1)"هتِ صحَّ  على عدمِ 

 .الاختيارات الأصوليةمنهجه في : رابعال طلبالم

ركشي يكن   لم    مكتفيا  ولا  ،في القضايا الأصولية د ناقل لأقوال العلماءمجرَّ  الزَّ
عن  نفكا  م  قيود التقليد،  عن   را  كان متحرِّ آراء المذاهب في المسائل الخلافية؛ بل  مع بج

ن المذاهب بي  وترجيحاته الأصولية، اختياراته في  التعصب المذهبي، ويظهر ذلك جليا  
 إلاَّ أنَّه ل م  يلتزم الترجيح في كلِّ التي يعرضها،  يراه الأصوب في المسائلا م  لِ  العلمية

نَّ  وله في ذلك ح ويختار في مواطن دون مواطن، ما يرجِّ مسألة يوردها في كتابه، وا 
  أوضحه فيما يلي: ،منهج سار عليه

ركشي في : لوَّ الفرع الأ   .الاختيارات التي نسبها لنفسهمنهج الزَّ

ركشيكثيرا  ما يصرِّح  تنوعت  ، وقد  بالترجيح بين الأقوال ناسبا  الترجيح لنفسه الزَّ
 :أكتفي بمثال واحد  لكلِّ صيغة منها الة على ذلك،الدَّ  ألفاظه

                                 
 .(1/413) ،المصدر السابق (4)
 المصدر السابق. (1)
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ركشي: وهي من أصرح ما جزم به )الرَّاجح( - أ  في الخلاف   ك رذمن الألفاظ، حيث  الزَّ
على  الحمل   اجح  الرَّ قلت: ، ثمَّ قال: "رعي عند الإطلاقرفي وش  ى ع  ما له مسمَّ  حمل

 .(1)..."العرفية ، ثمَّ لا  الحقيقة الشرعية أوَّ 
مختلفين  ؛ذا كان هناك رجلان من أهل مذهبينإاختلافهم فيما ومثاله : الأصح() - ب

ركشيحتَّى يقلِّد أحدهما؟ فذكر  همالو ز بين أصأن يميِّ  ى المقلِّدفهل يجب عل  الزَّ
لا يجب طلب  ثمَّ  ن  تعذر ذلك عليه، ومِ ه لا يجب، لِ أنَّ  ؛الأصحوالخلاف ثمَّ قال: "
 .(1)"الأعلم في الأصح

ركشي ومثاله ترجيح (:حيحالصَّ ) - ت في الفرق بين الحدِّ والحقيقة، اختلافهم  عند الزَّ
ستعمل لفظ الحقيقة ي    أنَّ إلاَّ  معنى الحقيقة والحد واحد   أنَّ ...عندنا حيحوالصَّ : "فقال

 .(3)"ةيغلب استعماله في الحجَّ  الحدِّ  في القديم والمحدث والجسم والعرض، ولفظ  
ركشيومثاله ما جزم به )الحق (:  - ث لحكم ظهر القياس م  هل مسألة في ترجيحه في  الزَّ

 ، لأنَّ ثبت له ابتداء  لا م   لحكم الله  ظهر  ه م  أنَّ  الحقُّ فقال: " له؟ ثبتم   أم الله 
 ."(4) مثبت الحكم هو الله

ركشيذِكر  ومثال ذلك  :(الصواب) - ج ، ق بالتأبيدفي جواز نسخ الحكم المعلَّ الخلاف  الزَّ
التأبيد في الخبر في منع النسخ،  بينوالتفصيل  ،والجواز ،المنع حيث نقل عنهم

                                 
 .(1/21) ،المصدر السابق (4)
 .(2/311) ،المصدر السابق (1)
 .(4/414) ،المصدر السابق (3)
 .(4/44) ،المصدر السابق (1)
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ركشي، ثمَّ قال والتأبيد في الإنشاء فيجوز قلت: وهذا هو  : "صيلعن هذا التف الزَّ
 .(1)"الصواب

ركشيبحث : (المختار عندي) - ح الزيادة  قبولِ في أبواب السنَّة مسألة   -رحمه الله– الزَّ
أقوالا  كثيرة جدا ، مِن  تلك الأقوال أنَّها تقبل ، فأورد فيها حد المجلساوي إذا اتَّ الرَّ  ن  مِ 

ركشيبشروط، فذكره  حا  إيَّاه بقوله: " الزَّ قبل ت   ،عندي وهو المختار   ؛الرابع عشرمرجِّ
 .(1)"بشروط

ركشيذكر  :(لىو  الأ  ) - خ الأصوليين في تعريف )الأصل(، فنقل أقوالهم، ثمَّ  اختلاف الزَّ
الأحكام  ن  مِ  في إيجاب حكم   ت دليلا  ما ثب   كلُّ  الأصل   ؛يقال أن  الأولى قال: "ف

  .(3)"يجلب   أو لم   ليتناول ما جلب فرعا  
ركشي: مِن  الألفاظ التي يستعملها )الظَّاهر( - د للتعبير عن اختياره قوله: )والظَّاهر  الزَّ

أو  ينتابعالعدل  مِن  الر خب  إذا أ   كذا...(، وقد وقع له مثل هذا في بحثه مسألة  
 فهل يعدُّ صحابيا  اعتدادا  بقولهم أم  لا يعدُّ صحابيا ؟  ،صحابي  الرَّاوي  تابعيهم أنَّ 

ركشي نقل ه لا يقبل ذلك، كما لا أنَّ  يقتضيالقياس  أنَّ   (معاح اللُّ شرَّ )بعض عن  الزَّ
ركشي، ثمَّ خالفه يقبل من ذلك مراسيله؛ لأن تلك قضية لم يحضرها حا  قبول  الزَّ مرجِّ

ثمَّ علَّل اختياره، فقال:  "،بولهق   اهروالظَّ " قولهم في إثبات صحبة الصَّحابي، فقال:
 .(4)"سابا  أو اكت ا اضطرارا   بعد العلم به، إمَّ ه لا يقول ذلك إلاَّ لأنَّ "

                                 
 .(1/149) ،المصدر السابق (4)
 .(1/139) ،المصدر السابق (1)
 .(4/41) ،المصدر السابق (3)
 .(1/499) ،المصدر السابق (1)
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ركشي ني:ثاالفرع ال  .الاختيارات التي نسبها لغيرهفي  منهج الزَّ

ركشيمِن  الطرق التي سلكها  المختلفة في القضايا في الترجيح بين المذاهب  الزَّ
ركشيه ، وليس دائما  كلُّ ما نقلفي المسألةمن العلماء ه ترجيح غيره نقل  الأصولية   الزَّ

نَّما  اتاختيار  م ن   ذلك بحسب السياق، فقد  ي عرفغيره فهو الذي يراه راجحا  عنده، وا 
ركشيفهذا لا ينسب إلى يذكر اختيارا  ويعترضه،  يدلِّل يذكر الاختيار و  ؛ ولكن  قد  الزَّ

فهذا الذي يفهم منه  ،ونحوهاات له ويدفع عنه ما ورد عليه من اعتراضل يعلِّ عليه أو 
ركشيموافقة  ، الذي نقله لصاحبه فيما اختاره، وقد يصرحِّ تارة بموافقته ذلك الاختيار الزَّ
  عن كل حالة: مثالا  سأضرب و ح، صرِّ وقد لا ي  

ركشيفنقل ؟ ليس عمومهل له عموم أم  ؛المفهوماختلف الأصوليون في  - أ ن يوجه الزَّ
الثاني،  فذكر م ن  ذهب إلى أنَّ للمفهوم عموما ، ثمَّ انتقل إلى المذهب، لشافعيةل

وذكر ، (1)"ه ليس بعاممنهم الشيخ أبو إسحاق وغيره أنَّ  ؛وظاهر إيراد الأكثرينفقال: "
ل فل م  يذكر تعليل القائلين به،  ثمَّ بيَّن من تعليلهم لِم ا ذهبوا إليه، خلافا  للقول الأوَّ

ع ذلك ثمَّ أتب ،(1)"وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزاليرجَّح القول الثاني، فقال: "
ثمَّ  ،(3)"دلالة المفهوم قياسية لا لفظية منهم أنَّ  وهذا بناء  بتعليل اختيارهم، فقال: "

                                 
 (.1/111) ،المصدر السابق (4)
 .(4/24) ،المصدر السابق  (1)
 المصدر السابق.  (3)
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ركشيصرَّح  وهو الصحيح كما بموافقته ترجيح القاضي أبي بكر والغزالي، فقال: " الزَّ
  .(1)"سيأتي إن شاء الله تعالى

ركشيح رِّ يص ما لم   ومن أمثلة - ب  -رحمه الله– ه؛ بحث  لِم ن نقل اختياره بموافقته الزَّ
 الضروريُّ  العلميقع  هل يجوز أن  وهي: العلم؛  بمباحث إحدى المسائل المتعلِّقة

 ثمَّ قال: ،جميعها ، فذكرهاثلاثة أقوال وأنَّها علىالخلاف في المسألة،  فنقل؟ نظريا  
 به العقل إلاَّ  ما كان من العلوم الضرورية لا يتمُّ  أنَّ  إمام الحرمينوالصحيح عند "

عن  إمام الحرمين، فاكتفى بترجيح (1)"، وما ليس كذلك يجوزيقع نظريا   يمتنع أن  
 ذكر ترجيح نفسه.

ركشي اختيارعدم  الفرع الثالث:  للرَّاجح من الأقوال. الزَّ

ركشيبالرغم مِن  كثرة ترجيحات  واختياراته الأصولية؛ إلاَّ أنَّه ل م  ي ل زم نفسه  الزَّ
 ر الخلافويحرِّ ويبيِّنها، في كلِّ مسألة يبحثها، فيذكر المذاهب  الأقوالالترجيح بين 

  ما يلي: ومن أمثلة ذلكويحقِّقه، من غير ترجيح ينصُّ عليه، 

ركشيبحث  - أ  يالمقتضمسائل )العموم المعنوي(، وهي هل  إحدى -رحمه الله– الزَّ
ر الخلاف فيها، وقال: " هو عام أم لا؟ وقد حكى البصير فصوَّر المسألة، وحرَّ

ركشي، ثمَّ نقل (1)"في المسألة مذاهب أنَّ  ؛(الحاصل)و (الحاوي)في  (3)الماوردي  الزَّ

                                 
 المصدر السابق.  (4)
 السابق.المصدر  (1)
ه، أخذ عن محمد 311، ولد سنة علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحسن الماوردي (3)

حدث عنه أبو بكر الخطيب وغيره، من أبرز كتبه الأحكام السلطانية،  المنقري، ومحمد بن معلَّى،
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ح بين تلك الأقوال، إلاَّ تلك الأقوال ومناقشاتها شيئا ؛ بل  شر ع في نقل  أنَّه لم يرجِّ
على الخلاف  السرخسيع فرَّ  ثمَّ الأمثلة، فقال: " وضربالتفريعات على المسألة 

، قال: فعند (ونوى طعاما   فعبدي حرٌّ  أكلت   إن  )المسألة السابقة، وهي ما لو قال: 
ن باب الحذف لا من باب ه الحديث مِ وجعل غير   ...يعمل بنيته الشافعي
 .(1)"الاقتضاء

ركشيعلى عدم ترجيح  :آخر ومثالٌ  - ب ما وقع في تعريفه الحديث  ؛بين الأقوال الزَّ
المستفيض والمتواتر، وبحثه الفرق بينهما، فنقل عددا  من الأقوال في المسألة، منها 

، الشاشيال والقفَّ  الصيرفيبكر  يأب وهو قولوالمتواتر بمعنى واحد، أنَّ المستفيض 
الأستاذ أبي إلى  ونسبهالمستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد،  ومنها أنَّ 
هو مذهب الآحاد و قسم من  هماومنها أنَّ  ابن برهان، و منصور يالأستاذ أبو إسحاق، 
ما اشتهر عند أنَّ المستفيض ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق  ،ابن الحاجبو  الآمدي

، ة بالقبولالمستفيض ما تلقته الأمَّ  أنَّ ، ومن تلك الأقوال ولم ينكروه أئمة الحديث
ركشي أنَّ  ، إلاَّ وغيرها من الأقوال في المسألة ح  -رحمه الله–الزَّ أيَّ قول  مِن لم يرجِّ

 .(3)تلك الأقوال كلِّها

                                 

(، 3/343) الطبقات،هـ، ينظر السبكي، 114والحاوي في أصول الفقه، توفي في بغداد سنة 
 (.42/11) السير،والذهبي، 

 (.1/143، )البحر المحيط (4)
 (.1/141) ،المصدر السابق (1)
 .(1/449) ،المصدر السابق ينظر (3)
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رابعالفصل ال  

ركشي في مسائل الإجماع ،منهج الزَّ  

 التي حواهاالعلوم الفنون و ذكر و  
 البحر المحيط

ركشي في مسائل الإجماعالمبحث الأول  .: منهج الزَّ

 : التخريج  الأصولي، والفروق، والنَّظائر، المبحث الثاني
ركشي  .والشُّروط لدى الزَّ

ركشيالمبحث الثَّالث  .: الب عد المقاصدي عند الزَّ

ركشي في المباحث اللغوية وقضايا المبحث الرابع : منهج الزَّ
 .العقيدة
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ركشي المبحث الأول: منهج  .جماعمسائل الإفي  الزَّ

 أنواعهو  ،في اللغة والاصطلاح الإجماععن تعريف  لحديثهذا المبحث ا تناولي
ركشيعند   في المسائل المجمع -رحمه الله-وطريقته وألفاظه في التعبير عنه،  ،الزَّ
 وهي كالتالي: في كتابه )البحر المحيط(، وذلك في مطالب ثلاثة؛ عليها

 . في اللغة والاصلاح المطلب الأول: تعريف الإجماع

الرباعي مِن  الفعل  أصل الإجماع في لغة العربالإجماع في اللغة:  -أوَّلاً 
م ع ،  الإجماع في اللغة يطلق و  ،(1)يجمع إجماعا ، ويقال أجمع الشيء وأجمع عليهأ ج 

 :ويراد به أحد معنيين

ومنه  ،(1)عليه والتصميم ،للشيء والإعداد ،والعزيمة ،ية: إحكام النِّ المعنى الأول
مۡرَكُمۡ ﴿ :على لسان ن بيِّه نوح قوله

َ
جۡۡعُِوآْ أ

َ
كََءَٓكُمۡ  فَأ بمعنى اعزموا  ،[11]يونس:﴾ وَشَُِ

تهمخاطبا  س   فرعون على لسان قولهو  ،(3)أمركم وأعدُّوه ْ ﴿ :حر  يۡدَكُمۡ ثمُذ ٱئۡتُوا ََ  ْ جۡۡعُِوا
َ
 فأَ

                                 
 .(4/124) ،غةمعجم مقاييس الل   ،ابن فارسينظر  (4)
 .(4/442) ،المصباح المنيرالفيومي، و ، (2/14) ،لسان العرب ،ابن منظور ينظر (1)
 تحقيق أحمد، الجامع لأحكام القرآن ،المالكي عبد الله محمد بن أحمد وأب ،القرطبي ينظر (3)

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة مصر،   ، (41/14)ه، 4321، 1طالبردوني وا 
الهداية إلى بلوغ محمد مكي بن أبي طالب حموش المالكي،  و، أبالقيسي الأندلسي القرطبيو 

علومه، تحقيق كلية الشريعة النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون 
، 4والدراسات الإسلامية بإشراف الشاهد البوشيخي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط

 .(1/3199)، ه4119
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 في حديث حفصةو  ،(1)"كم على كيدهاعزموا كلُّ قال البغوي: "أي:  ،[64]طه:﴾ا  صَف ٗ 
يام  ل ه (())م ن ل م : أنَّه قال عن رسول الله ، ف لا ص  يام  ق بل  الف جر  : ؛ أي  (1)ي جم ع الصِّ

 من لم يعزم عليه في نويه.

: يقالعلى الأمر والإحكام عليه، فاق الاتِّ  :غةفي اللُّ  للإجماع والمعنى الآخر
، وأجمعت  عل  .(3)ى فعلهعزمت عل أي: ى الخروج؛أجمعت  الخروج 

إلى الشَّرعي  تعريف الإجماع في الاصطِلاحيرجع  الإجماع في الاصطلاح: -ثانياً 
الإجماع  أنَّ ذلك و على الشيء،  ، وهو الاتِّفاقمن المعاني اللُّغوية المعنى الثاني
 ن  تصوَّر إلا مِ لا ي  فاني بالمعنى الثَّ أمَّا الواحد، و  ن  ر مِ صوَّ ت  ي   -أي العزم–بالمعنى الأول 

 عند الأصوليين.، وهو المطابق لصورة الإجماع (4)اثنين فأكثر

                                 
تحقيق عبد  ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي (4)

ابن  ينظر، و (3/114)ه، 4114، 4الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
، تحقيق محمد سالم هاشم، دار التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي  القاسم محمد بن أحمد وجزي، أب

 .(1/13)ه، 4141، 4الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
، كتاب الصوم، باب النِّية في الصيام، داود وأبو ، (11114ح) (،11/13) ،حمدأخرجه أ (1)
، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، الترمذيو ، (1111ح(، )1/441)
 .(49194ح(، )13/491) ،المعجم الكبيرفي لطبراني وا، (434ح(، )1/444)
 .(444ص) ،القاموس المحيطالفيروز آبادي، ، و (2/14) ،لسان العرب ابن منظور، ينظر (3)
)معجم في  ياتالكلِّ المعروف بأبي البقاء الكفوي، القريمي، أيوب بن موسى الحسيني،  ينظر (1)

محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت و  المصطلحات والفروق اللغوية(، تحقيق عدنان درويش
 .(11ص)ه، 4149لبنان، 
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أمر على  بعد وفاته اتِّفاق مجتهدي أمَّة محمَّد  وقد  عرَّفه الأصوليون بقولهم: 
 .(1)من الأمور

ركشي عن غيره من العلماء، من حيث  ول م  يك د  يختلف تعريف  الإجماع عند الزَّ
فه بقولهصناعة ألفاظه، ولا من جهة تصوُّر معانيه م جتهدي أمَّة "هو اتِّفاق : ؛ إذ  عرَّ

 .(1)بعد وفاته في حادِثة  على أمر  مِن  الأمور في عصر  من الأعصار" محمَّد  

إلاَّ أنَّه لمَّا عرَّف الإجماع تناول مفردات التعريف بالشَّرح، وقيوده بالنِّقاش، 
ا أنَّه  أورد آراء العلماء المختلفة في تقرير المباحث  -رحمه الله-وألفاظه بالبيان، كم 

نا  ذلك كلَّه ذكر قواعد وفوائد وتنبيهات وتتمَّات.ال  نظرية للإجماع، م ضمِّ

نَّما  وليس مقصود الباحث في هذا المطلب التعرُّض لدراسة الإجماع نظريا ، وا 
ركشي في التعامل مع المسائل المنقول فيها  المراد معرفة المنهج الذي سار عليه الزَّ

 للإجماع، وألفاظه في ذلك.  الإجماع، وطريقته في إثباته أو نفيه

ركشيعند الإجماع عن  التعبيرألفاظ المطلب الثاني:  ، وأنواعه، وطرق الزَّ
  .نقله

ركشي في مسائل الإجماع، من  يتناول الباحث في هذا المطلب بيان منهج الزَّ
 حيث الألفاظ الدالَّة على الإجماع، وأنواعه، وطرق ثبوته.  

 
                                 

، البزدويكشف الأسرار عن أصول عبد العزيز البخاري، و ، (4/14)، الإحكام، ابن حزم ينظر (4)
(3/111) . 
 .(1/324)، البحر المحيط (1)
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ل: الألفاظ الفرع الأ  ركشير بها التي عبَّ وَّ  عن الإجماع. الزَّ

ركشيلقد تنوعت ألفاظ  ، فتارة في التعبير عن الإجماع في المسائل العلمية الزَّ
يصرِّح بالإجماع، وتارة ينصُّ على الاتِّفاق، وأحيانا  يعبِّر عن الإجماع بنفيه وجود 

  الخلاف في المسألة، وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

 التصريح بالإجماع:  -1

ركشيعلى المسائل التي صرَّح  م ن  الأمثلة - أ إجماع العلماء  قاعدة بفيها  الزَّ
(، فع ق د في خاتمة أبواب الأمر والنَّهي بابا  فيما يتميَّز به الأمر يقتضي الصحة)

النَّهي يلزم منه الفساد في أحد قولي فذكر أمورا ؛ منها أنَّ  الأمر عن النَّهي
ةعلى  فيدلُّ الأمر العلماء، أمَّا  والأمر : "-رحمه الله– عند الجميع، فقال الصِّحَّ
عنه على أحد  على فساد المنهيِّ  هي يدلُّ ، والنَّ بالإجماعة حَّ يقتضي الصِّ 

 .(1)"الوجهين
ركشيعلى تصريح  آخرمثالٌ  - ب  بلفظ )الإجماع(؛المسألة على إجماع العلماء ب الزَّ

حيث بيَّن اختلاف  ما جاء في بحثه حكم )قياس الشبه( مِن  أبواب القياس،
ية قياس الشَّبه وأنَّ أكثر العلماء على العمل به؛ لكنَّهم اتَّفقوا ، العلماء في حجِّ

يَّة، فأوضح  ركشيجميعا  على تقديم قياس العلَّة على قياس الشبه في الح جِّ  الزَّ
ة مع إمكان قياس العلَّ  -أي قياس الشبه–صار إليه ولا ي  : "بيَّنه بقولهذلك و 

 .(1)"بالإجماع

                                 
 .(3/141) ،المصدر السابق (4)
 .(4/121) ،المصدر السابق (1)
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 :(الاتِّفاقالإجماع بلفظ )النص  على  -2

ركشيعبَّر  لقد ، وهي عنده ( في مواطن عِدَّةعن )الإجماع( بلفظة )الاتَّفاق الزَّ
.  معنى  واحد 

يَّة على عدمنقله إجماع الأصوليين ذلك  م ن  أمثلة - أ على قول  صحابيٍّ قول  حجِّ
قول  على أنَّ  قواف  اتَّ ، فقال: "الاجتهاد التي يسوغ فيها مسائلالفي  صحابيِّ آخر،

أو  ة على صحابي آخر مجتهد، إماما  الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجَّ 
 (.الاتِّفاق، فعبَّر عن إجماعهم بـ)(1)"أو مفتيا   حاكما  

ن الخاصِّ ناسخا  للعامِّ إذا كان  ؛ومثاله أيضاً  - ب نقله إجماع الأصوليين في كو 
را  عن وقت العمل بذلك العامِّ، فذكر  ركشيالخاصُّ متأخِّ بصيغة  لكن   الإجماع الزَّ

، وقت العمل بالعامِّ  ن  ع   يتأخر الخاصُّ  ن  أ  ، فقال: "-أي: الاتِّفاق- )الوفاق(
، ولا يكون فاقاً و   الذي تناوله العامُّ ر لذلك القد   ناسخا   هنا يكون الخاصُّ افه

في  ، فيعمل بالعامِّ تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا   لأنَّ  ؛تخصيصا  
 .(1)"بقية الأفراد في المستقبل

 نفي الخلاف في المسألة:التعبير عن الإجماع ب -3

ركشيمِن  ألفاظ  بين في التعبير عن وقوع الإجماع في المسألة نفيه الخلاف  الزَّ
هذا  وقع تِّفاق(، وقد  الاجماع( أو )الإ) ون استعماله لفظد، تلك المسألة فيالعلماء 
 .كثيرا  في كتاب )البحر المحيط( الأسلوب 

                                 
 .(2/11) ،المصدر السابق (4)
 .(1/114) ،المصدر السابق (1)
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العلماء في ردِّ الحديث المرس ل إذا كان المرسِل  له ضعيفا ،  نقله اتِّفاق   ومثال ذلك - أ
ركشيفأثبت  ولا خلاف "اتِّفاقهم على المسألة بنفي وجود الخلاف بينهم، فقال:  الزَّ

 .(1)"هقبل إرسال  إذا كان غير ثقة لا ي   ل  المرسِ  أنَّ 
ركشينفي  ؛ومثاله أيضاً  - ب الخلاف بين العلماء في أنَّه لا ي شترط على المجتهد  الزَّ

ه أنَّ  -الأصوليينأي -وظاهر كلامهم"درجة الاجتهاد، فقال:  غحفظ السنن كلِّها ليبل
 .(1)"السنن بلا خلاف شترط حفظ  لا ي  

ركشي : طريقةالفرع الثاني  في نقل الإجماع. الزَّ

ركشيتنحصر طريقة   في ذكر الإجماع في طريقتين اثنتين هما كالتالي: الزَّ

ركشينقل    -1  الإجماع عن غيره من العلماء: الزَّ

ركشينقل   ذلك ومثال  - أ في مسألة تخصيص  الإسفرايينيالإجماع ع ن  أبي حامد  الزَّ
القياس للقرآن الكريم أو للسنَّة المتواترة، وذلك عند باب تخصيص المقطوع 

ركشيبالمظنون مِن  مباحث القياس، قال   :الإسفرايينيوقال الشيخ أبو حامد ": الزَّ
ف   ﴿ :قوله القياس إن كان جليا مثل)

ُ
ذهُمَآ أ جاز التخصيص  [13الإسراء:]﴾فلََ تَقُل ل

 .(3)("به بالإجماع
ركشيما جاء في بحث حمل المطلق على المقيَّد، حيث نق ل  ومثاله أيضاً  - ب  الزَّ

معا ،  والحكما في السبب د إذا اتفق  ق على المقيَّ على حمل المطل  العلماء جماع إ

                                 
 .(1/314) ،المصدر السابق (4)
 .(2/131) ،المصدر السابق (1)
 .(1/191) ،المصدر السابق (3)
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فاق ل الاتِّ ن نق  مَّ ومِ "ثمَّ نسب هذا الإجماع، فقال:  ،ذلك الأصوليين علىفذكر اتِّفاق 
لكيا الطبريو  ابن فورك، و عبد الوهابالقاضيان أبو بكر و  ؛في هذا القسم ، ا 

 .(1)"وغيرهم

ركشيذكر  -1  : نسبته لقائل  به دونالإجماع من نفسه  الزَّ

ركشيذكر   ومثال ذلك - أ إجماع  العلماء على عدم جواز استفتاء م ن  ع رف  الزَّ
نَّما جزم به ا  ؛ لكنَّه ل م  ينسب نقل هذا الإجماع لقائل، و بالجهل أو عدم العدالة

نَّ ": -رحمه الله-وذلك عند بحثه مسائل الاجتهاد والتقليد، فقال على لسانه، ما وا 
 اس  لذلك، والنَّ  ه منتصبا  راي   ه، بأن  ه وعدالت  رف علم  ع   ن  م   -أي المقلِّد  -سألي  
 ن  م  ولا يجوز لِ : "-رحمه الله– ، ثمَّ قال(1)"...قون على سؤاله والرجوع إليهفِ متَّ 

لا يجوز للمقلِّد سؤال من عرف بضد العلم : ، أي(3)"إجماعاً ذلك،  رف بضدِّ ع  
  والعدالة.

ركشي قول   ه أيضاً ومثال   - ب  كان له ضدٌّ  إن  ه بضدِّ  هي عن الشيء فأمر  ا النَّ أمَّ : "الزَّ
الإجماع هنا جازما  به، مِن  غير نسبته  -رحمه الله–فذ ك ر  ،(4)"فاقبالاتِّ  واحد  

، ثمَّ ضرب مثالا  على ذلك، فقال: "  هي عن الحركة يكون أمرا  كالنَّ لقائل 
 .(5)"بالسكون

                                 
 .(1/44) ،السابقالمصدر  (4)
 .(2/311) ،المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
 .(3/319) ،المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (1)
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ركشيأنواع الإجماع عند : ثالثالفرع ال  .الزَّ

بعد تتبُّع الباحث المسائل المنقول فيها الإجماع من كتاب )البحر المحيط( ت ب يَّن 
 ن:  يطريقتمن حيث الإطلاق والتقييد الإجماع  ذكرأنَّ للزركشي في 

ركشي وصورته أنَّ  :العام   جماع  الإ -1 ذكر ده بلا يقيِّ ف ،عند إيراده الإجماع لفظ   ي طلق الزَّ
وهذا هو الأصل ولا أهل فنٍّ مخصوص، ، معيَّنمذهب يحصره في  معلومة أوطائفة 
 .عندهوالغالب 

ركشيعند ذكر  ،ما جاء في أبواب العامِّ  ومثال ذلك - أ مسألة الإضمار والإجمال في  الزَّ
انعقد : "القرآن الكريم واللِّسان العربي، فنقل الإجماع على وقوع الإضمار فيهما، فقال

، (1)"غة والقرآن، واختلفوا في جواز الإجمال فيهماالإجماع على وجود الإضمار في اللُّ 
ه، فدخل في مسماه جميع م ن  ي عتدُّ بقوله في  فأطلق لفظ الإجماع هنا، ول م  يخصَّ

 .الخلافيات والإجماع
ركشينقل   ومثاله كذلك: - ب الاتِّفاق على جواز تخصيص الإجماع للقرآن الكريم  الزَّ

تخصيص عموم الكتاب، وكذا السنة المتواترة يجوز "والسنَّة المتواترة، فقال: 
 ، والعامُّ -أي الإجماع-ه لا يمكن الخطأ فيهلأنَّ " ، وعلَّل ذلك بقوله:(1)"بالإجماع

لا ): الآمديفقال: "قال  الإجماع على هذه القاعدة، ل، ثمَّ نقَّ (3)"يتطرق إليه الاحتمال
 .(4)"أبو منصور، وكذا حكى الإجماع عليه الأستاذ (أعرف فيه خلافا  

                                 
 .(1/141) ،المصدر السابق (4)
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 .المصدر السابق (3)
 .المصدر السابق (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
294 

 

عن مسمَّى التعريف الإجماع المقيَّد بوصف لا ي خرِجه  ويدخل  في الإجماع العامِّ 
)واتَّفق و)إجماع السلف(، إجماع الصحابة(، )و)إجماع المسلمين(، الاصطلاحي، كـ

 .ونحو ذلكالعقلاء(، 

ركشيما جاء في مباحث الاجتهاد؛ إذ قَّرر  :ذلك مثال - وجوب العمل بالاجتهاد  الزَّ
يجب العمل بالاجتهاد في : "-رحمه الله مستدلا  بقوع الإجماع في المسألة، فقال

ركشيثمَّ قال  ،(1)"ه فيه وفي القياس واحدظام، وخلاف  للنَّ  الحوادث، خلافا   نكاره : "الزَّ وا 
قي د  )الصحابة( هنا قيد وصف لا قيد ف "،فمن بعدهم مكابرة لإجماع الصحابة

غيرهم تبع  لهم في هذا  ؛ بللا ي فهم منه عدم إجماع غيرهم معهمف تخصيص،
 الإجماع وغيره.

ركشي وصورته أنَّ  :خاصّ ال جماع  الإ -1 يقيِّد الإجماع المذكور في المسألة بمذهب  الزَّ
فيما يلي ذكر بعض ونحوه، و أو فنٍّ مِن  الفنون دون باقي المذاهب أو جماعة بعينها 

 ذلك:  الأمثلة على

ركشيذكر  - أ ة الشرعية العلَّ في تخصيص  أهل العلم اختلاف   (سبر العلَّة)في مسألة  الزَّ
ر المستنبطة  ناطة الحكم بها دون غيرها، فن ص  ركشيوا  القول بعدم تخصيصها،  الزَّ

 :أبو منصورقال الأستاذ " عن جملة من العلماء، فقال: الإجماع المذهبيقل فيه ون
لا ه إنَّ )في باب الربا:  ، وكذلك قال صاحب البيان(الشافعيأصحاب عليه  أجمع)

نَّ  خلاف وقال الأستاذ أبو إسحاق  (،ما الخلاف في المنصوصةفيه عندنا، وا 

                                 
 .(2/112) ،المصدر السابق (4)
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فجاء الإجماع هنا مقيَّدا  ، (1) ("عليه أهل الحجاز والبصرة والشام فقاتَّ ): الإسفراييني
عند الشافعية، وكذلك الاتِّفاق إنَّما وقع  :أي ؛، وكذا عدم المخالفالشافعيبأصحاب 

دون غيرهم، فليس الم راد بالإجماع في هذا النقل  :أي ؛ن أهل الحجاز والبصرة والشاممِ 
نَّ العامِّ، و كلِّه الإجماع الاصطلاحي   قول   مذهبي، وممَّا يؤكِّد هذاما هو إجماع ا 

ركشي  وه م المخالفون في هذه المسألة، ،، فاستثنى الأقلَّ (1)"وبه قال أكثر العراقيين": الزَّ
 .(3)"ه لا يمتنعأنَّ وزعم أهل الكوفة وقد  بيَّنهم بقوله: "

ركشي نقل   :ومثاله أيضاً  - ب أبو الأستاذ  :قالالإجماع في مسألة )معرفة الله(، قال: " الزَّ
ا طريق الوجود فقد أجمع أصحابنا وهذا الإجماع من طريق الإمكان، وأمَّ ): منصور

نَّ   عن  معرفة الله في الدنيا مكتسبة لا تقع إلاَّ  اليوم على أنَّ  ما تقع في نظر واستدلال، وا 
، فهذا الإجماع جاء مقيَّدا  بـ)الأصحاب(، فليس المقصود منه (4)"(الآخرة ضرورية

ركشي الإجماع الاصطلاحي الذي يجمع مجتهدي الأمَّة، ويدلُّ لهذا قول   قبل نقله - الزَّ
يقع  يجوز أن   ما كان نظريا   فقت الأشاعرة على أنَّ واتَّ "قال:  ،-الإجماع المذكور

  ، فإنَّما هو إجماع الأشاعرة دون غيرهم.(5)"ضروريا  
ركشي بحثِ ما وقع في  :مثالٌ آخر - ت من بحثه حكم البسملة في سورة الفاتحة، ضِ ل الزَّ

قل الإجماع على أنَّ البسملة آية من ة الشرعية، فن  ن مطالب الأدلَّ مِ )القرآن(  اقضاي  

                                 
 .(4/444) ،المصدر السابق (4)
 .(4/441) ،المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
 .(4/21) ،المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (1)
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ل الفاتحة أوَّ  ن  مِ  البسملة  "قال: ، فسورة الفاتحة، إلاَّ أنَّه قيَّد هذا الإجماع بقوله )عندنا(
   أي: عند الشافعية. ،(1)"بلا خلاف عندنا

ركشيالإجماع عند مسائل مجالات المطلب الثالث:    .الزَّ

ركشييرى  بل  يقع الإجماع في  ؛بالأحكام الشرعية أنَّ الإجماع لا يختصُّ  الزَّ
 رفياتكالعقليات، واللُّغويات، والع  ن المجالات غير الشرعية، وغيرها مِ  الشرعياتمجال 

لوجهين اثنين؛ ن خلال ن ذلك مويتبيَّ ، وغير ذلك  هتعريف: من خلال الوجه الأوَّ
فهل بعد وفاته في   أمَّة محمَّد  هو اتِّفاق م جتهدي بقوله: " -رحمه الله– لإجماع، إذ عرَّ

ركشيوقد  وضَّح ، (1)حادِثة  على أمر  مِن  الأمور في عصر  من الأعصار" نفس ه  الزَّ
 ،رعيات، يتناول الشَّ (على أمر من الأمور)وقولنا: فقال: " وبيَّنها؛ قيود هذا التعريف

 قضاي ا التي ذكرال : مِن خلالوالوجه الثَّاني، (3)"غوياتواللُّ  ،رفياتوالع   ،والعقليات
ركشي ولم  تنحصر في  ،، فقد  نقل الإجماع في مجالات متعدِّدةالإجماعفيها  الزَّ

  . اعتباره بإمكانية وقوع الإجماع في غير الشَّرعيات، ممَّا يدلُّ على الشرعيات فقط

د ت في كتاب )البحر المحيط(، فكانت  وقد  تتبَّع الباحث مسائل الإجماع التي ور 
ركشيعلى نوعين؛ مسائل أثبت فيها  الإجماع في مجالات متنوعة، ومسائل نقض  الزَّ

يلي تفصيل ذلك مع ذكر وأثبت فيها الخلاف، وفيما  ،الإجماع -رحمه الله–فيها 
 : في الفروع التالية مثلةالأ

                                 
 .1/141 ،المصدر السابق (4)
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ل: المسائل التي أثب  لأ الفرع ا ركشي ت  وَّ  فيها الإجماع. الزَّ

  :ةأصولي مسائلالإجماع على ال  -4

ي عدُّ كتاب )البحر المحيط( مِن أهمِّ المصادر الحافلة بذكر الإجماع الأصولي، 
 .الزاخرة بنقل اتِّفاق العلماء في القضايا والمسائل الأصوليةمِن أكثر المراجع و 

إجماع  العلماء على أنَّ  ؛الإجماع الأصولي الوارد في )البحر المحيط( م ن أمثلة - أ
ركشينقل  ، وقد  على السواء الكفاَّر مطالبين بأصول الشريعة والمعاملات هذه  الزَّ

 -أي: الكفَّار-هملا خلاف أنَّ ) :السرخسيوقال ، فقال: "السرخسيالقاعدة عن 
ا في العبادات وأمَّ ، مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في الدنيا والآخرة

 ر بهحص  يهذا الإجماع ل -رحمه الله–قد  أورد و  ،(1)("سبة إلى الآخرة كذلكبالنَّ 
وهو نصوص العبادات دون الإيمان  ،ن الخطابوليين في نوع واحد مِ الأص لاف  خ

 والعقوبات والمعاملات. 
ركشي بحث  أيضا :  ةالأصوليفي المسائل الإجماع  وم ن أمثلة - ب  -رحمه الله– الزَّ

( ودلالتها ر إذ  عند الأصوليين،  صيغة الأمر)اِف ع ل  حمل صيغة  أنَّ الأصل  قرَّ
( على الحقيقة،   فقوا على أنَّ واتَّ فقال: "جماع على هذه القاعدة، الإل ونق  )اِف ع ل 

وما  (ل  ع  ف  اِ )الب للفعل حقيقة، وهو قولك: على القول الطَّ  -أي: الأمر– إطلاقه
  .(1)"يجري مجراه

                                 
 .(1/419) ،المصدر السابق (4)
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 : ةفقهي مسائلالإجماع على  -1

ركشيالمسائل الفقهية التي نقل  م ن أمثلة - أ في بحثه ما جاء فيها إجماع العلماء  الزَّ
مثَّل  ( وضوابطها عند الأصوليين، ثمَّ على الفساد هي في المعاملات يدلُّ النَّ قاعدة )

 ،تعةفقوا على بطلان نكاح الم  اتَّ للقاعدة بصورة فقهية وذكر فيها الإجماع، فقال: "
 .(1)"منهما لوصفهما هي لكلِّ النَّ  ة نكاح الشغار مع أنَّ وصحَّ 

ر  :ومثاله أيضاً  - ب ما وقع في فصل )الحرام( مِن مباحث الأحكام التكليفية، حيث قرَّ
ركشي قد يجتمعان  لكن   ؛ن لا يجتمعان من وجه واحدمتناقضاأنَّ الواجب والحرام  الزَّ

وكذا إذا على ذلك ونقل فيه الإجماع، فقال: " وضرب مثالا   ،من وجهين مختلفين
 الصلاة تصحُّ  لأجل وجوب الهجرة، فإنَّ م عليه المقام فيه؛ ى في البلد الذي حر  صلَّ 

 .(1)"إجماعا  

 مسائل الإجماع الحديثي: -3

 ؛ وذلكجماع في مسائل الحديثعد د  مِن الإ( البحر المحيطكتاب )لقد وقع في 
 :درايةحديث الأخرى تتعلق بمباحث و  ،روايةالحديث مسائل تتعلَّق  ؛بنوعيه

ركشي نقل   ؛الإجماع رواية   ن أمثلةم   - أ من أحاديث  إجماع العلماء على قبول جملة   الزَّ
حديث المتواتر من الأحكام، وذلك عند كلامه عن خبر الآحاد الذي ي نزَّل منزلة ال

ر ذلك ثمَّ ضر ب أمثلة، فقال: " كإجماعهم على الخبر جهة قبوله العمل به، فقرَّ

                                 
 .(3/393) ،المصدر السابق (4)
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نكح لا ت  )) ه، وفي أنَّ (1)((لا وصية لوارث))ه نَّ أوفي ، (1)ةالمروي في ميراث الجدَّ 
  .(4)"(3)((تها وخالتهاالمرأة على عمَّ 

ركشيل فيه ما نق   ومثال   - ب ه اشتراط الإسلام تقرير   الإجماع مِن مسائل الحديث دراية   الزَّ
 ؛انيالثَّ : " -رحمه الله-وردِّ حديث الكافر مطلقا ، قالفي قبول رواية الراوي للحديث، 

قبل رواية الكافر كاليهودي القبلة، فلا ت  ن أهل كونه مِ  -أي من شروط الرواية-
ه لم أنَّ ن دينه الاحتراز عن الكذب أم لا، وسواء ع  م مِ ، سواء عل  إجماعاً والنصراني 

 مة عظيمة، والكافر  ر  ك  ، وم  شريف   ب  ص  ن  قبول الرواية م   في دينه أم لا؛ لأنَّ  عدل  
 .(5)"لذلك ليس أهلا  

                                 
أخرجه  ، وقد  وعمر موقوفا  على أبي بكر خبر ميراث الجدَّة رواه قبيصة بن ذؤيب (4)

 (.4492)ح(، 1/143)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدَّة، مالك
(، 1244)ح(، 1/191)، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، أخرجه أبو داود (1)

(، 1414)ح(، 3/141)، باب ما جاء لا وصية لوارث، ، كتاب الوصايا عن رسول اللهوالترمذي
كتاب  وابن ماجه،(، 3114)ح (،1/114) ، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث،والنَّسائي

 (.1441)ح (،3/4414) ،الوصايا، باب لا وصية لوارث
(، 1442 )ح(، 4/41)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، أخرجه البخاري (3)

(، 1/431)كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها في النكاح،  ومسلم،
 (.3141)ح

 (.1/444، )البحر المحيط (1)
 .(1/411) ،السابق المصدر (1)
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 العقدي:مسائل الإجماع  -1

ركشيقع في كتاب )البحر المحيط( إطلاق و الإجماع العقدي الذي  م ن أمثلة - أ  الزَّ
، مِن الك ف رِ والجهلِ باللهمعصومون  -عليهم السلام- الإجماع على أنَّ الأنبياء

ولا  ،أحدها: في الاعتقاد ؛والكلام في العصمة يرجع إلى أمور: "-رحمه الله -قال
ل المعجزة، وهو الجهل يناقض مدلو ا في وجوب عصمتهم عمَّ  ةمَّ خلاف بين الأ  

 .(1)"والكفر به بالله
ركشي نقل   ومثاله أيضاً: - ب قد  الله في أنَّ  ابن عطيَّة الإجماع عن -رحمه الله– الزَّ

ا أوكل للمسلم ملائكة  يكتبون أعماله السيِّئة التي يعملها، قال  أوكل للكافر ك م 
ركشي لف في ه، واخت  يكتبون سيئاتِ  للكافر حفظة   أنَّ  لا خلاف :ابن عطيَّة: "قال الزَّ
 .(1)"حسناته

  :مسائل الإجماع العقلي -1

على أنَّ القرآن  الإجماع العقلي الوارد في كتاب )البحر المحيط( الإجماع   مثال   - أ
يأتوا بمثله أو  قلين على أن  به جميع الثَّ  ىتحدَّ  ز؛ أي: أنَّ اللهمعجِ  الكريم كتاب  

على  يقدر أحد   م  ه ل  يختلف عاقلان في أنَّ  م  ، ول  ذلك م يستطيعوان مثله فل  بسورة مِ 
ركشيقال فإنَّ الواقع شاهد على ذلك، ولهذا  ،ي القرآنتحدِّ  ن ولا خلاف بي  " :الزَّ

 .(3)"ارضتهالعرب عجزوا عن مع ، لأنَّ ز  معجِ  كتاب الله العقلاء أنَّ 
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ركشيقول  ومثاله أيضاً  - ب ين عند التعارض أرجح الظنَّ  ولا خلاف بين العقلاء أنَّ : "الزَّ
 .(1)"عند المستوي ضروري   ، والوقوف  معتبر  

 :مسائل الإجماع اللغوي -1

الإجماع اللُّغوي الواقع في كتاب )البحر المحيط( ما جاء في بحث )أقسام  م ن أمثلة - أ
ر  التوكيد( مِن )أبواب الترادف(؛ إذ   ركشيقرَّ لا يزيد على فظي التوكيد اللَّ  أنَّ  الزَّ

ثمَّ نقل الإجماع على ذلك فقال:  ،(ذاذا حبَّ ذا حبَّ  حبَّ )ألا: همكقول، إلى الثلاث المرَّتين
التأكيد إذا وقع  فق الأدباء على أنَّ اتَّ ): بن عبد السلامالدين  وقال الشيخ عزُّ "

لا ففي الحقيقة التأكيد بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرَّ  ات يعني بالأصل، وا 
 .(1)("تينبمرَّ 

ركشي: قول ومثال الإجماع اللغوي أيضاً  - ب تأتي لتعريف  (أل) أجمع النحاة بأنَّ : "الزَّ
 .(3)"الحقيقة والاستغراق

 ن:آمسائل الإجماع في علوم القر  -7

في كتاب )البحر المحيط( ما وقع  المذكورمِن الإجماع في مسائل القرآن وعلومه  - أ
ر (، إنزال القرآن بلغة العرب)في فصل القرآن الكريم عند بحث  ركشيحيث قرَّ  الزَّ

: مالكقال الشيخ جمال الدين بن أنَّ القرآن إنَّما أنزل بلسان أهل الحجاز، فقال: "
ركشي"، ثمَّ ذكر ( قليلاونزل بلغة الحجازيين إلاَّ ) الأدلة والشواهد على ذلك، ومِن  الزَّ
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إلَِذ ٱت ِٗاَعَ ﴿: الإجماع على قراءة قوله -رحمه الله–الأدلة التي استشهد بها 

  ِ ن  نصب كلمة وكذا  بنصب كلمة )اتِّباع (، في جميع الروايات، ،[151]النساء:﴾ٱلظذ

ا﴿: على لسان نسوة يوسف في قوله)بشرا (   قال، [31]يوسف: ﴾مَا هََٰذَا بشًَََ
ركشي إلَِذ ٱت ِٗاَعَ ﴿اء على نصب القرَّ  أجمع وقد  : "-ابن مالكناقلا  عن  -الزَّ

  ِ ن  ن  لغة الحجازيين التزام النَّ  لأنَّ  ؛[151النساء:]﴾ٱلظذ كان بنو  صب في المنقطع، وا 
ا﴿ تميم يتبعون، كما أجمعوا على نصب القرآن نزل  لأنَّ  ؛[31]يوسف:﴾مَا هََٰذَا بشًَََ

  .(1)"بلغة الحجازيين
ركشيقول   ؛ومثاله أيضاً  - ب القرآن كلام مركب على غير ه ليس في لا خلاف أنَّ : "الزَّ

،  سان العربي كإسرائيله غير اللِّ ن لسان  م  فيه أسماء أعلام لِ  أساليب العرب، وأنَّ 
الألفاظ غير العربية في ، وذلك عند بحثه )"(1) ، ولوط ، ونوح وجبرائيل
 ( من فصل القرآن الكريم. القرآن

ركشيالمسائل التي نقض : ثانيالفرع ال   .الإجماعفيها  الزَّ

ركشي لم  عِ  يقف   لم   المذاهب  والتحرِّي فيها، ولا حكاية نقل الأقوال عند الزَّ
س ب والتحقيق في نسبتها الِ الاتِّفاق -رحمه الله–ا  ؛ بل  كان عالِمفح  ، بين العلماء بم ح 

الإجماع في  ه دعوىنقض  الأمر يدلُّ على هذا ممَّا ، و بينهم مواطن الخلافم دركا  ل
ثباتعديدةمسائل  فيما ظ نَّ فيه الوفاق في قضايا مختلفة، وفيما يلي  وجود الخلاف ه، وا 

 أمثلة على ذلك:

                                 
 .(1/423) ،المصدر السابق (4)
 .(1/423) ،المصدر السابق (1)
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ركشيُّ نقل  - أ أنَّه ادَّعى الإجماع على ردِّ الحديث إذا أنكر الشيخ   الهنديعن صفي  الزَّ
ركشي ض  أنَّه حدَّث الراوي بذلك الحديث، ثمَّ نق   هذا الإجماع بإثبات الخلاف في  الزَّ

فذ ك ر القولين، وم ن  قال  قولين اثنين؛ علىفي ذلك  فترقواالمسألة، وأنَّ العلماء ا
ركشي، قال منها قول بهما، وتعليل كلِّ  في هذه  الإجماع وغيره الهنديونقل : "الزَّ
ه أحدهما: التوقف؛ لأنَّ  ،في المسألة مذهبان بل   ،، وليس كذلكالحالة على الردِّ 
ا سقط المروي، ولهذا لو اجتمع  تكذيب الأصل للفرع لا ي   والثاني: أنَّ ...تعارض أمران

"ردت   لم   في شهادة  
(1). 

ركشيمِن  المسائل التي نقض  - ب  الاتِّفاق في مسألة الرافعيدعوى فيها الإجماع  الزَّ
ركشيفردَّ  (،العصر عن المجتهد خلوا ) دعواه مبيِّنا  سبب خطئه في  الرافعيعلى  الزَّ

 (،ه لا مجتهد اليومفقين على أنَّ الخلق كالمتَّ ): الرافعيوقال : "-رحمه الله-ذلك، فقال
قد خلا العصر ): (الوسيط)في  الغزاليقول  نمِ  ازي، أون الإمام الرَّ ه أخذه مِ ولعلَّ 

ركشيثمَّ قال  ،(1)("عن المجتهد المستقل فاق فيه عجيب، والمسألة الاتِّ  ونقل  ": الزَّ
ثمَّ بيَّن م ن وافق الحنابلة مِن علماء الشافعية وأدلة  ،(3)"خلافية بيننا وبين الحنابلة

 كلِّ مذهب، وتعليلهم لِم ا ذهبوا إليه. 

                                 
 .(1/111) ،المصدر السابق (4)
 .(2/114) ،المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق  (3)
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ركشيعلى نقض  ومثال آخر - ت إذا حديث )) حملأنَّ الحنفية ذهبوا إلى  ،الإجماع الزَّ
أمَّا إذا أ تلفت فالقول عندهم ؛ فقط حالة قيام السلعةعلى ، (1)((ااختلف المتبايعان تحالف  

فيها زيادة قيد  يثدحقول المشتري، ودليل هم على ذلك أنَّه جاءت رواية لهذا ال
إجماع أهل الحديث على قول الحنفية ثمَّ ادَّعى  الغزاليفنقل  ،(1)((والسلعة قائمة))

ة هذه الزيادة، فتعقَّب  ركشيصحَّ ، ثمَّ (3)فحكم على الحديث بضعف الإسناد الغزالي الزَّ
ركشين ق ض عليه دعواه الإجماع، قال  ما يرويه  (المأخذ)في  الغزاليوقول : "الزَّ

 .(4)"باطل ؛تهالحديث على صحَّ  قييد بالهلاك أجمع أهل  ن التَّ أصحابنا مِ 

                                 
عي في ر وجود الحديث بهذا اللَّفظ، فقال: "أمَّا رواية التحالف فاعترف الرَّافأنكر الحافظ ابن  حج (4)

نَّما توجد في كتب الفقه"، شيء من كتب الحدي التذنيب أنَّه لا ذِكر لها في  ابن حجرث، وا 
، دار عي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّاف ،بن علي أحمد العسقلاني، ابن حجر

عن ابن  الحديث فم روي   ، وأمَّا أصل  (3/43)ه، 4149، 4الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
بلفظ: ))إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بيِّنة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو  مسعود

، كتاب الإجارة، باب إذا اختلف وأبو داود، (1111ح(، )4/114)، وقد أخرجه أحمديترادَّان((، 
، باب ما ، كتاب البيوع عن رسول اللهوالترمذي، (3144ح) (،1/344) البيعان والمبيع قائم،

(، 4/343)، بيوع، اختلاف المتبايعين، كتاب الوالنَّسائي، (4144ح)جاء إذا اختلف البيعان، 
 .(1421ح(، )3/111)، كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان، ابن ماجهو ، (1119ح)
"انفرد بهذه الزيادة وهي قوله: ))والسلعة قائمة(( ابن أبي ليلى، وهو محمد بن  :قال ابن حجر (1)

 .(3/43) ،التلخيص الحبير ،عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيئ الحفظ"
إرواء الغليل في ، والألباني، محمد ناصر الدين، (3/43)، التلخيص الحبير، ابن حجر ينظر (3)

 (.1/411ه، )4141، 1، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، طتخريج أحاديث منار السبيل
 .(1/11) ،البحر المحيط (1)
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لدى  روطوالش   ،ظائروالنَّ  ،والفروق ،الأصولي المبحث الثاني: التخريج  
ركشي  .الزَّ

ركشيلم  تتوقف جهود  ع الآراء  الزَّ في موسوعته )البحر المحيط( على جم 
الأصولية لِم ن سبقه مِن العلماء، أو التعليل لها والترجيح بينها فحسب؛ بل  صرَّح في 
ر وفوائد، وأحكام وقواعد، فقال  مقدمته بأنَّ كتابه هذا قدى حوى ما لم  ي سبق إليه مِن د ر 

ن مِ  دت  ل ما ينيف على الألوف، وولَّ ن المسائمِ  في هذا الفنِّ  وزدت  : "-رحمه الله-
ه، قد حيل بينه وبين شكلِ  وشكل   ،فرع إلى أصله ت كلَّ د  د  الغرائب غير المألوف، ور  

ركشي مقصود، و (1)اهـ"سبق إليهأ   وأتيت فيه بما لم   مِن هذه العبارة أنَّ كتابه قد   الزَّ
مِن المصنَّفات ممَّا لا ي وجد في كثير أصول الفقه  عديدة مِن فنوناشتمل على فنون 

    في أربعة مطالب.  فجاءت  السابقة، وقد  جمعت هذه الفنون بعد تتبُّعها؛

ركشيعند  الأصولي تخريجالالمطلب الأول:   .الزَّ

بأنواعه  التخريج الأصولي مسائل)البحر المحيط(  كتاب   مِن  أهمِّ ما حوى إنَّ 
، وتخريج الأصول، وتخريج الأصول على الفروعتخريج الفروع على وهي: ؛ الثلاثة

 : مع الأمثلة كل نوع  وفيما يلي بيان ، صولالأصول على الأ

ل   : تخريج الفروع على الأصول.الفرع الأوَّ

 الأئمَّة لأصو مِن  أصل  أن  يعم د المؤلِّف  إلى  الفروع على الأصولتخريج المراد ب
لِّد عل ؛من المذاهب الأصولية أو مذهب   العلماء فيها  لم  يرِدفقهية فروعا  أو  اع  يه فر  في وَّ

                                 
 .(4/1) ،المصدر السابق (4)
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ومِن أمثلة نقله عن غيره، ذلك التخريج إلى نفسه، أو نسب سواء  ،(1)نصٌّ لذلك العالم
 :مايلي ذلك

ركشيتناول  - أ المذكر شمولها على سبة إلى الة على الجمع بالنِّ الألفاظ الدَّ بالبحث  الزَّ
الأصوليين  خلاف فنقل (،ن  م  ـ )كظاهرة في أحدهما القرينة في حالة عدم الوالمؤنث 

رحمه –نصَّ أدلَّتهم في ذلك، ثمَّ  وأوضح، النِّساء في هذه الحالةفي شمول الخطاب 
، أنَّ مدار بعض المسائل الفقهية إنَّما يكون بتخريجها على هذا الأصلعلى  -الله

 قتل بناء  المرتدة هل ت   المرأة فذكر مسألة   ،(1)"الأصلفروع ينبغي بناؤها على هذا فقال: "
مسألة  ذكر ثمَّ  أو لا تعم؟ (3)((وهل  ت  فاق   ه  ين  د   ل  دَّ ب   ن  م  )): ها دخلت في قولهعلى أنَّ 
ل ي ه  ب يِّن ةٌ  ل  ت  ق   ن  م  )) :قوله مب؟ لعمو ل  هل لها السَّ المرأة  فلت إذا قت  فيما  ثانية    ق ت يلًا ل ه  ع 

((ه  ب  ل  س   ه  ل  ف  
ن بغير إذ   رت في بيت  نظ  ثمَّ ذكر مسألة أخرى في هدرِ عي ن المرأة إذا ، (4)

وا ؤ  ق  ف  ي   ن  أ   م  ه  ل   لَّ ح   د  ق  ف   م  ه  ن  ذ  إ   ر  ي  غ  ب   م  و  ق   ت  ي  ي ب  ف   ع  ل  اطَّ  ن  م  )) :، لعموم قولههصاحب
  . (5)((ه  ن  ي  ع  

                                 
مكتبة الرشد،  ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين، بن عبد الوهاب الباحسين، يعقوب ينظر (4)

 (.4/41ه، )4141، 4الرياض، السعودية، ط
 .(1/114) ،البحر المحيط (1)
، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة أخرجه البخاري (3)

 .(1911ح(، )9/41)واستتابتهم، 
في ولايته القضاء أو قبل ذلك  ، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكمأخرجه البخاري (1)

، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، مسلمو  ،(4444ح(، )9/19)للخصم، 
 .(1114ح(، )1/441)
 .(1412ح(، )1/424)، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، أخرجه مسلم (1)
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ر مثال  آخر:  - ب ركشيقرَّ مر الأ نَّ معلِّلا  ذلك بأ تحت الأمرلا يدخل المكروه  أنَّ  الزَّ
وقع تحت الخطاب لدخل  وولا مقتضى، فل مطلوبا   يسطلب واقتضاء، والمكروه ل

ره، إلكيا الطبري ، ثمَّ نقل عنلتناقضا  تكون الكراهة لمعنى   أن   وهو استثناء  لِما قرَّ
ركشيمَّ خرَّج ، ثهاق به لفظ  في غير ما تعلَّ  مسائل فقهية؛ منها  على هذا الأصل الزَّ

والقول بالبطلان وهو : "-رحمه الله-بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة، قال
مسألة  ثمَّ خرَّج ،(1)"الأصح يخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر

المتأخرين لهذا على هذا الأصل، وبيَّن إهمال الصلاة في الدار المغصوبة، 
ثمَّ ذكر مسألة  ،(1)"ذكرها وأهملوا أصلهاواقتصر المتأخرون على التخريج، فقال: "

ة إعادة و ثالثة  رحمه -، وخرَّجها على هذا الأصل، فقالصلاة الجنازةهي عدم صحَّ
على هذا  تخريجا   ؛كره، ومع الكراهة لا تصحُّ ب، وقيل ت  ستحَّ ها لا ت  أنَّ  ووجهه" :-الله

 .(3)"الأصل

 .تخريج الأصول على الفروعالفرع الثاني: 

فروع تتبُّع جزئيات مذهب  مِن المذاهب الفقهية، بتخريج الأصول على ال مقصودال
أو آراء إمام مِن أئمَّة الشريعة، واستقراءها كلِّها، ومِن ث مَّ الوصول إلى الأصل الذي 

ركشيوفيما يلي أمثلة على تخريج ، (4)ب نِيت عليه تلك الفروع لبعض الأصول من  الزَّ
 :الفقهية خلال الفروع

                                 
 .(4/394)، البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
 .السابقالمصدر  (3)
 .(4/14)، التخريج الأصولي، الباحسين، ينظر (1)
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ركشينقل  - أ  يد  يِ ورد عقيبه تق   ثمَّ  فظ العامُّ إذا ورد اللَّ ن في ما لأصولييف ااختلا الزَّ
، ثمَّ عم د إلى قولين ، وبيَّن أنَّ في المسألةكم  أو ح   أو صفة   ستثناء  ونحوه كا بشرط  
رِّج عليها قاعدته الشافعيصوص الفقهية للإمام النُّ   في هذه المسألة لِي خ 

فذكر جملة  مِن الفروع، ثمَّ بن ى عليها أنَّ للشافعي في هذا الأصل ، الأصولية
التخصيص  أي:؛ (1)"وقع في كلامه ما يقتضي الأمرين، فقال: "مذهبين اثنين

 .هوعدم

ه على أنَّ  ا ما يدلُّ أمَّ : "تخريج هذين المذهبين، فقال -رحمه الله–ثمَّ فصَّل  
ه قال في أحدها: أنَّ ثمَّ ذكر خمسة مواضع، فقال: " ،(1)"فمواضع تخصيص  

هُۥ يوَۡمَ حَصَادهَِِۦۖ ﴿ :في قوله (،الأمِّ ) ْ حَقذ ثۡمَرَ وَءَاتوُا
َ
ٓ أ ْ مِن ثَمَرهِۦِٓ إذِاَ  ﴾كُُوُا

خل رع، لا النَّ م، وهو الزَّ على بعض ما تقدَّ  الضمير عائد   إنَّ ) ،[141]الأنعام:
رع،  في الزَّ كاة إلاَّ يوجب الزَّ  م  رع، فل   في الزَّ اد لا يكون إلاَّ ص  الح   لأنَّ  ؛يتونوالزَّ 
 وأمَّا الموضع الثَّاني ،(3)("صالضمير المخصِّ  عليه، لأجلِ  العامَّ  ل الإتاء  وحم  

ْ خِفَافٗ ﴿ :ففي قوله نفُسِكُمۡ ا وَثقَِالَٗ ٱنفِرُوا
َ
َٰلكُِمۡ وَأ مۡوَ

َ
ْ بأِ بيِلِ  وََََٰٰهِدُوا ََ فِِ 

  ِ ن كان لفظ   فالآية، [41]التوبة:﴾ٱللَّذ صَّ خ الشافعي ؛ لكنَّ دب  والع   رِّ ا للح  عامَّ  اهوا 
ثمَّ ذكر الموضع ، لا يملك العبد  الآية نصَّت على الأموال، و لأنَّ  الح رِّ دون العبد،

: العبد لا يملك الطلاق الثلاث بقوله على أنَّ   الشافعيالثالث وهو احتجاج 

                                 
 .(1/344) ،البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
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تاَنِۖ ﴿ َٰقُ مَرذ ََٰ ن كان عامَّ لأنَّ  ؛[111]البقرة: ﴾ٱلطذ ، لأجل رِّ بالح   ه خاصٌّ ا لكنَّ ه وا 

ْ ﴿ :قوله خُذُوا
ۡ
ن تأَ

َ
ٓ ءَاتيَۡتمُُوهُنذ وَلََ يََلُِّ لكَُمۡ أ ا لا  والعبد   ،[111]البقرة: ﴾ممِذ

ْ مَا ﴿ :قولهالخطاب في  تخصيص ، والموضع الرابعاعطي شيئ  ي   فَٱنكِحُوا
وۡ مَا 

َ
َٰحِدَةً أ ْ فوََ لَذ تَعۡدِلوُا

َ
َٰثَ وَرُبََٰعََۖ فنَنِۡ خِفۡتُمۡ أ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَََٰ وَثََُٰ طَابَ لكَُم م 

َٰنُكُمۡ  مَلكََتۡ  يمَۡ
َ
؛ لأ [3]النساء:﴾أ  الخامسالموضع و  ،العبد لا يملك نَّ بالح رِّ

ْ ﴿ :تخصيص قوله ؤُا رۡضِ  إنِذمَا جَزََٰٓ
َ
ولََُۥ وَيسَۡعَوۡنَ فِِ ٱلۡۡ َُ َ وَرَ ِينَ يَُاَربُِونَ ٱللَّذ ٱلَّذ

ْ مِنَ  وۡ ينُفَوۡا
َ
ِنۡ خَََِٰٰف  أ رجُۡلهُُم م 

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطذ

َ
ْ أ وۡ يصَُلذُٗوآ

َ
ْ أ ن يُقَتذلُوٓا

َ
فسََادًا أ
رۡضِ  

َ
ْ مِن ﴿ بعدها:قال  لأنَّ الله ؛بالمسلمين [33]المائدة: ﴾ٱلۡۡ ِينَ تاَبوُا إلَِذ ٱلَّذ

ن تَقۡدِرُواْ 
َ
ٗۡلِ أ  .[34]المائدة:﴾هِمَۡۖ عليۡ َِ

ركشيثمَّ عاد  ا وأمَّ " ه كذلك، فقال:جالثاني ي خرِّ  الشافعيلى مذهب إ الزَّ
مي عنده هار الذِّ ظِ  ه ليس بتخصيص، فمنها أنَّ على أنَّ  ي تدلُّ المواضع التِّ 

َ لعََفُوٌّ غَفُورٞ ﴿ :قوله مع أنَّ  صحيح   : قولهب قِ ع   [1]المجادلة:﴾ وَإِنذ ٱللَّذ
ِينَ يظََُٰهِرُونَ ﴿

هذا يجعل  م  فل   ، للمؤمنينوهو لا يكون إلاَّ  ؛[3]المجادلة:﴾وَٱلَّذ
ممَّا لم  ي خصِّصه ، ثمَّ ذكر الموضع الثاني (1)"(الذين يظاهرون)صا لعموم مخصِّ 

ِ ﴿ :قوله وهو ؛الشافعي شۡهُر ۖ ل 
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن ن سَِائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ

فنَنِ فاَءُٓو فنَنِذ  لَّذ
َ غَفُورٞ ٱ مع أنَّ  صحيح الشافعي الذِّمِّي عند إيلاء  ف ،[116]البقرة: ﴾رذحِيمٞ  للَّذ

 .ورحمته لا تشمل الذِّمِّي مغفرة الله

                                 
 .(1/342) ،المصدر السابق (4)
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ركشيوفي الأخير رجع  كِّد على سلامة تخريجه لمذهب  الزَّ في  الشافعيلي ؤ 
للشافعي في المسألة قولين:  ن هذا أنَّ رج مِ فخ  هذه القاعدة الأصولية، فقال: "

على  دليل   لَّ يد    أن  ن كلامه إلاَّ عليه الأكثر مِ  كما دلَّ  ه تخصيص  هما أنَّ أصحِّ 
 .(1)"هارهي، وظِ ص، فيعمل به، كإيلاء الذمِّ عدم المخصِّ 

ركشيفي بحثِ  ما جاء آخر: مثالٌ  - ب هل في مسألة ) الشافعيالإمام  قاعدة   الزَّ
في  الشافعيج من كلام خرَّ ي  : "-رحمه الله-؟(، فقالترك العموم لأجل السياقي  

ركشيثمَّ فصَّل  ،(1)"هذه المسألة قولان قوله في  د  ه تردَّ فإنَّ هذا التخريج، فقال: " الزَّ
أحدهما:  ؛فقة أم لا؟ على قولينهل يجب لها النَّ  ،قها بائنا  ل إذا طلَّ ة الحامِ الأم  

وْلََٰتِ حََۡلوَإِن كُنذ ﴿: نعم، لعموم قوله
ُ
 لأنَّ  ؛اني: لاوالثَّ ، [6]الطلاق: ﴾ۚ أ

ْ ﴿: سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر، لقوله نفقُِوا
َ
عۡنَ عليۡ فأَ ََ َٰ يَ هِنذ حََّذ

 ،ه إلى الاستقلال بنفسهاضيِّ تعود المرأة بعد م   فضرب أجلا   ،[6]الطلاق:﴾حََۡلهَُنذ  
  .(3)"لا تستقل ة  والأم  

 .صولصول على الأالأتخريج : ثالثالفرع ال

 ردُّ أصل  لم  يرِد فيه قول  إلى أصل  هو ف ؛تخريج الأصول على الأصولا أمَّ 
منصوص  عليها عند أحد الأئمَّة، أو قاعدة  هب االمذمذهب من ه في حكم   مبثوث  

                                 
 .المصدر السابق (4)
 .(1/143) ،المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
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المحيط(، ومِن أمثلة ذلك ، وقد  وقع هذا التخريج كثيرا  في كتاب )البحر (1)بناؤه عليهو 
 ما يلي:

ركشي بح ث - أ  هل تكون نسخا   ،صالزيادة على النَّ ) مسألةاختلاف الأصوليين في  الزَّ
؟(، فأورد فيها ستة أقوال، وبيَّن أدلَّتهم على ذلك، ثمَّ خت م المسألة بتخريجه سخلحكم النَّ 

ائدة هذه المسألة ف)يب: وقال أبو الطَّ  : "لأصل  آخر ي بنى على هذا الأصل، فقال
، (1)("جواز الزيادة بالقياس، وخبر الواحد بعدما جاز التخصيص به جازت الزيادة به

ركشيثمَّ أوضح  ابن ل وفصَّ وجه هذا التخريج، والتلازم بين القاعدتين، فقال: " الزَّ
ثبت بخبر الواحد جاز إثبات تلك الزيادة  المزيد عليه إن  )، فقال: (الأوسط)في  برهان

ن   ا يجوز إثباته بخبر الواحد، فلا يجوز إثبات الأصل ممَّ  يكن   لم   بخبر الواحد، وا 
   .(3)("الزيادة به

ر  مثالٌ آخر: - ب ركشيقرَّ في مباحث الواجب إحدى القواعد الأصولية، وهي )أنَّ  الزَّ
القاعدة وأوضحها، ثمَّ انطلق منها لي ب نِي  فأ صَّل ، (ليس بواجب جائز الترك مطلقا  

ما ينطلق عليه  الزيادة على أقلا عليها قواعد أصولية أخرى، فمِن تلك القواعد قاعدة  )
ح س  م  ك  بأمثلة  فقهية ؛  فذكر القاعدة، وشرحها، ثمَّ مثَّل ،وصف بالوجوب(الاسم لا ي  

مساك بعض الليل احتياو الرأس، وتطويل أركان الصلاة،    .(4)ومللصَّ  طا  ا 

                                 
جامعة الإمام ، عياض السلمي إشراف، على الأصولبناء الأصول ، وليد بن فهد الودعان ينظر (4)

 (.11-34، )صهـ4112 ، الرياض،كلية الشريعة ،محمد بن سعود
 .(1/341) ،البحر المحيط (1)
 .المصدر السابق (3)
 .(4/434) ،المصدر السابق ينظر (1)
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ركشيعند  والفروق المطلب الثاني: النظائر  .الزَّ

ل في النظائر، والآخر في الفروق.ي  شتمل هذا المطلب على فرعين اثنين؛ الأوَّ

ل: النَّظائر ركشيعند  الفرع الأوَّ   .الزَّ

ظائر في هذا بالنَّ الباحث مراد ، و (1)ظائر جمع نظير وهو الشبيه والمثيلالنَّ 
تشبيه مسألة بمسألة أخرى في صورتها أو في حكمها أو فيهما معا ، بحيث  هو المطلب

هل حكم المسألة عند المؤلِّف، أمَّ  حكمالو  ةصور التكون كلٌّ مِن المسألتين معلومة  ا إذا ج 
وليس  والقياس، ظير بالنظير بمعنى تخريج الفروع على الفروعفيكون من باب إلحاق النَّ 

  . (1)هذا مجاله

ركشياهتمَّ  وقد   مثيلاتها بوتشبيهها  كان لها نظائر، نظائر المسألة إن  بذكر  الزَّ
ظير طلق عليها إلحاق النَّ تارة بالتخريج، وتارة ي   هذه العمليةي سمِّ في  من القضايا، 

ركشيوفيما يلي أمثلة على اهتمام ظير، بالنَّ   :بذكر النَّظائر الزَّ

 الأصولية.ائر ظ  نَّ أوَّلًا: ال

؟( هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان)مسألة  ما وقع في :ذلك مثال   - أ
ركشيحيث بحث ، من أبواب التخصيص ، ثمَّ وح كمها المسألة -مه اللهرح-الزَّ

                                 
 .(1/931)، المعجم الوسيط، والفيروز آبادي، (1/1112)، لسان العربابن منظور،  ينظر (4)
على مذهب  الأشباه والنظائروالسيوطي،  ،(49/143) ،مجموع الفتاوى، ابن تيمية ينظر (1)

زين الدين  ،، وابن نجيم(1/ 4)م، 4923-ه4143 ،4، بيروت، طدار الكتاب العلمية، الشافعي
، دار الكتب زكريا عميرات تحقيق ،على مذهب أبي حنفية النعمان الأشباه والنظائر ،بن إبراهيم

 .(4/34)م، 4999-ه4149، 4العلمية، بيروت، ط
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الخلاف في أن النسخ رفع أو  : هو نظيرقلت  "، فقال: مِن المسائل ذكر نظيرتها
 .(1)"بيان

نون قولان نظير الخلاف السابق في تفاوت وفي تفاوت الظُّ قوله: " ؛ه أيضاً ومثال   - ب
 .(1)"العلوم

 الفقهية.نظائر ثانياً: ال

ركشيالتي ذكرها  ظائر الفقهيةالنَّ مِن أمثلة  - أ ما جاء  ؛في كتابه )البحر المحيط( الزَّ
فنقل خلاف الفقهاء في انعقاده،  (،نذر الإحرام من دويرة أهله) في بحثه ح كم  م ن

ووي، وخالفهما بعض : يلزمه، ووافقه النَّ (التهذيب)صاحب "قال  :قالف
ركشيثمَّ أعقب ، ..."المتأخرين رحمه -ذلك بذكر نظائر هذه المسألة، فقال الزَّ

حرام، ولو نذر صومه ففي انعقاده  ؛ه الصوم يوم الشك تطوعا  ونظير  : "-الله
  .(3)"وجهان

ركشي أورد مثال  آخر، - ب وقد يكون  يكون محدودا  ع قد الواجب الموسَّ ) مسألة الزَّ
-ونقل الأقوال في ذلك، ثمَّ قال ،حكم الحجِّ عند الفقهاءفيها (، فبحث وقته العمر
ج ه يعصي بخرو لاة، فإنَّ يموت آخر وقت الصَّ  أنَّ  الحجِّ  ونظير  : "-رحمه الله

 . (4)"الوقت

                                 
 .(1/399)، البحر المحيط (4)
 .(4/441)، المصدر السابق (1)
 .(4/392) ،المصدر السابق (3)
 .(4/194)، المصدر السابق (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
314 

 

ركشيعند  : الفروقالفرع الثَّاني  .الزَّ

 الفصل  ة ويراد به غفي اللُّ  ققا ، وي طل  ر  فرَّق يفرِّق ف   ي قال ،قع فر  وق جم  الفر  و 
على  يدلُّ  صحيح   ل  اء والقاف أصالفاء والرَّ : "ابن فارسقال ، (1)بين الشيئينوالتمييز  

 .(1)"بين شيئين وتزييل   تمييز  

غوية،  فلا يخرج عن دلالتها اللُّ  ،الأصولي ستعمالفي الا (الفروقمعنى )وأمَّا 
 نمختلفي  ، ظاهرهمان في ن متشابهي  ي  ي  أصولِ ن بين قاعدتين أو مصطلحي   ييزفهي التم

 .(3)وحقيقتهما حكمهمافي 

ركشي ولقد اهتمَّ  لا  حتَّىما اهتمام، في كتابه )البحر المحيط( بذكر الفروق أيَّ  الزَّ
فيه التفريق بين المتشابهات والتمييز بين  من أبوابه إلاَّ وقد ذ كرو باب يكاد يخل  

 ، ومِن  أمثلة ذلك ما يلي:  (4)المتداخلات

                                 
، القاموس المحيطالفيروز آبادي، ، و (44/341) ،لسان العرب ابن منظور، ينظر (4)
 .(4421ص)
 .(1/193)، مقاييس اللغة معجم، ابن فارس (1)
، الرياض، ، مكتبة الرشدالفروق الفقهية والأصولية، بن عبد الوهاب الباحسين، يعقوب (3)

 .(413ص)هـ، 4149، 4السعودية،  ط
ن ن المتداخلات مِ كر الفروق الأصولية منذ القديم، والتمييز بي  لا تزال عناية المصنِّفين بذِ  (1)

ركشي: "واعلم أن الفقه أنواع أحدها معرفة أحكام الحوادث نصا  المصطلحات العِ   لمية، قال الزَّ
والثاني معرفة   ،ليقهم المبسوطة على مختصر المزنيف الأصحاب تعاوعليه صنَّ  ؛واستنباطا  

ركشي، ق وجمع..."،الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم الفقه فر    الزَّ
 . (4/19) م،1444-ه4114، 4تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، ط ،المنثور في القواعد
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ركشيعقد  - أ ، فذكر لفظ )جميع ( للألفاظ الدالَّة على العموم بابا  تحت )مباحث العام(  الزَّ
(، فقال: رف منها كأجمع وأجمعون، وهي وما يتص (جميع  ) ؛اللفظ الثاني" ولفظ )كلُّ

، فقال: "أضيفت إذا (كلُّ )مثل   لكن  ..."، ثمَّ أعقب ذلك ببيان الفرق بي ن )جميع ( و)كل(ُّ
صوصية، بخلاف بطريق النُّ  فرد   على كلِّ  (كلُّ )دلالة  ن جهة أنَّ يفترقان مِ 

  .(1)(..."جميع  )
ركشيبحث آخر؛  مثال   - ب ضمن )فصل السنة والرواية( حكم الحديث )المدلَّس(  الزَّ

فبيَّن صورتهما وأوضح حقيقة كلِّ واحد منهما، ثمَّ نصَّ على الفرق والحديث )المرس ل(، 
نَّ بينهما، فقال: " يسمع منه، وهو  لم   ن  وهم سماع م  ي   (دليسالتَّ ) ما يفترقان في أنَّ وا 

  .(1)"لا يتضمن التدليس (الإرسال  )وهن لأمره، والم  

ركشيعند  الأصولية: الشروط ثَّالثالمطلب ال  .الزَّ

ركشيمن القضايا التي ع ني بها  في كتابه )البحر المحيط( تنبيه ه على  الزَّ
الشروط والضوابط لكثير من القواعد الأصولية في مختلف الأبواب والمسائل، سواء 

ا منه أو نقلا  عن غيره  الموافقين أو حتَّى المخالفين  ن  مِ كانت تلك الضوابط نص 
 :(3)يليومِن  الأمثلة على ذلك ما لمذهبه، 

ركشينقل  - أ أنَّ دلالة اللَّفظ على المعنى ليست لمناسبة  بينهما؛  فيذهب الجمهور م الزَّ
فا  به بطريق الوضع، ذلك،  -رحمه الله-ثمَّ ضبط ب ل  لأنَّه ج عل علامة  عليه، وم عرَّ

                                 
 .(1/91)، البحر المحيط (4)
 .(1/149)، المصدر السابق (1)
ركشي بضبط شروط المسائل (3) أنَّه عق د فصلا  كاملا  في شروط العلَّة ذكر  ؛مِن م ظاهر اهتمام الزَّ

 .(4/424)، البحر المحيط ينظر ،  تحته أربعة وعشرين شرطا
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لا يرجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه،  أن   فالشرط   ؛كانت مستنبطة   قال: "إن  ف
 ن  ص أقوى مِ النَّ  ن  المستفاد مِ  نُّ الظَّ  اجح إلى المرجوح، إذ   يفضي إلى ترك الرَّ لئلاَّ 

لاَّ  ه فرع  لأنَّ  ؛الاستنباط ن  المستفاد مِ   لهذا الحكم، والفرع لا يرجع على إبطال أصله، وا 
 .(1)"يرجع إلى نفسه بالإبطال لزم أن  

في )الاحتجاج بشرع م ن  العلماء  اختلاف -رحمه الله–ذكر المصنِّف  مثالٌ آخر: - ب
ل م ن  يرى ض   قبلنا(، ثمَّ أعقب ذلك بتنبيه   ية  شرعِ م ن  قبلنامنهم ب ط به قو  في  حجِّ

د "، فعدَّ شروط ةقبلنا فله ثلاث ن  إذا قلنا باستصحاب شرع م  " :-رحمه الله-، فقالشريعتنا
 ؛انيالثَّ ...، شرعهمه قل بطريقة أنَّ يصح النَّ  أن   ؛أحدهابقوله: " وأوضحها تلك الشروط

حريم والتحليل يكون التَّ  أن   ؛الثالثَّ ...، لا تختلف في تحريم ذلك وتحليله شريعتان أن  
موا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به وا وحرَّ استحلُّ  قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن   ثابتا  
 .  (1)"ةلبتَّ ا

 
 

*** 

                                 
 .(1/111)، البحر المحيط (4)
 .(2/12)، المصدر السابق (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
317 

 

ركشيي عند مقاصدالب عد ال: ثَّالثالمبحث ال  .الزَّ

إنَّ مِن أهمِّ البحوث الأصولية التي ضمَّها كتاب البحر المحيط المسائل  
ل منهما  المرتبطة بمقاصد الشريعة، تنظيرا  وبيانا  وتطبيقا ، وذلك في موطنين اثنين؛ الأوَّ

بالمناسبة، والثَّاني عند  التعليلعند حديثه عن المسلك الخامس من مسالك العلَّة، وهي 
ية ركشيدليل المصالح المرسلة، وقد استوف ى  كلامه حول حجِّ الحديث عن  متعلَّقات  الزَّ

ث المقاصدي لدى -أو كاد أن  يفعل-الباب ، وسأتناول في هذا المبحث الكلام عن البح 
ركشي  مِن  خلال المطالب التالية:  الزَّ

ل: حقيقة المقاصد الشرعية ومرادفاتها الاصطلاحية عند  المطلب الأوَّ
ركشي  . الزَّ

أتناول في هذا المطلب تعريف المقاصد الشرعية في اللُّغة والاصطلاح، ثمَّ 
ركشيأعقبه ببيان ماهية المقاصد عند  نفسِه، وأذكر الاصطلاحات المرادفة التي  الزَّ

ركشيوظَّفها   في تعبيره عن  المقاصد الشرعية.      الزَّ

ل: تعريف المقاصد الشرعية.  الفرع الأوَّ

 في الل غة.  د: المقاصأوَّلاً 

دا  قص   د  صِ ق  ي   د  ص  عل ق  الفِ  ن  ميمي مشتق مِ  رمصد هود، و ص  جمع مق   المقاصد
ليه قصدي  ى الشيء،إلقصدت و  لشيء،لقصدت و  ،الشيء قصدت، يقال: ومقصدا   وا 
 ، وي طلق القصد  ويراد به معان عديدة، مِن  أبرزها:(1)ومقصدي

                                 
 .(1/141)، المصباح المنير، والفيومي، (1/91)، معجم مقاييس الل غة، ابن فارس ينظر (4)
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ِ قصَۡدُ ﴿: ويجمع هذه المعاني قول ه، (1)الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق -4 وَعََلَ ٱللَّذ
بيِلِ وَمِنۡهَا جَائٓرِٞ   جَۡۡعِيَ وَلوَۡ شَ  ٱلسذ

َ
َٰكُمۡ أ  .[1النحل:]﴾اءَٓ لهََدَى

ضۡ منِ وَٱقۡصِدۡ فِِ مَشۡيكَِ ﴿: الاعتدال، والوسطية، والسداد، ومنها قوله  -1 َُ وَٱغۡ
َٰتِ  صۡوَ

َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
القصد  القصد  )): ، وقوله(1)[11]لقمان:﴾لصََوتُۡ ٱلَۡۡمِيِ صَوۡتكَِ  إنِذ أ

 . (3)((تبلغوا

، وهذا المعنى ألصق المعاني (4)، والمطلب المعيَّنالغاية، والإرادة، والهدفالغرض و  -3
 بالموضوع الأصولي. 

 : المقاصد في اصطلاح الأصوليين.اً ثاني

، إلاَّ أنَّها تكاد (5)بتعاريف عديدةلقد  ع رِّفت مقاصد الشريعة في الك تب المعاصرة 
وغاياته الك لِّية مِن مجموع  ترجع جميعها إلى تقرير فكرة واحدة، وهي حِك م  الشَّارع 

ارع كم الملحوظة للشَّ هي المعاني والحِ التَّشريعات الجزئية، ففي ذلك يقول ابن عاشور: "
                                 

 ،مختار الصحاح، ، محمد بن أبي بكر، والرَّازي(3/313)، لسان العربابن منظور،  ينظر (4)
 .(4/114) م،4999-ه4114، 1تحقيق يوسف محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط

، تفسير القرآن العظيم، وابن كثير، (41/311)، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ينظر (1)
(1/334). 
 (،2/92) باب القصد والمداومة على العمل، الرقاق،، كتاب أخرجه البخاريجزء من حديث  (3)
 .  ،  عن أبي هريرة(1113ح)
 .(1/141)، المصباح المنيرالفيومي، و ، (3/313)، لسان العربابن منظور، ، ينظر (1)
نَّما ذكروا ذلك  ؛خلافا  لكتب المتقدِّمين (1) إذ  لم  يهتم أصحابها بوضع تعاريف واضحة المعالم، وا 

 على سبيل الشرح والتفسير لمعنى المقاصد لا على طريقة الحدود والتعاريف.
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فها (1)"شريع أو معظمهافي جميع أحوال التَّ  الغايات التي "هي : ي بقولهسوني  الرَّ ، وعرَّ
 . (1)"وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

ركشيالفرع الثاني: ماهية المقاصد عند   ، والمصطلحات المرادفة لها.الزَّ

ركشي: ماهية المقاصد عند أوَّلاً   .الزَّ

ركشيلم  يضع  للقارئ تعريفا  اصطلاحيا  واضحا  للمقاصد الشرعية على  الزَّ
ر المباحث الأخرى مِن  كتابه البحر المحيط؛ إلاَّ أنَّه أشار إلى حقيقتها وماهيتها في غرا

ية المصلحة عند الأصوليين، فنقل عن  بعضهم بيان معن ى  طيِّ كلامه عن  حجِّ
قال: ، في الكافي بالاستصلاح الخوارزميعنه  روعبَّ : "-رحمه الله-المصالح؛ إذ  قال 

 .(3)("والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق)

ركشيثمَّ أعقب  ره وفسَّ والغزالي، فقال: " الجوينيبتعريف  الخوارزميتعريف  الزَّ
وجد ، ولا ي  لا  له عق   كم مناسب  شعر بالح  ي   وجد معنى  ي   والغزالي بأن   -الجويني-الإمام
 .(4)"فيه ر جار  صوَّ الم   عليه، والتعليل   فق  متَّ  أصل  

 لم   ن  ا في الاصطلاح فقال م  وأمَّ في سياق تعريفه )المناسبة(: "-رحمه الله–وقال 
ما يكون  ؛، أي  (ه الملائم لأفعال العقلاء في العاداتإنَّ )بالغرض:  أفعال الله ل  علِّ ي  

                                 
، 4، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، طمقاصد الشريعة الإسلاميةبن عاشور، محمد الطاهر، ا (4)

 .(411ص)م، 4942-ه4392
باط، طنظرية المقاصد عند الشاطبي، أحمد الرَّيسوني (1)  .(49ص)م، 4994، 4، دار الأمان، الرِّ
 .(2/23)، البحر المحيط (3)
 .المصدر السابق (1)
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 ن  وقال م   ،مخصوص   مقصود   فعله على مجاري العادة تحصيل  لِ  د العقلاء  بحيث يقصِ 
 ما لو  ): الدبُّوسي وهو قول   (،ا، أو يدفع عنه ضر  لب للإنسان نفعا  ج  هو ما ي  )ها: ل  علِّ ي  
 .(1)("ته بالقبولعلى العقول تلقَّ رض ع  

: انتقاد بعضهم له، فقال، إلاَّ أنَّه نقل معه ابن الحاجبكما نق ل تعريفا  آخر عن 
كم ب الح  ترتُّ  ن  مِ  ل عقلا  يحص   منضبط   ظاهر   هو وصف  )وغيره:  ابن الحاجبوقال "

صول مصلحة دينية أو دنيوية، أو دفع ح   ن  قلاء مِ للع   يكون مقصودا   ح أن  عليه ما يصل  
ه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو وهو ضعيف، لأنَّ ): الهنديقال ثمَّ قال: " (1)("مفسدة
، ثمَّ قال (3)...("ماهية المناسبة عن   كم للوصف، وهو خارج  الح   عنه، وهو اقتران   خارج  

ركشي ، على ما التعليل بالظاهرة المنضبطة جائز   لأنَّ  ؛فهو غير جامع -وأيضا  -" :الزَّ
 .(4)"ق المناسبةة فيها مع تحقُّ ق  متحقَّ  غير   ، والوصفية  هذا الحدِّ  اختاره قائل  

ركشي: المصطلحات المرادفة للمقاصد عند ثانياً   .الزَّ

ركشيمِمَّا تميَّز به  في بحثه المسائل المتعلِّقة بالمقاصد ذكر ه مرادفاتها  الزَّ
مَّا استعمالا  وتوظيفا ، وقد  تتبَّعت صنيع ه في  الاصطلاحية، إمَّا تصريحا  وت نصيصا ، وا 

 ذلك فوجدتها قد  فاقت عشرة ألفاظ، وهي ما يلي: 

 .المناسب ة -4

                                 
 .(4/111)،  المصدر السابق (4)
 .(4/113)،  المصدر السابق (1)
 .(4/111)،  السابقالمصدر  (3)
 .المصدر السابق (1)
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 . الإخالة -1
 .(1)، ومنها الاستصلاحالم صل حة -3
 الاستدلال. -4
 المقاصد.رعاية  -5

ركشيوهذه الخمسة قد  صرَّح  -ونصَّ على كونها مترادفات لبعضِها؛ إذ  قال الزَّ
عنها  بر  عَّ وي  ، ثمَّ قال: "(1)..."ة  المناسب   يةِ امس في إثبات العلِّ الخ   المسلك  : "-رحمه الله

 . (3)("رعاية المقاصدـ)وب (،الاستدلالـ)وب (،المصلحةـ)وب(، الإخالةـ)ب

ركشيعبَّر  ، وقد  المن اط -1 ى سمَّ وي  بالمن اط، فقال: " -وهي المقصد-عن  المناسبة الزَّ
 .(4)"اط الحكمه إبداء من  لأنَّ  ؛ها تخريج المناطاستخراج  

كمة -4 ، وقد استعم ل مصطلح الحِكمة في سياق نقله قول بعض الأصوليين في الح 
ركشي، قال المناسبةتعريف  عل الصالح الفِ  مباشرة  )المناسبة   : "قال الخلافيون:الزَّ

 .(5)("ومصلحة   ة  كم  عل لحِ الفِ  صلاحية  )أو  (،حة  ومصل   ة  كم  لحِ 
ركشي، وقد نصَّ الملاء مة -2 : عليها في مواضع، منها قوله في تعريف الملائم الزَّ

 ص، لا بنصٍّ النَّ  قِ كم على وف  م بترتب الح  ك  ن الح  ه في عي  ن  عي   عتبر الشارع  ي   وهو أن  "

                                 
 .(2/23)، المصدر السابق ينظر (4)
 .(4/111)، المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
 .المصدر السابق (1)
 .(4/113)، المصدر السابق (1)
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ا اعتبره م  لِ  لكونه موافقا   ما  ملائِ  -أي المناسِب-يمِّ س  ثمَّ قال: " ،(1)"ولا إجماع
 .(1)"الشارع

ركشي، قال فقه  النَّفس -9 لى فقيه في سياق الحثِّ على الاجتهاد المقاصدي: "ع الزَّ
النفس ذي الملكة الصحيحة تتبع ألفاظ الوحيين الكتاب والسنة واستخراج المعاني 

 .(3)..."منهما
بدِب اغ جِلد  ، وقد  عبَّر بهذه اللفظة عند بيانه مقاصد الشارع من أمرهالفقهفقه   -44

ي ت ة، فقال  ركشيالم  هلا أخذتم إهابها ))هم في حديث ميمونة قول   ؛هِ ق  الفِ  هِ ق  فِ  ن  ومِ : "الزَّ
نَّ  فيه احتياطا   إنَّ  ؛(4)((فدبغتموه فانتفعتم به لا يضيع فلا  ن أن  ك  ا أم  م  ه  ه م  للمال وا 

 .(5)"يضيع ينبغي أن  
هذا التعبير في سياق بيان م هِمَّة المجتهد  -رحمه الله–، وقد  استعمل الفقه  الأعلى -44

ركشيالمقاصدي؛ إذ  أطلق عليه لق ب  )الفقيه الأعلى(، قال   على، يأخذ  الأوالفقيه " الزَّ
لمستريح على القارعة الجالس على الحاجة، أو ا ى منه، وهو أنَّ هذا ما هو أعل   ن  مِ 

، فإذا ؟(صالحا   وعملا   ثوابا   لت   حصَّ هلاَّ )ه قال لها: شجرة إذا باحث نفس   تحت ظلِّ 
 الطاعة وأنت بمكان   ن  ل مِ اك تحصِّ أنت على الخلاء، وما عس  )قال له الوسواس: 

                                 
 .(4/114)، المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
 (.2/141، )المصدر السابق (3)

، كتاب مسلم(، و1134، )ح(4/91، )كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة ،أخرجه البخاري(1) 
 (.231)ح(، 4/494)الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، 

 .(2/141)، المحيط البحر (1)
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 ذكر   استحضرت الله بالألسن، فهلاَّ  نعنا ذكر  ما م  إنَّ ) :، يقول؟(الله ه عنه ذكر  نزِّ ت  
ى لا يخلو تحصيل الطاعة من الدافعة، حتَّ  ة  القوَّ  ؤ  هيَّ ا، وت  نعم بدفع هذا الأذى عنَّ الم  

 .(1)؟("المحال

ركشيالمطلب الثاني: أهمية الاجتهاد المقاصدي لدى   وطرق تحصيلها. الزَّ

ل: أهمية الاجتهاد المقاصدي.   الفرع الأوَّ

ركشييرى  أنَّ الرجل  لن  يبلغ  مراد ه مِن  العِلم ما لم  ي نِط  أحكام الفقه الجزئية  الزَّ
بمقاصد الشريعة وكلياتها العامَّة، ولن  يتذوَّق حلاة  العمل ما لم  ي غ ص  في أعماق بحور 

على : "...الحِكم والغايات؛ إذ  يقول في سياق بيان فضل الاجتهاد بعد وفاة النَّبيِّ 
واستخراج  ،الكتاب والسنة ؛ع ألفاظ الوحيينذي الملكة الصحيحة تتبُّ  فسفقيه النَّ 

ر الذي لا ح  د الب  ر  ة، وو  ها مملوء  ه وجد  ب  ل ذلك دأ  جع   ن  وم  ، ثمَّ يقول: "(1)"المعاني منهما
 .(3)..."ابالوهَّ  ن  مِ  ب ما هو أعلى منها، واستمدَّ طل   ةيآر بما ظف  ، وكلَّ ف  زِ ين  

ا أنَّه لم   فِ حثَّه القارئ على النَّظر المقاصدي، والاجتهاد في ذلك، وأنَّه كم  ي خ 
مناط الغنائم، ومربط الفوائد؛ إذ  استخرج شيئا  مِن  المقاصد مِن  بعض الأحاديث، ثمَّ 

 .(4)"الأعمال م بتحصيل الفوائد وتثميرِ ه تغن  على ذلك وأمثالِ  س  قِ قال: "

                                 
 .المصدر السابق (4)
 .(2/143)، المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
 المصدر السابق. (1)
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هذا، فينصُّ على أنَّه م ن  فاته التَّدبُّر في إلى أبعد  من  -رحمه الله–بل  ويذهب  
عمال القياس في ذلك، فقد  فات ه شطر   ن صوصِ الوحيي ن، والتأمل في أسرار الشرع، وا 

 ه ونصف  قُّ ف  التَّ  م نصف  ه  اهرية فات  الظَّ  أنَّ  هنا تعرف   ن  ومِ العِلم وشطر  الأجر، فيقول: "
 .(1)"الأجر

ركشيالبالغة في نظ ر  هذه الأهمِّية ومنشأ أنَّ إدراك المقاصد والغايات مِن   الزَّ
 مدة  ع  -أي المناسبة-وهي"...التشريع هي ع دَّة المجتهدين، وأساس المفتين؛ إذ  يقول: 

 . (1)"كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه

ركشيالاجتهاد المقاصد ل د ى  وم مَّا ي ؤكِّد أهمِّية عنده، ومنها  تعدُّد  ألق ابه الزَّ
 .(3)تسميت ه بفِق ه الفِق هِ، والفق هِ الأعلى، وكذا تلقيب ه المجتهد المقاصدي بفقيه النَّفس

ركشي: ط رق الكشف عن  المقاصد عند الفرع الثاني  .الزَّ

هي الكشف  عن  تلك المقاصد الم ناسبة لأحكام  يالمقاصدالمجتهد  وظيفةإنَّ 
من تشريعه لها، ولذلك اهتمَّ العلماء بضبط طرق الكشف عن  ، وبيان مراده الله

ركشي، وقد  سمَّاها المقاصد الشرعية ها ى استخراج  سمَّ وي  )استخراج المناط(، فقال: " الزَّ
 .(4)"كممناط الح   ه إبداء  لأنَّ  (؛المناط تخريج  )

                                 
 .(4/419)، المصدر السابق (4)
 .(4/111)، المصدر السابق (1)
  مِن هذا البحث.( 311ص) ينظر (3)
 .(4/111)، البحر المحيط (1)



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
325 

 

ركشيأنَّ  ف عن  المقاصد إلاَّ رق الكش  لط   ومع هذه الأهمِّية لم  ي خ صِّص   الزَّ
، أو الحديث على س ب ل الكش ف الم  هذه معرفة  وسائل عن  كلام ال قاصد في مطل ب  م ن ف رد 

؛  نَّماعنها في مبحث مست قلِّ كن ث ر الورد في ت متناثرة  بي ن صفحات الكتاب، وق ع   وا 
طر ق عة وقد  حاول الطالب تتبُّعها وقطف ها ثمَّ جمع ها وترتيب ها، فجاءت أربالبساتين، 

 على النحو التالي:

ل:  -4 وذلك في حال ، أو الإجماع الصَّريح النَّصمقصد الشارع ب معرفة  الطريق الأوَّ
على كونه علَّة   م جم ع  أو  كون مقصد الشارع هو ذات العلَّة المصرَّح بها في النَّص

ركشير ، وقد  ذك  ذلك الح كم الشرعي  هذا النَّوع مِن  هذا الطريق في كشف  الزَّ
ص أو النَّ  يدلَّ  : وهو أن  ر  المؤثِّ قال: "ر؛ إذ  المناسب المؤثِّ  المقاصد عند حديثه عن  

كم، أو ن الح  دلالتها على تأثير غير الوصف في عي   بشرطِ  ة  على كونه علَّ  الإجماع  
ويتحصل في أقسام ، وقال في آخر المبحث: "(1)"أو إجماع   نوعه في نوعه، بنصٍّ 
 مقبول   ؛على اعتباره أو الإجماع   صُّ النَّ  المؤثر وهو ما دلَّ  إنَّ المناسبات أن يقال: 

 .(1)"فاقِ بالاتِّ 
ل به إلى إدراك المقاصد وأشهر   ، وهو أكثر  الطريق الثَّاني: الاستقراء -1 عند  ما ي توصَّ

ركشيقال ، العلماء على ضبط هذه الأحكام  رع دلَّ استقراء أحكام الشَّ  أنَّ  : "والحقُّ الزَّ
 :هقول   القرافيعن  -رحمه الله-لنق  ، و (3)"...فيما يرومه ح، وهذا كاف  بالمصال

نا م  رنا له بمناسبة جز  وظف   ،كما  ح   ارعِ ا في كلام الشَّ ا إذا رأين  ة على أنَّ عت الأمَّ أجم  "
                                 

 . (4/141)، المصدر السابق (4)
 .(4/142)، المصدر السابق (1)
 .(4/111)، المصدر السابق (3)
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 الاستقراء دلَّ  لكنَّ  ؛كذلك عقلا   يكون الأمر  لا  كم إليها مع تجويز أن  الح   بإضافةِ 
: أنَّ الوصول إلى(1)"عليه الشريعة  عادة قراءتستلك المناسبة إنَّما عن طريق ا ، أي 

فاتها في وضع الأحكام وتعليلها  .وتصرُّ
م قصود الشارع مِن   هدت  ج  الم   وذلك بإدراك، ةغويالل  والدلالة السياق الطريق الثَّالث:  -3

كم اللُّغوي النَّص الشرعي بمجرَّد السياق والأسلوب ركشيوقد  صرَّح ، المقت رن بالح   الزَّ
حا  إيَّاه ضِّ : اسبة، أي  ن  الم   إبداءِ  دِ ة بمجرَّ ين العلَّ وهو تعيِ " :بهذا المسلك، فقال م و 

ه، رِ ولا غي   صٍّ ل، لا بن  الأص   ذاتِ  ن  ر مِ فلا دو   ،وية التي هي الملاءمةغ  ة اللُّ المناسب  
كالإسكار في ثمَّ ضرب مثالا  على هذا المسلك فقال: " ،(1)"وادحالق   مع السلامة عن  

 .(3)"تحريم الخمر
ركشيوقد  صرَّح ، ل  الطريق الرَّابع: العق   -1  باعتبار هذا الطريق عند بيانه ماهيةِ  الزَّ

 .(4)..."ولةق  ع  ق الم  ر  لط  ا ن  وهي مِ ": ب، فقال عنهااسِ المن   بابِ  ن  مِ  المقاصدِ 

نق ل التعريف إذ   ؛والترجيح بينها تعاريف العلماء للمقاصدفي نقله ذلك  دكَّ أقد  و 
ل بقوله: ه الملائم لأفعال العقلاء في إنَّ )رض: بالغ   الله أفعال   ل  لِّ ع  ي   م  ل   ن  م   قال  " الأوَّ

 تحصيل   ه على مجاري العادةِ لِ فع  لِ  صد العقلاء  ما يكون بحيث يق   :، أي  (العادات
هو ما يجلب )لها: يعلِّ  ن  وقال م  نق ل التعريف الآخر بقوله: "ثمَّ  ،(5)"مخصوص   مقصود  

                                 
 .(2/141)، المصدر السابق (4)
 .(4/111)، المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
 .المصدر السابق (1)
 .(4/113)، المصدر السابق (1)
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ته رض على العقول تلقَّ ع   ما لو  ): الدبُّوسيوهو قول  (،، أو يدفع عنه ضرا  للإنسان نفعا  
  .(1)"(بالقبول

ابن وقال "قين، فقال: تعريفا  جامعا  بي ن التعريفين السابِ  ابن الحاجب ل عن  ثمَّ نق  
كم عليه ما ب الح  ترتُّ  ن  مِ  لا  عق   ل  يحص   منضبط   ظاهر   هو وصف  )ه: وغير   الحاجب

 ، أو دفعِ أو دنيوية   دينية   ن حصول مصلحة  قلاء مِ للع   يكون مقصودا   ح أن  يصل  
 .(1)"مفسدة  

ركشي ثمَّ خت م اختلاف  سببِ  توضيحِ ب نق ل  تلك التعاريفِ  -رحمه الله– الزَّ
ما  سبة إلىه في الأحكام بالنَّ رتِ د  ن  لِ  دِ عبُّ التَّ  عدم   الأصل   أنَّ  م  واعل  " ثمَّ قال:أصحابها فيها 

نَّ ل  الأغ   بالأعمِّ  ردِ الف   إلحاق   نِّ على الظَّ  والأغلب   ،اهمعن   عقل  ي   فيما  عبدِ بالتَّ  حكمما ي  ب، وا 
 .(3)"...لا تظهر فيه مناسبة  

ركشيعند  وأقسامها مقاصدالأنواع : ثالثالمطلب ال   .الزَّ

ركشين أهمِّ ما تميَّز به بحث مِ  ا في  أنَّه عق د ارعلمقاصد الشَّ  الزَّ مبحثا  خاصَّ
، فجاء ت في غاية الإتقان، ا، وأحسن في ترتيبهاع في تنظيمهد  ، أب  اصدق  بيان أنواع الم  
 سهلة المن ال.

عديدة  انتهج في تقسيمها طريقة التشقيق بالاعتبارات، فقسَّمها إلى أنواعوقد  
 باعتبارات مختلفة، أذكرها فيما يلي:

                                 
 .المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
 .(4/111)، المصدر السابق (3)
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ل: ركشيقسَّم ، ن  والظَّ  اليقين   حيث   ن  م   الاعتبار الأوَّ المقاصد بهذا الاعتبار إلى  الزَّ
 قسمين:

لالقسم  -4  ومثَّل له يقين،على سبيل الكم الح   عِ ر  ن ش  يحصل المقصود به مِ  ا: مالأوَّ
 .(1)عي  الب  تشريع  ن  مِ  ةي  لِّ قصد الحِ مب

صاص القِ ومثاله ش ر ع  ، نِّ ظَّ ما يحصل به المقصود على سبيل ال :القسم الثَّاني -1
 .(1)فسظ النَّ ف  لحِ 

عند بهذا الاعتبار المقاصد ، وتنقسم الحقيقة والإقناع حيث   ن  م   :الاعتبار الثَّاني
ركشي   إلى قسمين:الزَّ

ل -4  الحقيقي، ويندرج تحته ثلاث مراتب: : المقصد  القسم الأوَّ

ركشيقال : روريمرتبة الضَّ  - أ  ن حفظ  وهو المتضمِّ : "عن هذه المرتبة -رحمه الله– الزَّ
فذكر  ،(3)"وهي خمسة...تختلف فيها الشرائع المقاصد الخمس التي لم   ن  مقصود مِ 
ومثَّل لكلِّ العقل، حفظ الدِّين، و حفظ النَّسل، و حفظ المال، و حفظ فس، و حفظ النَّ 
، منها م ق صدِ  حفظ  وهو ،ادسا  رين س  المتأخِّ  اد بعض  ز   وقد  ثمَّ قال: "بمثال 
 . (4)"الأعراض

                                 
 .(4/111)، المصدر السابق ينظر (4)
 .المصدر السابق (1)
 .(4/111)، المصدر السابق (3)
 .(4/114)، المصدر السابق (1)
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ركشيقال  :ياج  مرتبة الح   - ب ة، لا الحاج   هو ما يقع في محلِّ في تعريفه: " الزَّ
والمساقاة، والقراض، لحاجة النَّاس  ،الإجارةش ر ع بالمرتبة  ثمَّ مثَّل لهذه، (1)"الضرورة

  إلى الانتفاع مِن الأعيان مع القصور عن تملُّكها.
ركشياستدلَّ  :مرتبة التحسيني - ت ب عثت لأتمِّم : ))على اعتبار هذه المرتبة بقوله الزَّ

رة في ها مستقذ  فإنَّ  ؛جاسةإزالة النَّ  ؛منهثمَّ مثَّل لها بقوله: "و  ،(1)((مكارم الأخلاق
حيح خ بها على الصَّ م التضمُّ ا يحر  ذ  روآت، ولِ ارم والم  في المك   ها أهمُّ بلات، واجتناب  الجِ 
 .(3)"حاجة رِ ي  غ   ن  مِ 

أو أكثر، فيرجح تظهر عند تعارض مصلحتين  فائدة مراعاة هذا الترتيبو 
ركشي ما صرَّح بهالضروري منها، وهو  ه إذا أنَّ ...قال: " ؛ إذ  في ختمه هذا المبحث الزَّ
لغاء التتمَّ رورة المهمَّ ب إعمال الضَّ تعارض مصلحتان وج    .(4)"ةة وا 

ركشي، قال المقصد الإقناعي :القسم الثاني -1 الإقناعي فهو ا وأمَّ : "-رحمه الله– الزَّ
ر ث ظه  ح  الب   حث عنه حقَّ إذا ب   لكن   ؛ه مناسب  الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنَّ 

 .(5)"بخلافه

 
                                 

 .(4/112)، المصدر السابق (4)
قِ الكبرى س ننال في أخرجه بهذا اللَّفظ البيهقي (1) لا  ، كِت اب  الشَّه اد اتِ، باب  ب ي ان م ك ارِمِ الأ  خ 

م ع الِيه ا،  . ، من رواية أبي هريرة(14214ح) (،14/12) و 
 .(4/144)، البحر المحيط (3)
 .(4/141)، المصدر السابق (1)
 .(4/141)، السابقالمصدر  (1)
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 وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:، فاء  والخ   هور  الظ   حيث   ن  م  الاعتبار الثالث: 

ل -4 ركشيومثَّل لها  ،التي ي قطع بها النَّاظر فيها ةليَّ ج  ال المقاصد :القسم الأوَّ  الزَّ
 .(1)ةضروريمقاصد الالب

ركشيقال ة، ي  فِ خ  المقاصد ال :القسم الثَّاني -1  ي التي استنبطها الفقهاء  انِ كالمع  : "الزَّ
 .(1)"رع لهاد احتمال اعتبار الشَّ  مجرَّ وليس لهم إلاَّ 

عند ، وتنقسم بهذا الاعتبار الشرعي وعدمه دادمن حيث الاعت: الاعتبار الرابع
ركشي   :إلى ثلاثة أقسام الزَّ

؛ وذلك بمجيء الح كم على وِفق لهالحكيم رع االشَّ  م اعتبار  لِ ما ع   :القسم الأول -4
قال ولا  ،ص بهالنَّ مِن   تصريح   غيرِ  ن  مِ لكن   ؛الشرعية صداالم ق  مقصد  مِن  

ركشي معتبر  ومقبول  ، وهذا القسم (3)"(ن  معيَّ  د له أصل  شهِ )وهو المراد بقولهم: " :الزَّ
 .(4)باتفاق العلماء

ركشي، وعدم اعتداده به، ومثَّل له رع لهالشَّ  لم إلغاء  ما ع  : القسم الثاني -1 بتقديم  الزَّ
ق في حقِّ الغَّني؛ ت  على العِ في رمضان،  الوقاعارة في كفَّ  الصوم العلماء بعض

لا ينزجر وم و ر بالصَّ ينزجِ  إنَّما يُّ نِ الغ  فالانزجار،  ارات وهوالكفَّ  ن  د مِ قص  م  ال لحصول
ركشيفساق تق، بالعِ  ركشيهذا القول، ثمَّ قال  الزَّ ن  ...": الزَّ  لكنَّ  ؛اسا  كان قي   فهذا وا 

                                 
 .(4/119)، المصدر السابق ينظر (4)
 .المصدر السابق (1)
 .(4/143)، المصدر السابق (3)
 .(4/142)، المصدر السابق ينظر (1)
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به  فين، والقول  ن المكلَّ بي   ل  غير فص   ن  مِ  ة  ب  ارة مرتَّ الكفَّ  ب  أوج   اه، حيث  رع ألغ  الشَّ 
 .(1)"هي فيكون باطلا  للنَّ  مخالف  

ركشيقال ، له هولا إلغاؤ   ،لهالحكيم الشَّارع   اعتبار   علم  ي  لا  ما: الثم الثَّ س  الق   -3 : الزَّ
ى أصول الشريعة بالاعتبار، وهو المسمَّ  ن  مِ  ن  معيَّ  شهد له أصل  وهو الذي لا ي  "

ه  ،(1)بالمصالح المرسلة" ركشيوهذا النَّوع خصَّ بالبحث في فصل الأدلَّة المختلف  الزَّ
 .(3)فيها

ركشينق ل قد  و  أبرز ها ثلاثة  العلماء في قبول هذا النوع مِن  المقاصد،  مذاهب الزَّ
 :مذاهب

لالمذهب  - أ ركشيقال ، مطلقا   لمنع  ا: الأوَّ إذ لا ...وهو الذي عليه الأكثرون: "الزَّ
 في اعتبارها ردُّ  نَّ الأصول، ولأ   ن  عليها دلالة العقول، ولا يشهد لها أصل مِ  تدلُّ 

 .(4)"الشريعة إلى السياسة

ركشيقال ، طلقا  م   ق بولها اني:الثَّ المذهب  - ب أي: قبول -وهو: "-رحمه الله– الزَّ
المنقول عن  -المقصد الذي لم  ي علم اعتباره من الشارع الحكيم ولا إلغاؤه لها

 .(5)"مالك

                                 
 .(4/141)، المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
 (.22-2/23، )المصدر السابق ينظر (3)
 .(4/142)، المصدر السابق (1)
 .السابقالمصدر  (1)
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لدليل  طردا  وذلك  ؛يصادفها أصل من الأصول ما لم   قبولها الث:الثَّ المذهب  - ت
ركشي ونسب العمل بالقياس  الشافعيالقول بهذا التفصيل إلى الإمام  الزَّ

 .(1)والجويني

 .مة  ، والملاء  التأثير   حيث   ن  م  الخامس:  الاعتبار  

ركشيد عن  بهذا الاعتبار اصد الشرعية ق  الم   ةم  س  قِ  حاصل   أنَّه ثلاثة أنواع؛  الزَّ
ل  وذلك أنَّ غريب، ال صد  ق  الم   الثَّالث  ملائم، و د الص  ق  الثَّاني الم  ر، و مؤثِّ د الص  ق  الم  الأوَّ

 أو غير   ا  مملائِ أن  يكون ا ر إمَّ المؤثِّ  غير  مَّ ث  ر، مؤثِّ  أو غير   ا  ر مؤثِّ أن  يكون ا إمَّ قصد الم  
ل ص  القِسمة  إلى ، رسلا  أو م   ى  لغأو م   ا  غريبأن  يكون ا غير الملائم إمَّ ثمَّ ملائم،  ف ت خ 

  :ثلاثة أنواع

ل -4 كم المؤثِّرالمقصد : القسم الأوَّ  ة  على كونه علَّ  أو الإجماع   صُّ النَّ  يدلَّ  بأن  ؛ في الح 
دلالتها على تأثير غير الوصف في عين الحكم، أو نوعه في نوعه،  بشرطِ للح كم، 

  .(1)بنص أو إجماع

م مِن  غيرِ تأثير   ملائِ الم  الم ق صد  : القسم الثَّاني -1 ك  ه في يعتبر الشارع عين   أن  ب؛ فيه للح 
ركشيقال  ،ولا إجماع   ، لا بنص  صا فق النَّ كم على وِ ب الح  كم بترتُّ الح   عينِ  مي س  : "الزَّ

  .(3)"ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع

                                 
 .المصدر السابق ينظر (4)
 .(4/141)، المصدر السابق ينظر (1)
 .(4/141)، المصدر السابق (3)
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د   :القسم الثَّالث -3 نَّما  هو يلائمهعن الح كم، فلا هو يؤثِّر فيه ولا  الغريب  الم ق ص  وا 
ركشيومثَّل له ق الوصف فقط، كم وفِ ترتب الح   الإسكار في تحريم الخمر، ب الزَّ
كم بترتيب التحريم على الإسكار الح   الإسكار في عينِ  بر عين  ه اعت  فإنَّ وقال: "

وجود هذا النَّوع من  يدِ ر  و  ر  ه  السُّ كالغزالي و  بعض العلماء ، ثمَّ ذكر إنكار(1)"فقط
الإسلامي، وأنَّهم إنَّما ذكروه مِن  باب التقسيم الأصولي دون  المقاصد في الفقه

 .(1)النَّظر في وجود أمثلته الفقهية

 
 
 
 

*** 

                                 
 .(4/142)، المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق ينظر (1)
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ركشي منهج: رابعال المبحث  وقضايا العقيدة.  اللغويةالمباحث  في الزَّ

ي ن مستقِلَّينعن   هذا المبحثفي  باحثال يتكلَّم مَّها ض  قد   -في أصلهما- عِلم 
ركشي والجدل،  وقضايا العقيدة ،ة العربيةغ  اللُّ  لم  عِ  كتاب ه )البحر المحيط(، وهما الزَّ
 .ين اثنينمطلب وذلك في

ركشيمنهج ول: المطلب الأ   .مباحث لغويةالفي إيراد  الزَّ

ركشي  (البحر المحيط)كتاب   ي عتبر  مباحث رجعا  م هم ا لم  للإمام بدر الدِّين الزَّ
نحوية ال ائدو فالو  اللُّغوية، بحوثالمِن   هائلة   جملة  على وذلك لاشتماله  العربية،اللُّغة 

ا ي حتاج إليه  تحقيقاتالو  ،مشاركاتالو  متعدِّدة،الملائية الإن كت الصرفية، و الو  مِن لِم 
لبحوث اللُّغوية على ضربين وقد  جاءت هذه افي علم أصول الفقه، فنون الل غة شتَّى 
 اثنين:

ل الضرب  ركشية أفردها يَّ وِ يتمثَّل في مباحث ل غ   :الأوَّ البحث في فصول ب الزَّ
ة بها.  وأبواب خاصَّ

متناثرة في غير ل غ وِيَّة فوائد عبارة عن  ؛ هو من تلك البحوث :والضرب الثَّاني 
ة لمباحث اللُّغة بوابالأ الب حثي، واستدعتها المناسبة العِلمية،  المقام   تطلَّبها المخصَّص 

         وفيما يلي بيان لذلك:

ل: المباحث الل    . أبوابهافي  المجموعةغوية الفرع الأوَّ

ركشيعق د  خصَّصها  ،وأبواب   مباحث مجموعة  ضمَّ فيه  ؛فصلا   كبيرا  كاملا   الزَّ
لأردو للكلام حول القضاي ا اللُّغوية،  ها ل قدَّم(، غةمباحث اللُّ )سمَّاها بـو )القرآن(،  فها فص 
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كم تعلُّ  ابن ، متابعا  في ذلك (1)"غة فرض كفايةتعلم اللُّ م اللُّغة العربية، فقال: ""ببيان ح 
تياهم حيدوا في تأليفهم أو ف   ي  لاَّ لم لئ  على أهل العِ  غة واجب  لم الل  م عِ تعلُّ "في قوله:  فارس
 .(1)الاستقراء" ننس   عن  

ا قد  ي ستشكل  ث في كتاب  أ صولي  ن  مِ  ود ف عا  لِم  علَّل إفراد أبواب اللُّغة بالب ح 
ركشي نَّ ذلك بقوله: " فعل ه -رحمه الله– الزَّ عظم م   لأنَّ  ؛اها في أصول الفقهما ذكرن  وا 

يغ، كالحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، وأحكام ر الأصولي في دلالات الصِّ نظ  
ظر في للنَّ  ظر في ذلك تكميلا  إلى النَّ  فاحتاج   ،ودليل الخطاب ومفهومهمر والنهي، الأ

 .(3)"الأصول

وي ذكر مرتَّبة في شكلها ومتنوعة في مضمونها، المباحث اللُّغوية هذه  جاءتوقد  
في اللُّغة ثمَّ  رفالع  كحديثه عن   مناسبة  المبحث اللُّغوي بعلم أصول الفقه، -غالبا  –

ع وضاعتبار الكلامه عن و ، (4)رعيٍّ ش  رف  ع  خاصٍّ و رف ، وع  عامٍّ تقسيمه إلى ع رف  
باعتبار  الألفاظ هتقسيمو ، (5)لاق ونحوهكالطَّ  ؛في الألفاظ الشرعيةوتأثيره غوي اللُّ 

 ونحو ذلك من البحوث اللُّغوية.، (6)دلالاتها

                                 
 .(1/112)، البحر المحيط (4)
 .المصدر السابق (1)
 .(1/119)، المصدر السابق (3)
 (.1/134،134، )المصدر السابق ينظر (1)
 .(1/131،111، )المصدر السابق ينظر (1)
 (.1/112،121، )المصدر السابق ينظر (1)
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ل فيها  ثلاثةبعد ذلك  ثمَّ ذكر   أبواب من أبواب اللُّغة مستقِلَّة عن بعضها فصَّ
ث، وبيَّن فيها الخلاف، وأورد فيها الأقوال، وهي ، (1)رادفلتَّ وا، (1)الاشتقاقمباحث  البح 

 .(3)شتركلم  او 

 ، وقد  كان لهذين(5)أدوات المعانيو  ،(4)الحقيقة المجازالمباحث المتعلِّقة بثمَّ 
ركشيالمبحثين الحظَّ الأوفر، والنَّصيب الأكبر مِن تحقيقات  فقد أطال فيهما البحث  الزَّ

 .جد ا

، ي بنى عليه فيهالأنَّ الخلاف أمَّا مباحث الحقيقة والمجاز فف  خلاف شائك 
ركشيل ، وقد  نق  الخلاف في الفقه والعقيدة معا ، ولأنَّ له متعلَّقا  بصفات الباري  الزَّ

 أكثر   ضلَّ -أعني المجاز في القرآن-ن هذا الأصل العظيممِ ": قوله (6)رطوشيالط عن  
ن جهة وجود المجاز في وكذلك مِ ...لالات في تأويل أكثر الآياتأهل الأهواء والض

 .(1)"منه صارى في تأويل كثير  والنَّ  طت اليهود  التوراة والإنجيل والزبور غل  

                                 
 (.1/344،311، )المصدر السابق ينظر (4)
 (. 1/311،341، )المصدر السابق ينظر (1)
 (.1/344،143، )المصدر السابق ينظر (3)
 (.3/1،439ينظر المصدر السابق، ) (1)
 (.3/414،114)ينظر المصدر السابق،  (1)
ند ق ة، أبو بكر الطرطوشي (1) لد بطرطوشة سنة محمَّد بن الوليد، ابن أبي ر  ، أخذ عن ابن ه114، و 

حزم، وأبي الوليد الباجي، وغيرهما، وتتلمذ جماعة من العلماء، كأبي بكر ابن العربي، والقاضي 
، ه114عياض وغيرهما، من أشهر مؤلفاته الحوادث والبدع، وبرُّ الوالدين، توفي بالإسكندرية سنة 

 (.1/21) نفح الطيب،المقرِّي، (، و 141، )صالديباج المذهَّبينظر ابن فرحون، 
 (.3/14، )البحر المحيط (4)
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ركشيفقد  نصَّ  المعانيأمَّا أدوات و  عن علَّة اهتمامه البالغ بها؛ إذ  قال في  الزَّ
ل الحديث عنها نَّ ": أوَّ ملة كلام العرب، وتختلف ج   ن  ها مِ ما احتاج الأصولي إليها؛ لأنَّ وا 

المسائل الخلاف في مِن  أسباب أنَّ فأوضح  ،(1)"الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها
    والأدوات. الاختلاف في معاني الحروف الفقهية

 .أثناء البحث الأصولي الفرع الثاني: الفوائد اللغوية

ركشيلم  ينحصر  بحث   ة بها المسائل   الزَّ ؛ فحسب اللُّغوية في الأبواب الخاصَّ
نَّما تعدَّ  أبواب كتاب  ن  مِ  ى ذلك إلى الأبواب الأصولية الأخرى، فلا يكاد يخلو باب  وا 

تنبيهات  وفوائد ، ونكت  وفرائد ، نحوية أو ه البحر المحيط إلاَّ وقد  انطوى بي ن أسطرِ 
 . لفظ مِن الألفاظ صرفية، أو بيان معنى

ركشي: أورد مثال ذلك - أ وهذه المسألة ، ثمَّ قال: "(به مأمور   المندوب  )مسألة  الزَّ
ل، وهو  ،(1)..."ن وجهينولف فيها مِ خ    ، يتمثَّل فيعقلي   بحث  فذكر الوجه  الأوَّ

ر الوجه الثَّاني، وهو بحث ل غوي، فقال: ثمَّ ذك  ؟ في النَّدب حقيقة الأمروجود  مدى
 أقوال، فساق فيه الخلاف و (3)."..؟ وهذا بحث لغويدب أمرا  ى النَّ سمَّ اني: هل ي  والثَّ "

  . أهل اللُّغة
ركشي: بحث مثال آخر - ب مِن  حيث دلالتها على  (جميع) ةالعام( لفظ  )حث في مبا الزَّ

 عهم بضمِّ بأجم   قال جاء القوم  ي   ؛فائدةثمَّ ختم البحث بن كت ة  ل غوية، فقال: " العموم،

                                 
 .(3/414)، السابق المصدر (4)
 .(4/323)، المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
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ه م أنَّ وه  لا ي  يم؛ لئ  قال بفتح المِ د، ولا ي  ب  ع  وأ   د  ب  كع   ع  م  ج   ع  م  ج   (ع  م  ج  أ ) لأنَّ  ؛يمالمِ 
دخال حرف الجرِّ د الذي يؤكِّ  (عأجم  )  (عأجم  )عليه، و لإضافته إلى الضمير وا 

 ؛ةفي الدرَّ  الحريريقاله  ،عليه الجرِّ  دخل حرف  ضاف، ولا ي  الموضوع للتأكيد لا ي  
  .(1)"أقيس ل  ح، والأوَّ والفت   الضمَّ  ابن  السكِّيتحكى  لكن  

ركشي ترجيحاتالفرع الثالث:   .غويةالل   الزَّ

ركشي قتصر  لم  ي ؛ بل  فيها الأقوال م جرَّد نقلِه المباحث اللُّغوية أو حكايةعلى  الزَّ
فيما اختلفوا فيه مِن  المسائل، ويشارك باختياره  ،برأيه -في أحايِين  عديدة-راح ي دلي 

ح بعضها ويضعِّف بعضها الآخر. في ح تارة أخرى، أو يصحِّ    عقِّب  تارة ، ويرجِّ

ركشينقل : مثال ذلك - أ أنَّ الأصوليين أنَّ جملة  مِن  في مبحث )دلالة المفهوم( عن   الزَّ
فس اق كلامهم، وأدلَّتهم في ذلك  يدلُّ على الحصر،إنَّما  تقديم المعمولات على عواملها

فيد مع ي   التقديم يفيد الاهتمام، وقد   أنَّ  والحقُّ مخالِفا  إيَّاهم في ذلك، فقال: " ثمَّ تعقَّبهم
ة، د  واح ه في آية  اجتمع الاختصاص وعدم   ذلك الاختصاص بقرائن، وهو الغالب، وقد  

نتُمۡ صََٰدِِيَِ ﴿ :وهي قوله َُ ِ تدَۡعُونَ إنِ  غَيَۡ ٱللَّذ
َ
-40 :]الأنعام ﴾بلَۡ إيِذاهُ تدَۡعُونَ  ٤٠أ

 قطعا   (اهإيَّ )للاختصاص، وفي  ليس قديم في الأولى قطعا  التَّ  فإنَّ  ؛[41
لا  ذلك غالب   البيانيين أنَّ  وق  والذي عليه محقِّ : "-رحمه الله– ثمَّ قال، (1)"للاختصاص

 .(3)"لازم  

                                 
 .(1/91)، المصدر السابق (4)
 .(1/494)، المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (3)
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ركشينق ل : آخر مثالٌ  - ب علماء اللُّغة تقريرهم على أنَّ المفردات موضوعة بلا عن   الزَّ
ح ذلك وش ر حه، ثمَّ  ض  نفسِها مع المثنَّى والمجموع، مسألة الطرح أعاد خلاف، فأو 

قوا إلى هذه المسألة بالبحث، فقال:  فذكر في  م كلاما  له   أر   لم  "أنَّ علماء اللُّغة لم  يتطرَّ
بتخريجها على ح كم وذلك  ،ه في المسألةرأيِ  اءبد  ذلك بإعقب ثمَّ أ، (1)"ى والمجموعنَّ ث  الم  
هم دُّ هما مفردان وهو الذي يقتضيه ح  لأنَّ  ؛هما موضوعاناهر أنَّ والظَّ فرد، فقال: "الم  

 .(1)..."للمفرد

ركشي : منهجثانيال طلبالم موقفه من و  الجدلالكلام و ا في قضاي   الزَّ
 .الخلاف العقدي

 :أربعةفروع  ىيشتمل هذا المطلب عل

ركشي منهجل: وَّ الفرع الأ   .الجدلالكلام و ا قضاي  عرض في  الزَّ

ركشيلم  يخرج  الأصوليين في ضمِّ مباحث  متأخري  ن  عن طريقة م ن  قبل ه مِ  الزَّ
علم الكلام أحد  فهو يرى أنَّ ا الجدل إلى كتابه البحر المحيط، مِن  عِل م الكلام وقضاي  

طريقه،  الفقه، وأنَّه لا يتمُّ الوصول لطالب الأصول إلاَّ عن  نة لعلم أصول المواد المكوِّ 
لا الإكثار مِن  و  ،المسائل الكلامية في الوقت ذاته لا يرى التوسَّع في إيضاحأنَّه  غير  

 .بها مسلمكونها قضاي ا الاستدلال عليها؛ بل  إنَّها تؤخذ على 

ركشيوقد  صرَّح  ة على معرفة ف الأدلَّ قُّ و  ت  فلِ ؛ ا الكلام  أمَّ : "فقال بذلك الزَّ
ف ، ويتوقَّ ق رسولهد  صِ  ومعرفةِ  ،ذاته وصفاته وأفعاله ن  ن مِ كِ م  الم   رِ د  بق   الباري

                                 
 .(1/131، )المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
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م سلَّ لم الكلام في  في عِ  ن  ه مبيَّ وذلك كلُّ  ،سالةعلى دعوى الرِّ  عجزة تدلُّ الم   ه على أنَّ ثبوت  
  .(1)"هنا

لم عِ  ن  مِ  -أي أصول الفقه-قال في وجه استمدادهي   لى أن  و  والأ  وقال أيضا : "
ها لكنَّ  ؛ينغير أصول الدِّ  ن  ها مِ يات  مسمَّ  علم  لا ت   لم أصول الفقه فيه ألفاظ  عِ  الكلام: إنَّ 

ة في م  ن العلوم، أو تكون مسلَّ برهن في غيره مِ ي   على أن   ،ة فيهم  ؤخذ مسلَّ ت  
 .(1)"...هانفسِ 

 وهذه مسألة  ردِّه على المعتزلة في مسألة )التكليف العقلي(: "... وقال في سياق
نَّ  ،كلامية   ه محتاج وذكرناها في أصول الفقه؛ لأنَّ  ،رما اقتصرنا فيها على هذا القد  وا 

 .(3)"إليه في مسائل من الفقه

ركشيالتي ضمَّها  يةمباحث الكلامال أمثلةوم ن   كتابه البحر  -رحمه الله– الزَّ
  :ما يلي المحيط

  .(4)العقلا قضاي  في  فصل   - أ
 .(5)بح العقلي وما يتفرع عنهاسن والق  الح  في  مباحث   - ب
 .(6)متينى مقدِّ ي عل  يقِ دِ ص  ف المطلوب التَّ توقُّ في بيان  مسألة   - ت

                                 
 .(4/11)، المصدر السابق (4)
 .(4/11) ،المصدر السابق (1)
 .(4/441)، المصدر السابق (3)
 .(4/441)، المصدر السابق ينظر (1)
 .(4/111)، المصدر السابق ينظر (1)
 .(4/413)، المصدر السابق ينظر (1)
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 .(1)بالمحالالتكليف مسألة  - ث
 . (1)معانيهاغات و لُّ للألفاظ ا ضعاالو مسألة  - ج
تعليل أفعال اللهمسألة  - ح

(3). 

ركشي عقيدةالفرع الثَّاني:   .الزَّ

ركشيراجم على عقيدة تب التَّ ك   ن  مِ  ص في واحد  ن  ي  لم   وذلك بحسب  -صراحة   الزَّ
ج ملة إلى إيَّاه ه تِ سب  نِ في  الألوسي ن  إلاَّ ما وقع مِ  -المصادر ن  ما وقف عليه الطالب مِ 

ركشيقال " :النقل عنه؛ إذ  قال في سياق الأشاعرة الق الأشاعرة في إطلاق الخ   ن  مِ  الزَّ
ا يؤيِّد (4)"...زق حقيقة  لق والرِّ ل وجود الخ  قب   هازق ونحوهما في حقِّ والرَّ  هذه ، وممَّ

ركشيالنسبة ويؤكِّد أشعرية   ما يلي: الزَّ

ركشي انتساب   - أ بمثل قوله: "...هذا قول شيخنا  الأشعريإلى مؤسِّس المذهب  الزَّ
، (6)..."الأشعريوذهب شيخنا أبو الحسن ، وقوله: "(5)"الأشعريأبي الحسن 

 .ونحوها

                                 
 .(1/444) ،المصدر السابق ينظر (4)
 (.1/139،111، )المصدر السابق ينظر (1)
 .(4/414)، المصدر السابق ينظر (3)
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ، شهاب الدين، محمود بن عبد الله، الألوسي (1)

، دون تحقيق، إدارة المطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون تاريخ المثاني
 .(4/21)الطبعة ورقمها، 

 .(4/442)، البحر المحيط (1)
 .(2/191)، المصدر السابق (1)
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ركشي مقابلة   - ب ه دية بذكر أقوال الأشاعرة، وحصر  أقوال المعتزلة في المسائل العق   الزَّ
 .(1)بين المعتزلة والأشاعرة الخلاف  

 .(1)د أقوالهمدون نق   الأشاعرة عن   هقلِ ن كثرة   - ت
 .(3)ترجيحاته واختياراته العقدية الموافقة لمذهب الأشاعرة - ث

ركشيفيها  واطن التي خالفالم  الفرع الثالث:   .مذهب الأشاعرة الزَّ

ركشي مرَّ في الفرع السابق ذكر  موافقة قضاي ا بحثه مذهب  الأشاعرة في  الزَّ
العق دية التي أوردها في كتابه  مِن  المسائلالب الأعمِّ الغ  الاعتقاد؛ وذلك إنَّما باعتبار 

 الأشعريأبي الحسن التصريح بمخالفة مذهب  له البحر المحيط، إلاَّ أنَّه قد  وقع
  .كتابه ن  مِ  في مواطنعليه وترجيح مذهب السَّلف 

ركشيمخالفة : ل ذلكمثا - أ لمذهب الأشاعرة في مسألة )الح سن والق بح العقليين(؛  الزَّ
ر الأقوال في المسألة أوَّلا ، فقال: " يخرج لنا في المسألة ثلاثة وبهذا التحرير إذ  حرَّ

بحها والثواب والعقاب عليها شرعيان، وهو قول سن الأشياء وق  ح   أحدها: أنَّ  ؛مذاهب
 بحها ثابت  سنها وق  ح   والثالث: أنَّ  ،عقليان وهو قول المعتزلة الثاني:الأشعرية، و 

، ولا وقبيحا   سنا  ل الشرع ح  يه قب  ف على الشرع، فنسمِّ بالعقل، والثواب والعقاب يتوقَّ 
ح القول الثَّالث(4)" بعد ورود الشرعالثواب والعقاب إلاَّ  ب عليهيترتَّ  مخالفا   ، ثمَّ رجَّ

                                 
 .(1/114، 1/441، 4/141) ،البحر المحيط: على سبيل المثال ينظر (4)
 .(1/31، 1/314، 1/499) ،سابقلالمصدر ا على سبيل المثال: ينظر (1)
 .(1/199، 4/443، 4/21، )المصدر السابق على سبيل المثال: ينظر (3)
 (.4/494) ،السابقالمصدر  (1)
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 ،ظر  حيث النَّ  ن  ته مِ المنصور، لقوِّ  هو" سألة، فقال:بذلك قول الأشاعرة في الم
ليه إشارات محقِّ  ،التناقض ن  ه مِ وسلامت   ،القرآن المجيد وآيات   قي متأخري وا 

ركشيلعلَّ مقصود و ، (1)"ن لهتفطَّ ين، فلي  ين والكلاميِّ الأصوليِّ  بمحقِّقي المتأخرين  الزَّ
ركشي؛ إذ  ذك ر ابن تيميةهو أبو العبَّاس  في المسألة تفصيلا  هو أشبه بتفصيل  الزَّ

 .(1)في بعض فتاويه ابن تيمية
ركشياختار : مثال آخر - ب أنَّ للأمر والنَّهي صيغة مخالفا  مذهب أبي الحسن  الزَّ

وقال  ،الخلاف السابق في الأمر -أي النَّهي-وفيهفي ذلك؛ إذ  قال: " الأشعري
  .(3)"ل  الأوَّ  ؛، والصحيح  (ليس له صيغة)عه: تبِ  ن  وم   الأشعري

ركشيما جاء في صيغة الخبر، قال كذلك:  لهومث - ت ه لا الأشعرية أنَّ  قل عن  ون  : "الزَّ
غة، وهي قوله: زيد قائم عليه في اللُّ  تدلُّ  له صيغة   والصحيح أنَّ ...صيغة للخبر،

 .(4)"وما أشبهه
ركشيقول : ومثاله أيضاً  - ث وأجازه  ،الأشعريتركيبها  ن  ع مِ وكذلك الحدود امتن  : "الزَّ

 .(5)"وهو الصحيح ؛الباقون

                                 
 المصدر السابق. (4)
 (.131-2/131، )مجموع الفتاوى، ابن تيمية ينظر (1)
 .(3/314)، البحر المحيط (3)
 .(1/41)، المصدر السابق (1)
 .(4/141)، المصدر السابق (1)
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ركشيالفرع الرَّابع: موقف   من أقوال المعتزلة العقدية. الزَّ

ركشيلقد  جرى  لأصولية، والاعتداد بخلافهم ما على اعتبار أقوال المعتزلة ا الزَّ
ل ة فإنَّه يعامِ ت  البح   العقيدةِ  أبوابِ باب  مِن  ت المسألة بتكن  المسألة عقدية ، فإذا تعلَّق   لم

ح فساد ها، مع بيان عوارها ة الأقوال البدعية، فيأقوالهم معامل   نصُّ على بطلانها ويوضِّ
       مِن  موافقتها أو الأخذ بها.والتحذير 

ركشي ذكر: ذلك مثال - أ في )منع نسخ الشيء قب ل انقضاء وقته(  المعتزلةمذهب  الزَّ
الفقهاء على مسألة  ن  وافقهم مِ  ن  وم  فأوضحه وبيَّن فساده، ثمَّ قال م نبِّها  وم حذِّرا : "

 .(1)!"بدعتهم ن  مِ  السليم   الفقيه   ذلك، فليحذر   ن  عرف ما أرادوا مِ ي   م  سخ فل  النَّ 
ر : آخر مثالٌ  - ب ركشيقرَّ اني أو لعصر الثَّ واتر في االواحد إذا صار إلى التَّ  خبر  أنَّ  الزَّ

وعذاب  ،روالقد   ،الأخبار الواردة في الرؤيةك ،(1)دقهبصِ  فهو مقطوع   ابعالث أو الرَّ الثَّ 
ونصَّ على  ،ونحوه فِّ الخ   ح علىس  والم   ،جمالرَّ  ،والشفاعة ،والميزان ،والحوض ،القبر

وخالف أهل ": -رحمه الله– الق  ي عدُّ مِن  أهل البدع؛ إذ  أنَّ المخالف في ذلك 
  .(3)"البدع

                                 
 .(1/133)، المصدر السابق (4)
 .(1/444)، المصدر السابق ينظر (1)
 .(1/444)، المصدر السابق (3)
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ركشي موقف: خامسالفرع ال  .افضةالرَّ أقوال  ن  م   الزَّ

ركشيلم  يتردَّد  مذهبهم،  تضليلِ الجهر بتبديع الرَّافضة، و التصريح بفي  الزَّ
على بعض ما ذهبوا إليه  بالكفرِ  ؛ بل  والحكمِ بهاالاعتداد  أقوالهم وعدمِ  ن  مِ  والتحذيرِ 

 والآراء. من الأقوال

ركشينقل : مثال ذلك - أ  يالأستاذ أبفي سياق الاحتجاج والبيان لحقيقة الإجماع عن   الزَّ
درية، والخوارج، فاق الق  عتبر في الإجماع وِ قال أهل السنة: لا ي  ": قوله منصور

أتبع ذلك بعزوه إلى أئمَّة ثمَّ  ،(1)"بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه افضة، ولا اعتباروالرَّ 
 ،الأوزاعي عن   العبَّاس بن  الوليد، ورواه مالك عن   أشهب  وى هكذا ر  : "السلف، فقال
انيوأبو سليمان  ذلك قول  ه أنَّ في منثوراتِ  أبو ثور، وذكر محمَّد بنِ الح سنعن  الج وزج 

 . (1)"الحديث ة أهلِ مَّ أئِ 
ركشيقال  مثالٌ آخر: - ب ، بأمر   سخ  النَّ  إذ   ؛البداء   سخ  ولا يستلزم النَّ في مباحث النَّسخ: " الزَّ

هم ادعوا فإنَّ  ،افضة واليهودللرَّ  خلافا  ثمَّ قال: "، (3)"يكن   لم   د أن  بع   هور  الظُّ  والبداء  
سخ يجوز النَّ لا )ه، فقالت اليهود: ما في الجواز وعدمِ ه  ن  بي   سوية  م التَّ ه  م  زِ فل   ،هاستلزام  

 ،(4)("سخ منهيجوز البداء عليه لجواز النَّ )افضة: وقالت الرَّ  (،عليه لامتناع البداء عليه
ركشيثمَّ حكم  "ر  كف   والكلُّ فقال: " بالكفر، على قولهم الزَّ

(5). 
                                 

 .(1/149)، المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (1)
 .(1/141)، المصدر السابق (3)
 .المصدر السابق (1)
 .المصدر السابق (1)
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أمرين اثنين: ب هذه الرسالة وفصولهايحسن بي أن  أختم مع نهاية هذا البحث و 
ل منهما؛ لت إليها بيان   الأوَّ التوصيات  اني؛والثا ، أهمِّ النتائج العلمية التي توصَّ
 لمية المناسبة مع هذا البحث.والاقتراحات العِ 

 أوَّلًا: نتائج البحث: 

ل إليها الباحث من نتائج خلال هذا البحث ما يلي:  إنَّ من أهمِّ ما توصَّ

  انحصارها في منهجين  البحث الأصولي عدم  يرى الباحث أنَّ الأصح في تقسيم مناهج
كثيرة؛ مثل الاعتبار لاعتبارات  -التقسيمفي -ها أو ثلاثة؛ بل  الأصوب والأدقُّ خضوع  

الاستقلالية و  ،ختصارالاعة و سَّ الواعتبار الموضوع المؤلف فيه، و  الزماني، والمذهبي،
 والتطبيق والتخريج، ونحو ذلك. ،والتأصيل والتبعية،

   كتاب البحر المحيط بالنظر إلى الاعتبارات السابقة إلى زمن الباحث  ف صنا ي
، ى طريقة الجمع بين المدرستين، و المتأخرين، عل ، مستقلٌّ وهو موضوعه كلِّيٌّ  موسوعيٌّ

  جمع بين التأصيل والتطبيق والتخريج. ،عن غيره

 ركشي من أهمِّ مصادر أصول الفقه ؛ وذلك ي عتبر كتاب البحر المحيط للإمام الزا
، ، في أسلوب سهل، وأفكار واضحة، وح سن ترتيبلموسوعيته، وشموليته، وموضوعيته

 .وأدب جمِّ في مناقشة المخالف

  المذاهب  التي حفظت لنا مختلفالعلمية الأوعية مِن أهمِّ  م ظان ا ووِعاء  كما ي عتبر
 والإحالات.قل كثرة النَّ الذين ف قدت كتب هم؛ إذ  تميَّز ب وأقوال العلماء ،الأصولية

  ركشي إنَّ ممَّا تميَّز به كتب البحر المحيط في براعة –مقدِّمته التي بيَّن فيها الزَّ
 سبب تأليفه الكتاب، وغرضه من ذلك. -استهلال
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  ركشي في تسمية المباحث، والكتب، والفصول، والأبواب، والمسائل على لقد سار الزَّ
الباب على الفصل، والفصل على الباب، ؛ إذ  ي طلق -لا مشاحة في الاصطلاح-مبدأ 

 والكتاب على الباب، والكتاب على الفصل، والمبحث على المسألة والعكس كذلك.

  ركشي بالتنوُّع والتغيير في افتتاح الأبواب والفصول، فتارة ينصُّ على تميَّز ت طريقة الزَّ
 ذلك. عدد وأسماء المباحث والمسائل التي يشتمل عليها الباب وتارة لا يفعل

  ِل الباب، مع تنوع ا ركشي في الغالب بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي في أوَّ لتزم الزَّ
 طريقته من حيث شكل التعريف وتسمياته، ثمَّ تصوير المسألة. 

  ركشي تحرير محل النِّزاع وبيان محلِّه، ومنشئه قبل مناقشة من أهمِّ ما تميَّز به الزَّ
 الأقوال.

  تتمِّات، والفوائد والنُّكت العِلمية.كثرة التنبيهات وال 

  ،ركشي بالآيات القرآنية الاقتصار على الشاهد من الآية الأصل العام في استدلاله الزَّ
 مع عدم تفسير في الغالب.

 ركشي منهجا  واحد مِن حيث الالتزام  بذكر في استدلاله بالأحاديث النَّبوية،  ا  لم  يلتزم الزَّ
طرفه الذي ي عرف به، وكذا مِن حيث العزو  والتخريج  والح كم المتن، أو جزء منه أو 

 على الأسانيد، ونحو ذلك.

 ركشي بآثار الصحابة  .قلَّة استدلال الزَّ

 .ركشي بأشعار العرب على القواعد الأصولية إلا في ثلاثة مواضع  عدم استدلال الزَّ

  ركشي منهجا  واحدا  في الاقتباس من غيره، فتار ة يذكر القائل والمصدر لم  يلتزم الزَّ
، وتارة يذكر القول بصيغة والموضع، وأحيانا  يقتصر على ذكر القائل دون المصدر

 الإبهام فلا يسمِّ قائله.
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  َّركشي في التعامل مع الن ، صبس، فتارة يحافظ على حرفية النَّ ص المقت  تنوَّع منهج الزَّ
 وتارة بالتصرُّف فيه.

  ِّمصادر نقل الإجماع الأصولي. ي عتبر كتاب البحر المحيط من أهم 

  ِّركشي  مكانة إنَّ مِمَّا يدلُّ على علو اختياراته  كثرة   ، وشخصيَّت ه الب حثيةلميةالعِ الزَّ
 مِن التَّعصُّب لمذهب الشَّافعي. رهوتحرُّ 

 

 ثانياً: التوصيات والاقتراحات:

 ما يلي: ؛ يقترح الباحثالبحثوفي الأخير وبناء على نتائج 

  ،ركشي تحقيقا  عِلميا  أكاديميا  جاد ا مشرع في تحقيق كتاب البحر المحيط للإمام الزَّ
ين. يتبنَّاه القسم، بإشراف  الأساتذة المختصِّ

  ركشي، وذلك كمشاريع عِلمية في مرحلة العمل على كتاب البحر المحيط للإمام الزَّ
ركشي، أو مسائل الإجماع، الأصولية لدى الزَّ  الماجستير والدكتوراه، مثل: الاختيارات

 .القواعد الأصولية وتطبيقاتها، ونحو ذلك وأوكذا التخريج الأصولي، 

  ،دراسة مناهج البحث الأصولي عند العلماء السابقين، بغية الذبِّ عن علم أصول الفقه
ة أسسه.     وبيان أصالته، وصحا
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نِّي في آخر هذه الأطروحة أحمد الله  امتنانه، عظيمِ و كريم ل طفه، على  وا 
توفيقه لي على إتمامي هذا البحث العلمي؛ المتمثِّل في دراسة منهج الإمام بدر ح سنِ و 

ركشي ت ه، وذلك من خلال كتابه الموسوعي )البحر المحيط في أصول 491الدِّين الزَّ
 .، فالحمد لله الذي تتمُّ بحمده الصالحاتالفقه(

 

يِير   فمحض  قٍّ؛ وح ن صواب  فما كان فيها مِ  ، ، وتيسير  منه مِن الله  تس 
ن  كانت الأخرى  ....منه براء ورسوله والله ،ن الشيطانِ ومِ نفسي  ن  مِ ف   وا 

 ادات مأمول  م السَّ ن شي  مِ  والعفو        اس مقبول  النَّ  عند كرامِ  ر  والعذ   

 

 

محمَّد بن ، البشريةأزكى ية، و لام الأكملان الأتمَّان على خير البرِّ والصلاة والسَّ 
 ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وعلى آله وصحبه ومِ ، عبد الله 
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ِ زدِۡنََٰهُمۡ عَذَابٗ ﴿ بيِلِ ٱللَّذ ََ ْ عَن  وا ْ وَصَدُّ يِنَ كَفَرُوا ْ يُفۡسِدُونَ ا ٱلَّذ  ﴾فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بمَِا كََنوُا

 444...................................................................[22]النحل:
تاَنِۖ ﴿ َٰقُ مَرذ ََٰ  349....................................[............119]البقرة: ﴾ٱلطذ
ْ خِفَافٗ ﴿ نفُسِكُمۡ ا وَثقَِالَٗ ٱنفِرُوا

َ
َٰلكُِمۡ وَأ مۡوَ

َ
ْ بأِ ِ   وََََٰٰهِدُوا بيِلِ ٱللَّذ ََ  ﴾فِِ 

 342...................................................................[14التوبة:]
نتُمۡ صََٰدِِيَِ ﴿ َُ ِ تدَۡعُونَ إنِ  غَيَۡ ٱللَّذ
َ
 332...[14-14: ]الأنعام ﴾بلَۡ إيِذاهُ تدَۡعُونَ  ٤٠أ
ٓ ءَالَ لوُ﴿ جَۡۡعِيَ إلَِذ

َ
وهُمۡ أ  119..............................[19]الحِجر:﴾ ط  إنِذا لمَُنَجُّ

﴿  ِ ن    341..............................................[414]النساء: ﴾إلَِذ ٱت ِٗاَعَ ٱلظذ
ن تَقۡدِرُواْ عليۡ ﴿

َ
ٗۡلِ أ َِ يِنَ تاَبوُاْ مِن   349........................[31]المائدة:﴾ هِمَۡۖ إلَِذ ٱلَّذ

تهَُۥ﴿
َ
 119....................................................[14]الحِجر: ﴾إلَِذ ٱمۡرَأ

برَۡارَ لَفِِ نعَِيم  ﴿
َ
 111..........................................[43]الانفطار:﴾إنِذ ٱلۡۡ

ن يضَۡۡبَِ مَثَلٗ ﴿
َ
ۦٓ أ َ لََ يسَۡتَحِۡۡ ةٗ إنِذ ٱللَّذ ََ ا بَعُو هَا  فَمَا   مذ َِ  114............[11]البقرة:﴾فَوۡ

مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ إنِذ ٱ﴿
ۡ
َ يأَ  114.................................[94]النحل:﴾للَّذ

﴿ ِ  444........................................[449]الأنعام:﴾َۖإنِذمَا ٱلۡأٓيََٰتُ عِندَ ٱللَّذ
يَۡعُ مِثۡلُ ﴿ ۡۡ ْۗۡ إنِذمَا ٱ ا بَِوَٰ  444.........................................[141]البقرة:﴾ٱلر 
نۡيَا﴿   444.................................[31]محمد:﴾لعَبِٞ وَلهَۡوٞ   إنِذمَا ٱلَۡۡيَوَٰةُ ٱلُّ

ياتفهرس الآ  
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بيِلُ ﴿  ِينَ يسَۡتَ  إنِذمَا ٱلسذ غۡنيَِاءُٓ    ۡ عََلَ ٱلَّذ
َ
 444..............[93]التوبة:﴾ذِنوُنكََ وهَُمۡ أ

يِنَ ﴿ بيِلُ عََلَ ٱلَّذ  444...........................[11]الشورى:﴾يَظۡلمُِونَ ٱلنذاسَ  إنِذمَا ٱلسذ
َٰهٞ إنِذمَا ٱ﴿ ُ إلَِ  441............................................[ 444]النساء:﴾وََٰحِدَٞۖ  للَّذ
َٰهٞ وََٰحِدَٞۖ ﴿ َٰهُكُمۡ إلَِ نذمَآ إلَِ
َ
 441........................................[444لكهف:]ا﴾أ
وۡلََٰدُكُمۡ فتِۡنَةٞ  ﴿

َ
َٰلكُُمۡ وَأ مۡوَ

َ
 444...............................[41]التغابن:﴾إنِذمَآ أ

﴿ َۖ نتَ مُنذِرٞ
َ
  441....................................................[4]الرعد:﴾إنِذمَآ أ

نتَ نذَِيرٞ  إنِذمَآ ﴿
َ
 441..................................................[41]هود:﴾ أ

وۡثََٰنٗ ﴿ 
َ
ِ أ ُٗدُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ  441.........................[44]العنكبوت:﴾اإنِذمَا تَعۡ

﴿ ْ ؤُا   إنِذمَا جَزََٰٓ
َ
ولََُۥ وَيسَۡعَوۡنَ فِِ ٱلۡۡ َُ َ وَرَ يِنَ يَُاَربُِونَ ٱللَّذ وۡ ٱلَّذ

َ
وۡ يصَُلذُٗوٓاْ أ

َ
ن يُقَتذلوُآْ أ

َ
رۡضِ فسََادًا أ

رۡضِ  
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلۡۡ

َ
ِنۡ خَََِٰٰف  أ رجُۡلهُُم م 

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ   349.............[33]المائدة: ﴾تُقَطذ

وۡلِِاَءَٓهُۥ﴿
َ
يۡطََٰنُ يَُُو فُِ أ َٰلكُِمُ ٱلشذ  444.....................[441]آل عمران:﴾إنِذمَا ذَ

نۡيَا﴿  444.........................................[11]يونس:﴾إنِذمَا مَثَلُ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلُّ
مُركُُم ﴿

ۡ
وءِٓ وَٱلۡفَحۡشَاءِٓ إنِذمَا يأَ  444..............................[419]البقرة:﴾بٱِلسُّ

ُ مِنَ ٱلمُۡتذقِيَ ﴿ ذٗلُ ٱللَّذ  441....................................[14]المائدة:﴾ إنِذمَا يَتَقَ
ِينَ لََ يؤُۡمِنُونَ   ۡ إنِذمَا يسَۡتَ ﴿ ِ  ذِنكَُ ٱلَّذ  444.........................[11]التوبة:﴾بٱِللَّذ
 131.........................................[3]المائدة:﴾كُمُ ٱلمَۡيۡتةَُ حُر مَِتۡ  عليۡ ﴿
َََٰٰتُكُمحُر مَِتۡ عليۡ ﴿ مذ

ُ
 131....................................[13]النساء:﴾ كُمۡ أ

ن لذمۡ ﴿
َ
َٰلكَِ أ بُّكَ  يكَُن ذَ  442..........[434]الأنعام:الآية ﴾ بظُِلۡم   ٱلۡقُرَىَٰ  مُهۡلكَِ  رذ

﴿ ْ وا وۡ لََ تصَۡبُِِ
َ
وٓاْ أ  114.......................................[41]الطور: ﴾فٱَصۡبُِِ
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ُ يَعۡلمَُ ﴿ نۢٗكَِ وَللِمُۡؤۡمِنيَِ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِِۗ وَٱللَّذ تَغۡفرِۡ لََِّ َۡ ُ وَٱ َٰهَ إلَِذ ٱللَّذ نذهُۥ لََٓ إلَِ
َ
 مُتَقَلذٗكَُمۡ فٱَعۡلمَۡ أ
َٰكُمۡ   441.......................................................[49]محمد:﴾ وَمَثۡوَى

﴿ 
َ
َٰحِدَةً أ لَذ تَعۡدِلوُاْ فوََ

َ
َٰعََۖ فنَنِۡ خِفۡتُمۡ أ َٰثَ وَرُبَ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَََٰ وَثََُٰ وۡ فٱَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 

َٰنُكُمۡ   يمَۡ
َ
  349...............................................[3]النساء: ﴾مَا مَلكََتۡ أ

كََءَٓكُمۡ ﴿ مۡرَكُمۡ وَشَُِ
َ
جۡۡعُِوٓاْ أ

َ
 121....................................[44]يونس:﴾ فأَ

﴿ ْ يۡدَكُمۡ ثُمذ ٱئۡتُوا ََ جۡۡعُِواْ 
َ
 121....................................[11]طه: ﴾ا  صَف ٗ  فأَ

نفقُِواْ عليۡ ﴿
َ
عۡنَ حََۡلهَُنذ  فأَ ََ َٰ يَ  344.............................[1]الطلاق:﴾ هِنذ حََّذ

ُ غُرَابٗ ﴿ َٗعَثَ ٱللَّذ رۡضِ لِ فَ
َ
ٗۡحَثُ فِِ ٱلۡۡ خِيهِ  ا يَ

َ
وءَۡةَ أ ََ َٰريِ  يۡفَ يوَُ ََ  11.[34]المائدة:﴾يُيِهَُۥ 

تَلَ مِنَ ٱلنذعَمِ  اءٓٞ فجََزَ ﴿ َِ ِثۡلُ مَا   119...................................[91]المائدة: ﴾م 
تيَۡناَ طَائٓعِِيَ ﴿

َ
رهۡٗا قاَلََآَ أ ََ وۡ 

َ
رۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعًًۡ أ

َ
ل ت: ﴾فَقَالَ لهََا وَللِۡۡ  114.........[44]ف صِّ

ف   ﴿
ُ
ذهُمَآ أ  194.............................................[13]الإسراء: ﴾فلََ تَقُل ل

هۡرَ فلَۡيصَُمۡهُ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿  142...............................[421]البقرة:﴾ َۖٱلشذ
ُ إنِ﴿  تيِكُم بهِِ ٱللَّذ

ۡ
 444.....................[.........33]هود: ﴾شَاءَٓ  قاَلَ إنِذمَا يأَ

 114..................................[42]يس: ﴾رَمِيمٞ  وَهَِ  عظََِٰمَ ٱلۡ  قاَلَ مَن يحُِۡۡ ﴿
ل ت:﴾ قرُۡءَاناً عَرَبيِ ٗا ل قَِوۡم  يَعۡلمَُونَ ﴿  411.....................................[3]ف صِّ
﴿ ۖ ِ مُهَا عِندَ رَبّ 

 444..................................[424]الأعراف:﴾قلُۡ إنِذمَا عِلۡ
ِيٓ  يَُۡييِهَا قلُۡ ﴿ ٓ  ٱلَّذ هَا

َ
نشَأ

َ
لَ  أ وذ

َ
ةۖ   أ ِ  وهَُوَ  مَرذ ق   بكُِل 

 114..............[49]يس:﴾ عَليِمٌ  خَلۡ
هُۥ يوَۡمَ حَصَادهَِِۦۖ ﴿ ثۡمَرَ وَءَاتوُاْ حَقذ

َ
 342...........[414]الأنعام:﴾ كُُوُاْ مِن ثَمَرهِۦِٓ إذَِآ أ

خۡرجَِتۡ للِنذاسِ ﴿
ُ
ة  أ مذ

ُ
نتُمۡ خَيَۡ أ  114...........................[444]آل عمران:﴾ َُ

يِنَ يسَۡتَنۢٗطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗۡ ﴿  114...............................[23]النساء: ﴾لعََلمَِهُ ٱلَّذ
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﴿  
 11.............................[12]المائدة:﴾ ۚ اوَمِنۡهَاجٗ  جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِِعَۡةٗ  لكُِ 

﴿ ِ ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن ل  شۡهُر ۖ لَّذ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
َ غَفُورٞ فنَنِ فاَءُٓو فنَنِذ ٱ ن سَِائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ  ﴾رذحِيمٞ  للَّذ

 349..................................................................[111]البقرة:
ا﴿  341..................................................[34]يوسف: ﴾مَا هََٰذَا بشًَََ
ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِيۖ ﴿  431................................[442]الأعراف:﴾ مَن يَهۡدِ ٱللَّذ
َ كََنَ عليۡ وَٱتذقُواْ ٱ﴿ رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ ٗٗ للَّذ  114...[4]النساء:﴾ا كُمۡ رَِيِ

تشَۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن ر جَِالكُِمَۡۖ ﴿ َۡ  111...........................[124]البقرة: ﴾وَٱ
َٰتِ لصََوتُۡ ٱلَۡۡمِيِ وَٱقۡصِدۡ فِِ مَشۡيكَِ ﴿ صۡوَ

َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
ضۡ مِن صَوۡتكَِ  إنِذ أ َُ  ﴾وَٱغۡ

 342...................................................................[49]لقمان:
ثيِٗ ﴿ ََ  َ رِيِنَ ٱللَّذ ََٰ رََِٰتِ ا وَٱلذذ ََٰ  111...............................[31]الأحزاب: ﴾وَٱلذذ
َٰننَِا﴿ ِينَ جَاءُٓو مِن ُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبذنَا ٱغۡفرِۡ لَناَ وَلِِۡخۡوَ

يمََٰنِ وَلََ  وَٱلَّذ َٗقُوناَ بٱِلِۡۡ ََ ِينَ 
ٱلَّذ

ِينَ ءَامَنُواْ رَبذنآَ إنِذكَ رءَُوفٞ رذحِيمٌ   ل لَِّذ
 111.......[44]الحشر:﴾تََعَۡلۡ فِِ قلُوُبنِاَ غِل ٗ

ِينَ يظََُٰهِرُونَ ﴿
  349................................................[3]المجادلة:﴾وَٱلَّذ
تهُُ و﴿

َ
 411..........................................[1]المس د:﴾ ۥ حََذالةََ ٱلَۡۡطَبِ َۚٱمۡرَأ

َِكُم﴿  431.......................................[1]المائدة:الآية  ﴾ۚۡوَٱمۡسَحُواْ برُِءُو
﴿ ْ ا بَِوَٰ يَۡعَ وحََرذمَ ٱلر  ۡۡ ُ ٱ حَلذ ٱللَّذ

َ
 111....................................[141]البقرة:﴾ۚ وَأ

لۡنآَ ءَايةَٗ ﴿ كََنَ ءَايةَ وَإِذَا بدَذ  119.......................................[444]النحل:﴾ۚ مذ
ِنكُم﴿ شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡل  م 

َ
 111....................................[1]الطلاق:﴾ۚۡوَأ

ارَ لفَِِ ﴿  111.....................................[41]الانفطار:﴾جَحِيم  وَإِنذ  ٱلۡفُجذ
َ لعََفُوٌّ غَفُورٞ ﴿   349..........................................[1]المجادلة:﴾ وَإِنذ ٱللَّذ
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ُ بصَِيُ ُۢ ن توََلذوۡاْ فنَنِذمَا عليۡ وَإِ﴿ َٰغُۗۡ وَٱللَّذ َََٰ ۡۡ  441...............[14]آل عمران:﴾ بٱِلعَِۡٗادِ كَ ٱ
هۡ ﴿

َ
 442.............................................[434﴾ ]الأنعام: غََٰفلِوُنَ  لهَُاوَأ
َٰ قرَۡ ﴿ َٰمٌ عََلَ  449.........................................[91]الأنبياء: الآية ﴾يَة  وحََرَ
نتُمۡ فوََلُّو﴿ َُ  119.......................[411]البقرة:﴾ۗۚۡاْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهۥُوحََيۡثُ مَا 
بيِلِ وَمِنۡهَا جَائٓرِٞ  ﴿ ِ قصَۡدُ ٱلسذ جَۡۡعِيَ وَلوَۡ شَ  وَعََلَ ٱللَّذ

َ
َٰكُمۡ أ  342...[9]النحل:﴾اءَٓ لهََدَى

﴿ ِ  414-442..............................[34]التوبة: ﴾وَقاَلَتِ ٱلِۡهَُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّذ
تُ فرِعَۡوۡنَ قرُذتُ عَيۡ  ﴿

َ
ِ وَلكَََۖ لََ تَقۡتُلُوهُ  وَقاَلَتِ ٱمۡرَأ

وۡ نَتذخِذَهۥُ وَلَٗ لّ 
َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
ا وهَُمۡ عَسَََٰٓ أ

 441....................................................[9]القصص:﴾  لََ يشَۡعُرُونَ 
خُذُواْ ﴿

ۡ
ن تأَ

َ
آ ءَاتيَۡتمُُوهُنذ وَلََ يََلُِّ لكَُمۡ أ  349....................[119]البقرة: ﴾مِمذ

ٓۥ ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗ ﴿ هُ شُدذ
َ
ا بلَغََ أ َٰلكَِ نََزۡيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ ا وعَِلۡمٗ وَلمَذ  11..[11]يوسف:﴾ ا  وَكَذَ

ولِ وَإِلََّٰٓ ﴿ َُ ِينَ يسَۡتَنۢٗطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗۡ وَلوَۡ رَدُّوهُ إلَِّ ٱلرذ مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلَّذ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
﴾ أ

 119..................................................................[23]النساء:
ن لََٓ وَلوَۡ ﴿

َ
صِيَٗةُۢ أ َٗهُم مُّ مَتۡ  بمَِا تصُِي يدِۡيهِمۡ  قدَذ

َ
 442................[14﴾ ]القصص:أ

َٰكُمۡ ﴿ ولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَى َُ َٰكُمُ  ٱلرذ ْ   عَنۡهُ  وَمَآ ءَاتىَ  144-441....[4﴾]الحشر:فٱَنتَهُوا

آفذةٗ  ﴿ ََ ِ فرِۡقَة   وَمَا كََنَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لِِنَفرُِواْ 
ِينِ  فلَوَۡلََ نَفَرَ مِن كُ  هُواْ فِِ ٱل  َتَفَقذ ِ ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ لِ   ﴾م 

 42...................................................................[411]التوبة:

حۡسَنُ  وَمَنۡ ﴿
َ
ِ  مِنَ  أ  491.........................[14]المائدة: ﴾يوُقنُِونَ  م  ا ل قَِوۡ حُكۡمٗ  ٱللَّذ

ِنكُمۡ  يََۡكُمُ بهِۦِ ذَوَا عَدۡل  ﴿  119..................................[91]المائدة:﴾م 
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 344................................................))إذا اختلف المتبايعان تحالف ا((
 144......................... )إذا صلَّى ركعتي الفجر اضطجع على شقِّه الأيمن(()

 443 ............................................. ))اسمعوا مِن قريش ود عوا فعلهم((
 314.......................................................تبلغوا(())القصد  القصد  

 411 ................................................. ))اللَّهم اهد قلبه وثبِّت لسانه((
ه التأويل((  42 .......................................... ))اللَّهمَّ فقِّه ه  في الدِّين  وعلِّم 

 411 ...................................... ((سان إلهاما  هذا اللِّ   ))أ ل هِم  إسماعيل  
م ما أحلَّ الله))إنَّ   )) ..................... 449 ،444م اللهما حرَّ  لِّ كالمستحِ  المحرِّ
 134((.................لا يعود كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثمَّ   بي النَّ  أنَّ ))

 441 ..................................... لع ن الواصلة والمستوصلة((  بيالنَّ  ))أنَّ 
 444 ........................................... ))إنَّ معاذا  قد  سنَّ لكم فافعلوا ذلك((

ن اه   د   141...........................................................ل ب حرا (( ))إن  و ج 
)) ال ك  لِأ بِيك  م   141.........................................................))أ ن ت  و 

ل  ما خلق الله العقل، أكرم منك، بك آخذ،  وجلالي ما خلقت خلقا   تيزَّ وقال: وعِ  ))أوَّ
 413 .................................................... ((وبك أعطي، وبك أعاقب

 111............................................................))أولاهنَّ بالتُّراب((

حاديث النَّبويةفهرس الأ  
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 319، 441 ......................................... ))ب عثت لأتمِّم مكارم الأخلاق((
 444 ...................................... ))تف كَّروا في آلاء الله، ولا تف كَّروا في الله((

ملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل، وجدَّ المؤمنون مِن بني آدم على قد ر ))جدَّ ال
 411 ..................................................................... عقولهم((

 114.........................................................))خير القرون قرني((
 444((......................................................ارةبالكفَّ  فأمر ه النَّبي))

 144، 492 ................................................ ))في أربعين شاة شاة((
 144 ............................................... يجلس بين الخطبتين(( ))كان

))  141...........................................................))ك لُّ ذ لِك  ل م  ي ك ن 
 413 .............. ((ه بعضا  ينسخ بعض   ، وكلام الله))كلامي لا ينسخ كلام الله

اع ي نِ(( اع  بالصَّ  141................................................))لا ت بِيع وا الصَّ
 441 ))لا ت زوِّج المرأة  المرأة ، ولا ت زوِّج المرأة نفس ها؛ فإنَّ الزَّانية هي التي تنكح نفسها((

 113.......................................))لا تقوم الساعة إلاَّ على شرار النَّاس((
 341.........................................))لا ت نكح المرأة على عمَّتها وخالتها((

 341...........................................................))لا وصية لوارث((
قِّ(())لا ي ز    141................................ال  طائفة  مِن  أ مَّتي ظاهرين على الح 

 492 ........................................................... ))لا ينجِّسه شيء((
 133((......لوها، وباعوها، فأكلوا ثمنهامت عليهم الشحوم، فجمَّ لعن الله اليهود، حرِّ ))

وألقاها حين   ،ها سمع عن قوملق الألواح لمَّ ي   لم   موسى إنَّ  ،))ليس الخبر  كالمعاينة
 441 ........................................................................ رآهم((

 143.................................(())ما أتاكم عنِّي فاعرضوه على كتاب الله 
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 414 .................................. ))ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن((
ي ن ه (( لَّ ل ه م  أ ن  ي ف ق ؤ وا ع  نِهِم  ف ق د  ح  م  بِغ ي رِ إِذ   349...............))م ن  اطَّل ع  فِي ب ي تِ ق و 

 144 ....................................... ))من أعتق شركا له في عبد قوم عليه((
 349.......................................................))م ن  ب دَّل  دِين ه  فاق ت ل وه((

ل ب ه (( ل ي هِ ب يِّن ة  ف ل ه  س   349........................................))م ن  ق ت ل  ق تِيلا  ل ه  ع 
يام  ق بل  الف جرِ، ف لا صِيام  ل ه ((  194..............................))م ن ل م ي جمِع الصِّ

 131.........................................................))نبدأ بما بدأ الله به((
 441 ............................................ عن  بيع اللَّحم بالحيوان((  ))نهى

 314((......................................عتم به))هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتف
 111..........................................................))هو الطَّهور ماؤه((

 
 
 
 
 
 

*** 
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ل بِ ق  ي   ، ثمَّ اس في ذات اللهى يمقت النَّ الفقه حتَّ  لا يفقه العبد كلَّ ) : الدرداء وأب

 411(................................................مقتا   على نفسه فيكون لها أشدَّ 

 141(.........ه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينافإنَّ  ؛نس  وا مولانا الح  ل  س  ): بن مالك أنس

 414(........ة إسماعيل  م بالعربية المحض  ل من تكلَّ أوَّ  أنَّ ) :بن عباسعبد الله 

 141.....)ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه( :بن عباسعبد الله 

 141(...........................بهاه أعلم فإنَّ  ؛جبير وا ابن  ل  س  ): بن عمرعبد الله 

 فهرس الآثار
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.   النَّاس إن كانوا لديك أفاضلا سل ل   114.....عن العقل وانظر هل جواب  ي حصَّ

 

 434.......................جادت عليه كلُّ عين  ثرَّة     فت ر ك ن  كلَّ حديقة  كالدِّرهمِ 
  

راما  لا أرى  رِوفإنَّ ح  وِه إلاَّ ب كيت  على عم   431............الدَّهر باكيا    على شج 
 

 433........................................تعزُّ فلا شيء على الأرض باقيا    
 

 
 
 

  
 

لشعريةافهرس الأبيات   
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 431 .................................................................... ابن الخبَّاز
 433 .................................................................. ابن الخشَّاب
 111 .................................................................... ابن العربي
 31 ...................................................................... ابن العماد

 443 .................................................................. ابن القشيري
 441 ................................................................... ببن المسيا ا

 11 ...................................................................... نابن الملقا 
 444 .................................................................... ابن  المنير

 11 ....................................................................... اسابن إيا 
 31 ...................................................................... ابن باديس
 412 .................................................................... ابن برهان

 32 ................................................................. ابن تغري بردي
 44 ....................................................................... ابن تيمية
 444 ..................................................................... انابن حبا 

 31 ..... .................................................................ابن حجر

علامفهرس الأ  



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
362 

 

 13 ....................................................................... ابن حجِّي
 34 ........................................................................ ابن حزم

 12 ...................................................................... ابن خلدون
 414 ...................................................................... ابن رشد

  ................................................................. 449بن عباسا
 114 .................................................................. ابن عبد البرِّ 

 431 ............................................................... بن عبد السلاما
 413 ..................................................................... ابن عديا 
 344 .................................................................... ابن عطيَّة
 41 ....................................................................... ابن فارس
 423 ..................................................................... ابن فورك
 42 ....................................................................... ابن كثير
 134 ....................................................................... ابن كج

 19 ....................................................................... ابن ماجه
  ................................................................. 441ابن مسعود
 14 ....................................................................... ابن هشام

  ................................................................. 411الدرداء وأب
عاني  14 ........................................................... أبو المظفار السم 

 411 ..................................................................... أبو جعفر
 141 ..................................................................... حنيفة وأب

 411 ...................................................................... أبو داود
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 133 ..................................................................... هاشم وأب
 41 ........................................................................ الأبياري
 41 ...... ....................................................................أحمد

 14 ........................................................................ الأدنروي
 11 ........................................................................ الأذرعي

 99 ..................................................................... الإسفراييني
 31 ........................................................................ الإسنوي
 414 ...................................................................... الأشعري

 114 ................................................................... الأصفهاني
 344 .................................................................. إلكيا الطبري

   .................................................................... 444أمِّ معبد
 421 ....................................................................... الآمدي
 11 ........................................................................... أميلة

 13 ....................................................................... الأميوطي
 49 .......................................................................... الباجي

 411 ...................................................................... الباقلاني
 42 ..... ...................................................................البخاري
 11 ........................................................................ البرماوي
 14 ......................................................................... البلقيني
 441 ....................................................................... البيهقي

 31 ....................................................................... التلمساني
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   ........................................................................ 41جابر
 24 ......................................................................... الجبائي
 11 ........................................................................ الجوهري
 14 ........................................................................ الجويني

 33 .................................................................... حاجي خليفة
 411 ........................................................................ الحاكم

 49 ........................................................................... فل  خ  
 12 ........................................................................... خليل

 11 ......................................................................... الخليلي
 411 .................................................................... الخوارزمي
 414 ................................................................... خويز منداد
 441 ..................................................................... الدارقطني
 39 ......................................................................... الداودي
 11 ......................................................................... الداو دي

 414 .................................................................... دقيق العيد
 13 ......................................................................... الدميري
 14 ......................................................................... الذهبي
 41 .......................................................................... الرَّازي

 14 ......................................................................... لرافعيا
 433 ....................................................................... الرُّمَّاني
 441 ...................................................................... الروياني
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 32 ......................................................................... الزركلي
 411 .................................................................... الزَّمخشري

   ............................................................... 414زيد بن ثابت
 11 ......................................................................... الزيلعي

 34 ....................................................................... الساعاتي
 13 ......................................................................... السابكي
 14 ........................................................................ السخاوي
 34 ....................................................................... السرخسي
 431 .................................................................... السمرقندي
 14 ............... .......................................................السمعاني

 144 ................................................................... السهروردي
 431 ...................................................................... السهيلي
 411 ...................................................................... السيبويه
 34 ......................................................................السيوطي
 441 ....................................................................... الشاشي
 12 ........................................................................ الشاطبي
 11 ......... ..............................................................الشافعي
 13 ......................................................................... الش م نَّي
 31 ........................................................................... شهبة

 33 ....................................................................... الشوكاني
 11 ........................................................................ الشيرازي
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 14 .......................................................... الصلاح ابن أبي عمر
 411 ..................................................................... الصيرفي
 444 ...................................................................... الطبراني
 11 ........................................................................ الطبناوي

 11 ....................................................................... نتدائيطال
 413 ...................................................................... الطحاوي
 11 ........................................................................ الطوخي

 441 ................................................................ عامر بن شهر
   ................................................................. .....32عائشة

 414 ................................................................... عبد الجبَّار
 49 ....................................................................بد الوهابع

 414 ....................................................................... العبدري
 19 ......................................................................... العراقي
   ........................................................................... 3علي
   ......................................................................... 41عمر
 412 ......................................................................... عنترة

 31 .......................................... ...............................الغزالي
 41 ........................................................................ الفتوحي
 41 .......................................................................... القرافي

 444 ................................................................ قرظة بن كعب
 13 ......................................................................... الكتَّاني
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 414 ....................................................................... المازري
 31 ........................................................................... مالك

 11 ........................................................................ المراغي
 411 ...................................................................... المروزي
 111 ........................................................................ المزني
 14 ...........................................................................المزِّي
 42 ........................................................................... مسلم
 .. ........................... ..........................................444معاذ

ل ط اي  19 ........................................................................ م غ 
 12 ........................................................................ المقريزي
 441 ...................................................................... النَّجاشي
 411 ....................................................................... النَّسائي

 11 .......................................................................... لنَّوويا
 39 ....................................................................... هداية الله
 413 ...................................................................... الهرَّاسي
 414 ........................................................................الهندي
 11 .......................................................................... يعقوب
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 .برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم -4

 ،دار الرائد العربي، إحسان عباستحقيق  طبقات الفقهاء،إبراهيم بن علي الشيرازي،  -1
   م.4944، بيروت

 ب في معرفة علماء أعيان المذهبالديباج المذهَّ  ،بن فرحونا ،براهيم بن عليإ  -3
  ، القاهرة، دون تاريخ النشر.دار التراث، محمد الأحمديتحقيق، 

، دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ن،و مصطفى وآخر إبراهيم  -1
 .م1441ه/4111، 1ط

باط، طنظرية المقاصد عند الشاطبي الرَّيسوني، أحمد -1  .م4994، 4، دار الأمان، الرِّ

، عبد الحميد الهرامة تحقيق ،بتطريز الديباج نيل الابتهاج ،أحمد بابا بن أحمد التنبكتي -1
 م.1444 ،1، طليبيا ،دار الكاتب، طرابلس

، 1، وكالة المطبوعات، الكويت، طأصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر،  -4
 م.4921

تحقيق ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،البوصيريبن أبي بكر  أحمد -2
 م.4992 -ه4149، 4عادل بن سعد والسيد إسماعيل، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، بن إدريس القرافي أحمد -9
 .ه4393، 4دار الفكر، القاهرة، ط

 المصادر والمراجع
 



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
369 

 

تحقيق عبد الرحمن  نفائس الأصول في شرح المحصول،، بن إدريس القرافي أحمد -44
 .المطير، رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض

حقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، ت ،السنن الكبرى، البيهقي بن الحسين أحمد -44
 م.1443-ه4111، 3بيروت، ط

في ش عب الإيمان، تحقيق عبد العلي حامد، مكتبة الرشد، أحمد بن الحسين البيهقي،  -41
 .م1443-ه4113، 4الرياض، ط

لفكر، ، تحقيق عبد السلام هارون، دار امعجم مقاييس اللغةبن زكريا بن فارس،  أحمد -43
 .م4949-ه4399

لرسالة، بيروت، تحقيق حسن شلبي، مؤسسة ا، الس نن الكبرى ،بن شعيب النسائي أحمد -41
 .م1444-ه4114، 4ط

ت بى(،س  ال أحمد بن شعيب النسائي، -41 دون تحقيق، مكتب المطبوعات  نن المسمَّى )الم ج 
 .م4921-ه4141، 1الإسلامية، حلب، ط

، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، أحاديث القصاصبن عبد الحليم بن تيمية،  أحمد -41
 ه.4142، 3المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

ع جم  ، شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوىبن عبد الحليم بن تيمية،  أحمد -44
المدينة  جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،معبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، 

  م.4991-ه4141 المنورة، السعودية،

، دار الوطن، عادل العزازي، تحقيق معرفة الصحابة ،أحمد بن عبد الله الأصبهاني  -42
 م.4992-ه4149، 4ط
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تحقيق إبراهيم صالح، دار  ،منتخب كتاب الشعراء، يلأصبهانبن عبد الله ا أحمد -49
 م.4991، 4البشائر، ط

مكتبة  ، دون تحقيق،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أحمد بن عبد الله الأصفهاني -14
 م.4991-ه4141، مصر ،ودار الفكر ،الخانجي

 دار الغرب، بشار عواد معروفتحقيق  ،تاريخ بغداد ،أحمد بن علي الخطيب البغدادي -14
 م.1444-ه4111، بيروت، الإسلامي

، دار الغرب الإسلامي، ، تحقيق بشار عواد خلفتاريخ بغدادالخطيب،  بن علي أحمد -11
 ه.    4111

، دار الكبير التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي، العسقلاني بن علي أحمد -13
 .ه4149، 4الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

تحقيق محمد  في أعيان المائة الثامنة، الدرر الكامنة، العسقلاني بن علي أحمد -11
 .م4941-هـ4391صيدر آباد، الهند،  ،دائرة المعارف العثمانيةضان، مجلس 

تنسيق التحقيق ، بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العالية، العسقلاني بن علي أحمد -11
 .ه4149، 4ار العاصمة، السعودية، طسعد الشثري، د

تحقيق محمد خان، دار الكتب  ،إنباء الغمر بأبناء العمر، العسقلاني بن علي أحمد -11
 م.4921-ه4141، 1العلمية، لبنان، ط

له الشيخ ق أوَّ حقَّ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقلاني بن علي أحمد -14
 هـ.4324، 4عبدالعزيز بن باز، المطبعة السلفية، القاهرة، ط
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، مكتب المطبوعات الإسلامية تحقيق أبوغدة،، لسان الميزان، العسقلاني بن علي أحمد -12
 م.1441–ه4113، 4حلب، ط

 ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، العسقلاني بن علي أحمد -19
، مطبعة سفير، الرياض، السعودية، 4تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، ط

 .هـ4111

محمد عطا، دار الكتب العلمية، ، السلوك لمعرفة دول الملوك ،المقريزي بن علي أحمد -34
 م.4994-ه4142، 4ط

تحقيق عادل  ،الإصابة في تمييز الصحابة ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -34
  .هـ4141 ،4ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الموجود وعلى معوض

–ه4141، بيروت ،، دار الكتاب العربيأصول الشاشي، بن محمد الشاشي أحمد  -31
 م.4921

، المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،بن محمد الفيومي أحمد -33
 .دون سنة نشربيروت، 

إحسان  تحقيق، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقرِّي،  -31
 م.4912-ه4322، بيروت، لبنان، دار صادر، عباس

تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، المسند بن محمد بن حنبل، أحمد -31
 م.1444-ه4114، 4ط

 ،إحسان عباسحقيق ت ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،خلكانأحمد بن محمد بن  -31
 م.4941 ،بيروت ،دار صادر
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تحقيق محمد القاضي، شركة نوابغ الفكر للنشر، ، الوفياتالونشريسي، أحمد بن يحيى  -34
 م.1449، 4القاهرة، ط

وكالة ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالباباني،  سماعيل باشاإ   -32
 م.4914المعارف، اسطنبول، 

ون تحقيق، د ،وأسماء المؤلفين والمصنِّفين هدية العارفين ،الباباني إسماعيل باشا -39
 استانبول، دون سنة نشر.مطبعة وكالة المعارف، 

حاح في الل غة العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري -14 عبد  عطَّار أحمد ، تحقيقالصِّ
 . ه4144، 1الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

 ،دار هجر ،عبدالله التركيتحقيق  ،البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن كثير -14
  م.4994-هـ4144، 4، مصر، طالجيزة

سامي سلامة، دار طيبة ، تحقيق تفسير القرآن العظيمبن كثير،  إسماعيل بن عمر -11
 .م4999-هـ4114، 1للنشر والتوزيع، ط

، مكتبة الأسدي، مكَّة طبيعت ه وخصائص ه؛ البحث الفقهيإسماعيل عبد العال،  -13
 م.1442-ه4119، 4المكرَّمة، ط

دار النفائس، الأردن، ، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ،القواسمي أكرم يوسف -11
 .144صم، 1443-ه4113

)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، تحقيق  ياتالكلِّ أيوب بن موسى القريمي،  -11
 .ه4149محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، و  عدنان درويش

 .ه4124المطبعة العامرة،  دون تحقيق، ،الكلِّياتأيوب بن موسى الكفوي،  -11
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، الجامعة الإسلامية معجم المؤلفات الأصولية الشافعيةترحيب بن ربيعان الدوسري،  -14
 .م1441-هـ4111، 441بالمدينة المنورة، السنة السادسة والثلاثون، العدد

  .م4922المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،مذكراتتوفيق المدني،  -12

تحقيق عبد الرحمن  ،مالك توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابنحسن المرادي،  -19
 م.1442-ه4112، 4سليمان، دار الفكر العربي، ط علي

تحقيق عبد الرزاق  ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود البغوي،  -14
 .ه4114، 4المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

تحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، ، طبقات الشافعية، بن هداية الله ينيالحس -14
 م.4921-ه4141، 3بيروت لبنان، ط

 ،وتركي مصطفى ،أحمد الأرناؤوطتحقيق ، الوافي بالوفياتخليل بن أيبك الصفدي،  -11
  .م1444-هـ4114، بيروت ،دار إحياء التراث

، 41دار العلم للملايين، طدون تحقيق،  ،الأعلام، الزركلي الدين بن محمودخير  -13
 .م1441

 ،على مذهب أبي حنفية النعمان الأشباه والنظائر بن نجيم، زين الدين بن إبراهيم -11
 م.4999-ه4149، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، طزكريا عميرات تحقيق

 ه.4111دار كنوز إشبيليا، الرياض  ،الأصول والفروع سعد الشثري، -11

تحقيق حمدي عبد المجيد، مكتبة ابن  ،المعجم الكبير ،الطبراني سليمان بن أحمد -11
 .م4923–4141، 1، ط، القاهرة، مصر،تيمية
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تحقيق طارق بن عوض الله، دار ، المعجم الأوسط، الطبراني ،أحمد سليمان بن -14
 الحرمين، القاهرة، دون سنة نشر.

مَّد كامِل دار سننال سليمان بن الأشعث السجستاني، -12 ، تحقيق شع يب الأرنؤوط، ومح 
 .م1449-هـ4134، 4طالرسالة العالمية، بيروت، لبنان، 

، تحقيق عبدالله الجبوري، إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي سليمان بن خلف -19
 .هـ4149، 4مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، تحقيق عبد الله بن عبد شرح مختصر الروضة ،سليمان بن عبد القوي الطوفي -14
 .م4924-هـ4144، 4لتركي، مؤسسة الرسالة، طالمحسن ا

، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، معجم الألفاظ الفارسية المعرّبةالسيد ادى شير،  -14
 م.4942

عالم الكتب،  تحقيق عبد العليم خان، طبقات الشافعية،، بن قاضي بن أحمد شهبة -11
 .ه4144، 4ط

مؤسسة ، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرعادل نويهض،  -13
 م.4922–ه4149 نويهض الثقافية، لبنان،

، تحقيق في أخبار من ذهب شذرات الذهب ،الحنبلي بن العماد عبد الحي بن أحمد -11
-ه4141، 4، دمشق، ط، دار ابن كثيرمحمود الأرناؤوطو عبد القادر الأرنؤوط 

 م.4921

 م.4944، 3، وكالة المطبوعات، الكويت، طمناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي،  -11
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دائرة  ،ميلِّ ع  عبد الرحمن الم   ، تحقيقالجرح والتعديل ،عبد الرحمن بن أبي حاتم -11
 م.4911-ه4344، 4، حيدر آباد، طالمعارف العثمانية

دار الكتاب ، على مذهب الشافعي الأشباه والنظائر، السيوطي بن الكمال عبد الرحمن -14
 م.4923-ه4143 ،4، بيروت، طالعلمية

 مرزوق عليتحقيق ، التعريف بآداب التأليف، السيوطي بن الكمال عبد الرحمن -12
 دون مكان النشر، دون سنة النشر. ، مكتب التراث الإسلامي،إبراهيم

جتهاد وجهل أن الا الرد على من أخلد إلى الأرض، السيوطي بن الكمال عبد الرحمن -19
 نشر.، دون سنة مصر ،مكتبة الثقافة الدينية دون تحقيق، ،في كل عصر فرض

تحقيق ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي بن الكمال عبد الرحمن -44
 م.4911-ه4،4132محمد إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ط

تحقيق ، القاهرةفي تاريخ مصر و  حسن المحاضرة، السيوطي بن الكمال عبد الرحمن -44
، 4محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية والبابي الحلبي، مصر، ط

 م.4914-ه4324

، تحقيق عبد همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي بن الكمال عبد الرحمن -41
 ، المكتبة التوقيفية، مصر، دون سنة نشر.الحميد هنداوي

دار ، دون تحقيق، وشرقاً  التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً  ،عبد الرحمن بن خلدون -43
 م.4949، الكتاب اللبناني

، تحقيق عبد الله التركي، دار مناقب الإمام أحمد، بن الجوزي ا ،عبد الرحمن بن علي -41
 ه.4149، 1هجر، الجيزة، مصر، ط
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محمد تحقيق  ،الأمم والملوك المنت ظ م في تاريخبن الجوزي، ا ،عبد الرحمن بن علي -41
 .م4991-هـ4141، 4ط، دار الكتب العلمية، بيروت، مصطفى عطاو عطا، 

تحقيق أسعد الطيب، ، القرآن العظيم تفسير ،ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد -41
 ه.4149، 3مكتبة الباز، السعودية، ط

شحادة، دار الفكر  ضبط خليل، ابن خلدون مقدمة، ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد  -44
 .م1444-ه4114بيروت، لبنان، 

دار ، تحقيق كمال يوسف الحوت ،طبقات الشافعيةعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،  -42
  .م1441، 4، بيروت، طالكتب العلمية

، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس المصنَّف ،الصنعانيعبد الرزَّاق بن همام  -49
 ه.4143، 1ط ،ه4143، 1العلمي، الهند، ط

تحقيق ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، البخاري عبد العزيز بن أحمد -24
  .ه4142، 4بيروت، لبنان، طعبد الله محمود، دار الكتب العلمية، 

 .ه4144، دار الاتحاد العربي، مصر، دراسات في أصول الفقهعبد الفتاح حسيني،  -24

، مكتب صلاح الحجيلان، أزمة البحث العلمي في العالم العربيعبد الفتاح خضر،  -21
 .م4991-ه4141، 3الرياض، السعودية، ط

، تحقيق محمد أمين المدخل إلى مذهب الإمام أحمدبن بدران،  عبد القادر بن أحمد -23
 .م4991-هــ4144، 4ط بيروت، ضناوي، دار الكتب العلمية،

عبد السلام  حقيقت، لباب لسان العرب خزانة الأدب ولب   ،عبد القادر بن عمر البغدادي -21
   م.4994-ه4142 ،1، القاهرة، طمكتبة الخانجي، هارون
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تحقيق ، وبيان الفرقة الناجية الف رق نالف رق بي  عبد القاهر بن طاهر البغدادي،   -21
  م.4944، 1، طبيروت ،دار الآفاق الجديدةمحمد الخشت، 

، دار العاصمة، الرياض، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرعبد الكريم النملة،  -21
 .ه4144، 4ط

 الرياض،، ، دار الشواففي تاريخ النحو العربيالوسيط سعد، عبد الكريم محمد الأ  -24
 م.4991 السعودية،

محمد محيي الدين تحقيق ، شرح ألفية ابن مالك ،بن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن -22
 .م4924-ه4144، 14التراث، مصر، ط ، دارعبد الحميد

تحقيق المستعصم بالله بن عوض، ، محاسبة النفس ،بن أبي الدنياعبد الله بن محمد  -29
 م.4921-ه4141، 4دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق عادل العزازي وأحمد المزيدي، دار سندالم  عبد الله بن محمد بن أبي شيبة،  -94
 .م4994، 4الوطن، الرياض، ط

، تحقيق محمد عوامة، في الأحاديث والآثار المصنَّفعبد الله بن محمد بن أبي شيبة،  -94
 .ه4399، 1ار السلفية، الهند، طالد

تحقيق مازن المبارك ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن هشام،  عبد الله بن يوسف -91
  .م4921، 1لله، دار الفكر، دمشق، طومحمد حمد ا

مطبعة أنصار السنة  ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغي عبد الله مصطفى -93
 .م4914-هـ4311 ،مصر ،المحمدية
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رئاسة المحاكم ، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميعبد المجيد السوسوة،  -91
  .ه4142 ،4الشرعية والشؤون الدينية، ق ط ر، ط

، تحقيق عبد العظيم محمود البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني -91
 .ه4142، 1، دار الوفاء، المنصورة، مصر، طالديب

عبدالله النيبالي  حقيق، تالتلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني -91
 .هـ4144 ،4ط وشبير العمر، مكتبة دار الباز، مكة،

دون ناشر، دون ، قواعد الأصول ومعاقد الفصولعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي،  -94
 .سنة النشر

خصائصه  ؛منهج البحث في الفقه الإسلامي ،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -92
 .م4991-هـ4141 ،4ط بيروت، لبنان، ،دار ابن حزم ،ونقائصه

عبد و  ،محمود الطناحي ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى ،عبد الوهاب بن علي السبكي -99
   ه.4323، مصر، البابي الحلبيمطبعة  ،الفتاح الحلو

  .، دون سنة النشر2، مكتبة الدعوة، طعلم أصول الفقهخلاَّف،  عبد الوهاب -444

، تحقيق نور الدين معرفة أنواع علوم الحديث عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، -444
 .هـ4141عتر، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 

 .ه4149دار طيبة للنشر، الرياض،  تخريج الفروع على الأصول،ان شوشان، عثم -441

شاكر، دار الآفاق  تحقيق أحمد ،الإحكام في أصول الأحكام ،بن حزم بن أحمد علي -443
 .م4923-ه4143، 1الجديدة، بيروت، لبنان، ط
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، دار الفكر، علي شيري، تحقيق تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ،علي بن الحسن  -441
 .م4992-هـ4149 ،4، طلبنان ،بيروت

تحقيق حسن  ،في تواريخ الزمان نزهة النّفوس والأبدان ،بن داود الصيرفي علي -441
  م.4944حبشي، دار الكتب، 

تحقيق حسين  ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،الهيثميبن سليمان  علي -441
 م.4991-ه4143 ،4الباكري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

على منهاج الوصول إلى علم الإبهاج في شرح المنهاج  ،السابكي بن عبد الكافي علي -444
 م.4991-ه4141دون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،الأصول للبيضاوي

بن  ، تحقيق خليلالتعليقات على المجروحين لابن حبان ،الدارقطني بن عمر علي -442
 .هـ4141، 4محمد العربي، دار الفاروق الحديثة والكتاب الإسلامي، مصر، ط

تحقيق السيد المدني، دار المعرفة، بيروت، ، سننال ،الدارقطني بن عمر علي -449
 م.4911-ه4321

دار الفكر، عمان،  ،إبراهيم السامرائي ،تحقيق ،رسالة الحدود بن عيسى الرماني، علي -444
 دون سنة نشر.

، عبد الله القاضيتحقيق  ،الكامل في التاريخعلي بن محمد ابن الأثير ابن الأثير،  -444
 م.4924-ه4144، 4، بيروت، طدار الكتب العلمية

، بيروت، ابن حزمدار  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،علي بن محمد ابن الأثير -441
 م. 1441 -ه4133، 4لبنان، ط
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، دار عبد الرزاق عفيفي، تحقيق الإحكام في أصول الأحكام ،بن محمد الآمدي علي -443
 م.1443-ه4111، 4الصميعي، الرياض، السعودية، ط

دون تحقيق، مطبعة جاويد  ،كنز الوصول الى معرفة الأصول البزدوي،بن محمد  علي -441
  بريس، كراتشي، دون سنة نشر.

جامعة الملك  ،بقا محمد تحقيق ،المختصر في أصول الفقه ،البعليبن محمد  علي -441
 م.4924-ه4144 ،ة المكرمةمكَّ ، عبد العزيز

، دار الكتاب العربي، ، تحقيق إبراهيم الأبياريالتعريفاتبن محمد الجرجاني،  علي -441
  .ه4141، 4بيروت، ط

، المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة تنزيه الشريعة ،الكناني بن محمد علي -444
عبد اللطيف وعبد الله الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، دون  بد الوهابتحقيق ع
 سنة نشر.

، دار محمد إبراهيمتحقيق  ،على أنباه النحاة إنباه الروَّاةعلي بن يوسف القفطي،  -442
 م.4921-ه4141 ،4الفكر العربي، القاهرة، ط

 م.4994-ه4144، 3، طالشركة الجزائرية ،حياته وآثارهابن باديس عمَّار طالبي،  -449

 م.4993-ه4141، 4مؤسسة الرسالة، ط ،معجم المؤلفين ،كحالة رضا عمر -414

مولوي،  ، تحقيق محمد سعيدبن شداد ديوان عنترةبن شداد بن عمرو العبسي،  عنترة -414
 .م4923-هـ4143، 1المكتب الإسلامي، دمشق، ط

ركشيغانم الغانم،  -411 ، 4، دار كنوز إشبيليا، طفي علوم القرآن ترجيحات الزَّ
 م.1449ه4134
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، رمضان عبد التوابو عبد الحليم النجار تحقيق  ،تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان، -413
 م.4944، 1دار المعارف، ط

، تحقيق محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، الموطأ بن أنس الأصبحي، مالك -411
  م.4921-ه4141مصر، 

، وزارة الشؤون الإسلامية، معجم مصطلحات العلوم الشَّرعيةمجموعة  مِن  المؤلِّفين،  -411
 .ه4139، 1المملكة العربية السعودية، ط

، دار ابن الجوزي، السنة والجماعةمعالم أصول الفقه عند أهل  ،محمد الجيزاني -411
 .ه4114، 1الرياض، السعودية، ط

، الشركة التونسية للتوزيع، مقاصد الشريعة الإسلاميةبن عاشور،  محمد الطاهر -414
 .م4942-ه4392، 4تونس، ط

، تحقيق لطفي عبد البيع، كشَّاف اصطلاحات الفنون ،محمد الفاروقي التهانوي -412
  .ه4321والنشر،  المؤسسة المصرية العامة للطباعة

ركشي -419 ، بلا تاريخ الدولتين الموحدين والحفصية، محمد بن إبراهيم اللولوي التونسي الزَّ
 .ه4129مطبعة الدولة التونسية، ، تحقيق

تحقيق يوسف محمد، المكتبة العصرية،  ،مختار الصحاح، الرَّازي محمد بن أبي بكر -434
 م.4999-ه4114، 1بيروت، ط

تحقيق عبد ، في الصحيح والضعيف المنار المنيفالجوزية،  ممحمد بن أبي بكر بن قيِّ  -434
 .م4944-ه4394، 4لإسلامية، حلب، طالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات ا
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، بيروت ،دار المعرفة، محمد الفقي تحقيق، ، طبقات الحنابلةمحمد بن أبي يعلى الفراء -431
 دون سنة النشر.

تحقيق محمد  بدائع الزهور في وقائع الدهور،بن إياس،  الحنفي محمد بن أحمد -433
  م.4921-ه4141مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

ب رمحمد بن أحمد الذهبي،  -431 ، تحقيق محمد الزغلول، دار الكتب في خبر من غبر الع 
 دون سنة نشر.، العلمية، بيروت

دائرة المعارف ، عبد الرحمن المعلميتحقيق ، تذكرة الحفاظمحمد بن أحمد الذهبي،  -431
 ه.4341 ،العثمانية

 ،مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط تحقيق ،سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي -431
 .م4921-هـ4141، 3ط

مركز تحقيق أحمد خان، ، غاية النهاية في طبقات القراءمحمد بن أحمد الذهبي،  -434
  ه.4142، 4، طفيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةالملك 

تصوير ، علي البجاويتحقيق  ،نقد الرجال يميزان الاعتدال فمحمد بن أحمد الذهبي،  -432
 دون سنة نشر. بيروت، ،دار المعرفة

تحقيق أبي الوفا الأفغاني، دار المعرفة، ، هأصولفي  ،السرخسي محمد بن أحمد -439
 .سنة نشربيروت، لبنان، دون 

تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، شرح الكوكب المنير، ، الفتوحي محمد بن أحمد -414
 .م4994-ه4142، 1مكتبة العبيكان، السعودية، ط
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براهيم  تحقيق أحمد، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي محمد بن أحمد -414 البردوني وا 
  .ه4321، 1طأطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة مصر،  

، تحقيق محمد سالم هاشم، دار التنزيل التسهيل لعلوم ،الكلبي بن جزي محمد بن أحمد -411
 ه.4141، 4لبنان، ط ،الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق محمد تقريب الوصول إلى علم الوصول ،الكلبي بن جزي محمد بن أحمد -413
 ه.4111، 4حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

دون سنة  دار الكتب العلمية، ،شاكر أحمد تحقيق ،الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي -411
 النشر.

تحقيق محمد عبد الباقي، دار البشائر  ،الأدب المفرد ،البخاري محمد بن إسماعيل -411
 .م4929-ه4149، 3سلامية، بيروت، طالإ

، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الجامع الصحيح ،البخاري بن إسماعيلمحمد  -411
 .ه4111، 4دار طوق النجاة، ط

تحقيق صلاح الدين ، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد الصنعاني، محمد بن إسماعيل -414
 ه.4141، 4، الدار السلفية، الكويت، طأحمد

المباركي، دون ناشر،  تحقيق أحمد ،العدة في أصول الفقه محمد بن الحسين القاضي، -412
 م.4994-ه4144، 1ط

ركشي، -419 تحقيق سعيد ، على الصحابة الإجابة لما استدركته عائشة محمد بن بهادر الزَّ
 م.4944-ه4394، 1الإسلامي، الأردن، ط مكتبالأفغاني، ال
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ركشي، -414 ، تحقيق لجنة من علماء البحر المحيط في أصول الفقه محمد بن بهادر الزَّ
 .م4991-ه4141، 4الأزهر، دار الكتبي، ط

ركشي، -414 ، مصطفى عبد القادر عطا، التذ كرة في الأحاديث المشتهرة محمد بن بهادر الزَّ
 .م4921–ه4141، 4دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ركشي،  -411 تحقيق محمد حسن، دار الكتب  ،المنثور في القواعد محمد بن بهادر الزَّ
 م.1444-ه4114، 4العلمية، ط

ركشي، -413 محمد المختار الأمين الشنقيطي، تحقيق ، سلاسل الذهب محمد بن بهادر الزَّ
 .م1441-ه4113، 1دون ناشر، ط

، دار المعارف، محمد إبراهيمتحقيق ، تاريخ الرسل والملوك ،محمد بن جرير الطبري  -411
 م.4914-ه4324، 1القاهرة، ط

تحقيق عبد الله التركي،  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  بن جريرمحمد  -411
 م.1444-ه4111، 4دار هجر للطباعة، ط

، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةالكتاني،  محمد بن جعفر -411
 .م4993–ه4141، 1ط ،دار البشائر الإسلاميةمد الزمزمي، تحقيق محمد بن مح

تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ، صحيحال محمد بن حبان، -414
 م.4993-ه4141، 1ط

، بشار عواد معروفو  ،صالح مهدي ، تحقيقالوفيات، أبو المعالي ،محمد بن رافع -412
 م.4921-ه4141، 4، طمؤسسة الرسالة
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، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبقات الكبرى محمد بن سعد، -419
 .م4912، 4ط

 ، لبنان،بيروت، دار صادر ،حسان عباستحقيق إ فوات الوفيات،محمد بن شاكر،  -414
  م.4943 ،4ط

 .هـ4111، دار ابن الجوزي، الأصول م ن علم الأصولمحمد بن صالح العثيمين،  -414

دون تحقيق، دار ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي -411
 م.4994-ه4141 مكتبة الحياة، بيروت،

المطبعة  ،قسطنطين زريق ، تحقيقالتاريخبن الفرات، محمد بن عبد الرحيم  -413
 .م4931 ،بيروت ة،مريكانيالأ

 ،تحقيق محمود أغا بوعياد، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،محمد بن عبد الله التَّنسي -411
 .م1444، وفم للنشرم  

تحقيق مصطفى عطا، دار ، على الصحيحين المستدرك ،الحاكممحمد بن عبد الله  -411
  م.4994-ه4144، 4الكتب العلمية، بيروت، ط

تحقيق لجنة من العلماء، دار الكتب  ،طبقات المفسرين ،الداودي محمد بن علي -411
 م.4923–ه4143، 4العلمية، بيروت، لبنان، ط

، تحقيق إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّ م ن علم الأصول، الشوكاني محمد بن علي -414
 .عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، دون سنة النشر أحمد

 ، دون تحقيق،بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع، الشوكاني محمد بن علي -412
 .، القاهرة، دون سنة نشردار الكتاب الإسلامي
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العلواني، جامعة  ، تحقيق طه جابرالمحصول في علم الأصول ،الرَّازي محمد بن عمر -419
 .ه4144، 4الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، ط

، دار خلف ، تحقيق بشار عوادالجامع الكبير السنن،، الترمذيُّ  محمد بن عيسى -171
  م.4991، 4الغرب الإسلامي، ط

مجموعة من تحقيق ، تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيديمحمد بن محمد  -444
 .)ح ر م(دار الهداية، دون سنة نشر،  ،المحققين

الكتب العلمية، بيروت، ، دار المستصفى من علم الأصول، الغزالي محمد بن محمد -441
 هـ.4392، 1ط

دون ، التقرير والتحبير في علم الأصول محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي، -443
  .م4923-ه4143، 1العلمية، بيروت، طتحقيق، دار الكتب 

 .هـ4141، 3، ط، لبنان، دار صادر، بيروتلسان العربمحمد بن مكرم بن منظور،  -441

، المكتب ليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغالألباني،  بن نوحمحمد  -441
 .ه4141، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

دار المعارف، ، والموضوعة سلسة الأحاديث الضعيفةالألباني،  بن نوحمحمد  -441
 م.4991-ه4141، 4الرياض، ط

، 4طلبنان، ر الجيل، بيروت، تحقيق بشار عواد، دا، السنن ،بن ماجه محمد بن يزيد -444
 . م4992-ه4142

العرقسوسي  ، تحقيق القاموس المحيط، الفيروز آبادي الشيرازي محمد بن يعقوب -442
 .ه4113، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طمحمد نعيم
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 تحقيق عادل أحمد ،البحر المحيط في التفسير ،حيَّان الأندلسيبن  محمد بن يوسف -449
 .م4993-ه4143وعلي معوض دار الكتب العلمية، سنة

، محمد النعسانيتحقيق  اللَّكنوي، الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفية، يمحمد عبد الح  -424
 ه.4311 ،4دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح ، محمود بن عبد الله الألوسي -424
دون تحقيق، إدارة المطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون 

 .تاريخ الطبع

، دار الزاحم، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليينمحمود حامد عثمان،  -421
 .ه4113، 4الرياض، السعودية، ط

 .م4994الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،ثقافتنا إلى الطريق في رسالةمحمود شاكر،  -423

دار الجيل، بيروت، ودار الأفاق الجديدة،  ،صحيح مسلمبن الحجاج القشيري،  مسلم -421
 .بيروت

، تحقيق في أسامي الكتب والفنون الظنونكشف ، حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله -421
 .محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، دون سنة نشر

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن ، والقرطبيمكي بن أبي طالب حموش  -421
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية علومه، تحقيق وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون 

 ه.4119، 4بإشراف الشاهد البوشيخي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط

، تحقيق محمد حسن إسماعيل، قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد السمعاني -424
 هـ.4142، 4دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ركشيناصر السلامة،  -422  دار الفلاح، الرياض، دون سنة نشر. ،معجم مؤلفات الزَّ

جامعة ، عياض السلمي إشراف، بناء الأصول على الأصول، وليد بن فهد الودعان -429
 .هـ4112 ، الرياض،كلية الشريعة ،الإمام محمد بن سعود

 ه.4141، 4ط سوريا، ، دار الفكر، دمشق،أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  -494

دار الغرب ، إحسان عباس ، تحقيقإرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي،  -494
 م.4993، 4، بيروت، لبنان، طالإسلامي

عيسى دون تحقيق، مطبعة  ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين، النووي يحي بن شرف -491
   .م4914- ه4314الحلبي في مصر وبهامشه متن )المنهج( لزكريا الأنصاري، 

مكتبة الرشد،  ،التخريج عند الفقهاء والأصوليينالباحسين،  بن عبد الوهاب يعقوب -493
 .ه4141، 4الرياض، السعودية، ط

، مكتبة الرشد، الرياض، الفروق الفقهية والأصوليةالباحسين،  بن عبد الوهاب يعقوب -491
 .هـ4149، 4السعودية،  ط

طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة الباحسين،  بن عبد الوهاب يعقوب -491
  م.1444-ه4111، 1، طالرياض ،مكتبة الرشد ،والأصوليين

، دار الكتاب مناهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيينعبد الفتاح،  ينظر ثريا -491
 .م4914اللُّبناني، بيروت، لبنان، 

محمد تحقيق  ،المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ،يوسف بن تغري بردي الأتابكي -494
 م.4921 ،ة للكتابالهيئة المصرية العامَّ  ،أمين



ركشي  منهج البحث الأصولي عند الزَّ

 

 
389 

 

تقديم محمد  ،ملوك مصر والقاهرة يف الزاهرةالنجوم الأتابكي،  بن تغري بردييوسف  -492
 شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة نشر.

499-  ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء يوسف بن عبد الله بن عبد البرا
، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق، سوريا، ودار الوعي، حلب، الأقطار

 .ه4141، 4سوريا، ط

، محمد البجاويتحقيق  ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،عبد البرا بن يوسف عبد الله  -144
 م.4991-ه4141، 4، بيروت، طدار الجيل
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 ملخص الرسالة
المنهج الأصولي الذي تتناول بالبحث والتحليل إنَّ هذا المشروع دراسةٌ علمية أكاديمية    

من خلال كتابه ))البحر المحيط في أصول الفقه((؛ حيث  الزَّركشيسار عليه الإمام بدر الدين 
، وذكر مصنفاته وآثاره العلمية،  الزَّركشييتناول الطالب في هذا البحث ترجمة شاملة عن الإمام 

كما يتعرض بالبحث لمصطلح ))منهج البحث الأصولي((، مِنْ كلِّ جوانبه مِن حيث التعريف 
في البحث الأصولي دراسة تحليلية من خلال كتابه البحر  الزَّركشيبه وأنواعه، ثمَّ دراسة منهج 

 المحيط في أصول الفقه، على سبيل الإجمال والتفصيل. 
 الزركشي -الأصولي -البحث -منهج ات المفتاحية:الكلم

 

:Summary 

This project is a scientific and an academic study which covers 

research and analysis of the fundamental approach which the Imam Bader 

Eddin Azzarkashi took throughout his book (Elbahre Elmohit in 

fundaments of fiqh) , the research addresses an inclusive translation about 

the Imam Azzarkashi -may allah have mercy on him- and mentions his 

compilation and scientific legacy and he addresses the terminology with his 

research (fundamental research approach) from all it's angles, from 

introducing it and it's types , then studying Azzarkashi approach in the 

fundamental research . Analytical studie through his book the ocean sea in 

fundaments of fiqh , for details and summary. 
Azzarkashi- key words: Method-Research-Fundamental 

 
:Résumé 

Ce projet est une étude scientifique et académique qui couvre la 

recherche et l'analyse de l'approche fondamentale que l'imam Bader Eddin 

Azzarkashi a adoptée tout au long de son livre (Elbahre Elmohit  dans les 

fondements du fiqh), la recherche porte sur une traduction inclusive de 

l'imam Azzarkashi -Q' Allah a pitié de lui - et mentionne sa compilation et 

son héritage scientifique et il aborde la terminologie avec sa recherche 

(approche de recherche fondamentale) sous tous ses angles, de son 

introduction et de ses types, puis étudie l'approche d'Azzarkashi dans la 

recherche fondamentale.  Étude analytique à travers son livre la mer 

océanique dans les fondements du fiqh, pour plus de détails et de résumé. 
Mots clés: Recherche- Fondamentale- Azzarkashi-Méthode- 

 


